
      

  تغيرات المعاصرةمنهجية إثبات الأهلة في ظل الم

 
١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  قرارات وتوصیات 

  لمجمع لالمؤتمر الثالث 
  نيجيريا  –سوكوتو في المنعقد 

  
  تحت عنوان 



}{ 
  
  

  في الفترة من 
       هـ ١٤٢٦ جمادى الآخر ١٩ – ١٥

  م٢٠٠٥يوليو  ٢٥ – ٢١الموافق  



      

  منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة

 
 

٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا



      

  تغيرات المعاصرةمنهجية إثبات الأهلة في ظل الم

 
٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
 

 


 

  ]٤٣: النحل[



      

  منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة

 
 

٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا



      

   مقدمة

 
٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 



      

  مقدمة

 
 

٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا





      

   لمجمع حول الإرهابلبيان عاجل من المؤتمر الثالث 

 
٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  

  لمحة سریعة 
  مجمع ال عن أھم إنجازات

  
  

  /إعداد الأستاذ الدكتور
  صــــلاح الصــــــاوي 

  الأمين العام للمجمع
  

  م ٢٠٠٥ / ـه ١٤٢٦ 






      

  لمجمع حول الإرهابلبيان عاجل من المؤتمر الثالث 

 
 

٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا











      

   لمجمع حول الإرهابلبيان عاجل من المؤتمر الثالث 
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  بسم الله الرحمن الرحیم
  .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه

الميلاد  ٢٠٠٢وبعد فلقد مثل المؤتمر التأسيسي للمجمع الذي عقد في أكتوبر 
ت الرسمي للمجمع، ثم تتابعت بعد ذلك خطوات الرعاية لهذا الكيان الجديد، وتوال

  . الإنجازات مؤذنة بنجاحه ورعاية االله جل وعلا له
  :ما يلي ةولقد كان من أبرز إنجازاته في هذه الفترة القصير

  : على صعید تأسیس المجمع وتوطینھ القانوني: أولاً 
استكمال التوطين القانوني للمجمع على الساحة الأمريكية وفقـا للأنظمـة    -

 .السائدة
 .سلامي العالمي للدعوة والإغاثةالحصول على عضوية الس الإ -
افتتاح مكتب للمجمع بالقاهرة في الس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة،  -

 .وتجهيزه فنيا بما يتيح التواصل مع خبراء امع وأعضائه حيثما كانوا
 .  www.amjaonline.orgمع على الإنترنتاموقع وتشغيل تجهيز  -
لامية المختلفة لتعريفهم بامع وإضافة أئمتـها  بدء التواصل مع المراكز الإس -

 أكثـر مـن    والقائمين عليها إلى عضوية الخبراء بامع وقد بلغ عدد الخبراء
 .أربعين خبيرا ولا تزال الساحة واعدة ومهيأة لاستقبال المزيد

 :على الصعید الفقھي والأكادیمي: ثانیاً 
  . فقهية وبحثية وأكاديمية :وقد عمل امع على تحقيق أهدافه على محاور

  :على الصعید الفقھي: أولاً 
  :الإفتاء -أ

   الاتصال بالخبراء لاستقراء النوازل الشائعة في أوساطهم والكتابة حولهـا إلى
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لجنته الدائمة للإفتاء، ليكون هذا نـواة الموسـوعة الفقهيـة     لتنظرهاامع 
 .للمغتربين

 مع حـول  الاتصال بلفيف من العاملين في السجون الأمريكية للكتابة إلى ا
النوازل الشائعة في السجون ليكون هـذا نـواة الموسـوعة الفقهيـة     أهم 

 . للمسجونين

 من الأئمة  المستفتينأحدهما تستقبل من خلاله أسئلة : للفتوى خطين ترتيب
 .والآخر لاستقبال أسئلة المستفتين من العامة ،والخطباء

 :الدورات والمحاضرات -ب 

 مع دورته التدريبية الأولى لأئمـة ومـديري المراكـز الإسـلامية،     عقد ا
نوازل الأسرة المسلمة في اتمـع  "بسكرمنتو بولاية كاليفورنيا تحت عنوان 

وقد حضرها ما يزيد على ثلاثين إماما وانتهت الدورة إلى سلسلة  "الأمريكي
 ـ رمن التوصيات المهمة، رفعت فيما بعد إلى المؤتم  ـالثاني للمجم  منهاع وض

 . ضمن قراراته الصادرة عنه

 مع دورته التدريبية الثانيةلاية كاليفورنيا كذلك في سكرمنتو بو أيضا عقد ا
وقد حضرها ما يزيد على أربعين  "استثمار الأموال في الإسلام" تحت عنوان 

 /إماما، وحاضر فيها من الإمارات رئيس امع فضيلة الأسـتاذ الـدكتور  
ن على مدى يومين متتاليين ولمدة تزيد على اثنتي عشـرة  حسين حامد حسا

ساعة بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس، كما حاضر فيها من الرياض كل من 
سعد الشثري  /فضيلة الدكتور يوسف الشبيلي عضو امع وفضيلة الدكتور
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عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية من خلال نفس التقنية، وحاضـر فيهـا   
معـن   /وفضيلة الدكتور ،صلاح الصاوي /ن فضيلة الدكتورمباشرة كل م

 .وليد المنيسي /وفضيلة الشيخ ،القضاة

 مع الآن لعقد درة في فلوريدا وأخري في هيوسـتن في سـبتمبر   وويرتب ا
القادم بإذن االله وسوف يوجه الدعوة كما هي العادة إلى خمسين إماما مـن  

 .مختلف المناطق

 مع أربع دورات فقهية معتمدة بالتعاون مـع الجامعـة الأمريكيـة    عقد ا
حول فقه العلاقات الدوليـة في  : الأولى: اثنتان منها في كاليفورنيا: المفتوحة

في  :حول فقه الأسرة في الشـريعة الإسـلامية، والثالثـة    :الإسلام، والثانية
في ميرلاند حول فقه المواريث في الشريعة  :هيوستن حول فقه الزكاة، والرابعة

 . الإسلامية

    مع عشرات الندوات الدعوية والفقهية في مختلف أنحـاء الولايـاتعقد ا
المتحدة وكان لها أطيب الأثر في ضبط مسار الفتوى والرد على طرفي الغلـو  

  . والتفريط

  :على صعید البحوث والدراسات: ثانیاً 
 :البحوث والدراسات باللغة العربیة -أ 

 مع"إصدارا ضمن  طباعة تسعة عشرباللغـة العربيـة،   " سلسة إصدارات ا
 :وهي

 ولية الفتوى الشرعية وضوابطها وأثرها في رشاد الأمةئمس. 
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   مناقشة فقهية لفتوى إباحة الفوائد المصرفية الصادرة عن مجمع البحـوث
  .الإسلامية بالأزهر الشريف

 الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية.  
 حق المساواة في الشريعة الإسلامية.  
 حق المسكن والأمن في الشريعة الإسلامية.  
 حق الملكية في الشريعة الإسلامية.  
 التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية.  
 حق الأولاد على الوالدين في الشريعة الغراء.  
 حق العمل في الشريعة الإسلامية.  
 الحرمات والحقوق الإنسانية في خطبة الوداع.  
 سلاميةحقوق الذميين في الشريعة الإ.  
 الحرية التعليمية في الشريعة الإسلامية.  
 الاستثمار الإسلامي وطرق تمويله. 
 خطأ الطبيب وأحكامه في الفقه الإسلامي. 
 فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر. 
 المرأة ومكانتها في الأسرة المسلمة. 
 المسلم جهله عمالا يس. 
 التمويل بالتورق. 

 عاصرة والاقتصاد الإسلاميموسوعة القضايا الفقهية الم. 

  مناقشة فتـوى مجمـع   ( كما قامت وزارة الأوقاف القطرية بطباعة كتاب
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باللغتين العربية والإنجليزية ووزعته باـان  ) البحوث حول الفوائد المصرفية 
  .نسخة لتوزيعها في الولايات المتحدة ٥٠٠وأرسلت إلى امع 

 معسلسة إصدارات "  ضمن واحد طباعة إصدارقـرارات   "وهو"قرارات ا
 "٠ع المنعقد في كوبنهاجن بالدنماركوتوصيات المؤتمر الثاني للمجم

  امع الفقهية"الشروع في  سلسلةوتجهيز إصدارين مـن هـذه   " قرارات ا
  :السلسلة باللغتين العربية والإنجليزية، وهما

 القرارات المالية للمجامع الفقهية.  

 فقهيةالقرارات الطبية للمجامع ال.  

حيث تم جمع معظم قرارات اامع الفقهية المعتبرة عند مجموع الأمة، المتعلقة ذين 
  .الأمرين وتصنيفها وترجمتها ووضعها في تصميم رفيع المستوى وتجهيزها للطباعة

  :البحوث والدراسات باللغة الإنجلیزیة -ب

 ضمن ين طباعة إصدار"AMJA Series " وهماباللغة الإنجليزية: 

Banking and interest A Close examination of 
Al-Azhas verdict   

Islamic Investments and Methods of financing 

  لمجامع الفقهيةلترجمة كل من القرارات المالية والقرارات الطبية. 

  فى الولايـات المتحـدة   المتعلقة بالمساجين الواردة للمجمع وترجمة الأسئلة
 . مع عنهاوأجوبة االأمريكية 
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  :على الصعید الأكادیمي: ثالثاً 
وذلك بولاية فلوريدا وتابع )  الشريعة بأمريكا ةأكاديمي( أسهم امع في تأسيس 

استكمال بنائها الإداري والأكاديمي وقد باشرت نشاطها الأكاديمي منذ مطلع فبرايـر  
  .وهي الآن في فصلها الدراسي الثاني والحمد الله ٢٠٠٥

الأسـاتذة   نخبـة مـن   يشرف عليـه  ة الشريعة مشروع تعليمى واعدوأكاديمي
وتسعى إلى تقديم مقررات دراسية حـرة ومعتمـدة في    ين في علوم الشريعة،صالمتخص

ي بتحصـيل الطالـب   نتهمتكاملة ت أكاديميةبرامج قضايا الفقه والأصول بالإضافة إلى 
  .ة المحلية والعالميةبالتعاون مع المؤسسات التعليمي في الشريعةلدرجة جامعية 

الوسيلة  باعتبارهالتلقي المباشر، و المشافهةوتتميز الدراسة في الأكاديمية بقيامها على 
 :وذلك من خلال ،لقي العلم الشرعي بإجماع الأمةـلى لتـالمث

  التعليم المباشر داخل قاعات المحاضرات من خلال أساتذة الأكاديمية الموجودين
 .يكيةمحليا على الساحة الأمر

 الفيديو كونفرنس( التعليم المباشر داخل قاعات المحاضرات من خلال تقنيات (
حيث تنقل المحاضرات صوتا وصورة إلى الدارسين ويستطيعون الحوار المباشر 
مع المحاضرين صوتا وصورة كذلك بمستوى متميز من وضـوح الصـوت   

ستفادة من وذلك للا والصورة على النحو  الذي يحدث في القنوات الفضائية
 .الخبرات الأكاديمية المتميزة للأساتذة في مختلف بلدان العالم

  .)علماء بلا حدود ( مشروع : على الصعید التقني: رابعاً 
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الفيـديو  (وهو برنامج واعد طموح يوظف التقنية المتقدمة في عالم الاتصـالات  
دود الجغرافية لخدمة العلم الشرعي على أوسع مدى ممكن، ويتجاوز به الح) كونفرنس 

مع المحافظة على التواصل الحي والمتجدد بين المحاضر والمسـتمعين   ةوالسياسية والإقليمي
فهو تواصل حي مباشر يختزل الزمان والمكان ويوفر الجهود والنفقات مع ! أينما كانوا

المحافظة على كل أو جل مميزات التعليم المباشر الذي يجمع فيه الدارس والمدرس قاعـة  
  .ضرات واحدة، والدعوة المباشرة التي يجتمع فيها الدعاة والمدعوون في مكان واحدمحا

  :ومن مزایا ھذا المشروع
 وما  تتدويل العلم الشرعي ونقله إلى كل مكان تتوافر فيه هذه التجهيزا

  .أيسرها بالنسبة للمراكز الإسلامية في الغرب
 عية والشهرية حيث يقوم هذا تيسير المحاضرات واللقاءات الدعوية العامة الأسبو

وما يتضمنه من تحمل نفقات وأعباء السفر  نالأسلوب بديلا من سفر المحاضري
بالإضافة إلى ما يعنيه ذلك من تيسير التواصل مع  مادية كانت أو غير مادية

  .المحاضرين عبر العالم
 على إقامة المراكز الإسلامية المختلفة التي تتعاون فيما بينها  توثيق العلاقة بين

 .هذا المشروع
   توفير النفقات والجهود فالمحاضرة الواحدة من المحاضر الواحد يمكن أن تبث في

 .نفس الوقت إلى عدد من المراكز الإسلامية
ولقد تم الاتصال بعدد كبير من الشركات التي تعنى بتوفير هذه الخدمة في الغرب 

جها وأصبح لدى القائمين علـى  وأجريت تجارب عديدة داخل الولايات المتحدة وخار
امع تصور دقيق ومفصل لأنسب هذه العروض وأكثرها ملاءمة لظـروف امـع   
وطموحاته المستقبلية، كما تم تزويد مكتب امع بالقاهرة بمحطة متكاملة للبث مـن  
خلال هذه التقنية، وقد استخدمت هذه المحطة بالفعل في بث عشرات المحاضـرات في  

 .كيةالولايات الأمري مختلف أنحاء
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  :آفاق مستقبلیة
 . توسيع رقعة خبراء امع ومتابعة التواصل مع الخبراء الحاليين -١
 ).دورات سنوياً ٦(برنامج طموح لدورات تدريب الأئمة  -٢
توسيع رقعة الاستفادة من خدمات الفتوى بحيث تكون  :خدمات الفتوى -٣

 .كل الولاياتعلى مستوى الخطباء والأئمة وعلى مستوى العامة في 
تأسيس مكاتب خارجية للمجمع، وتوثيق علاقاته مع جميع المنظمات  -٤

 . العاملة على الساحة الأمريكية
تطوير برامج أكاديمية الشريعة وافتتاح فروع لها في كل من هيوستن  -٥

 .ونيويورك بإذن االله
  .تأسيس وقف خيري تكفي موارده لتغطية أنشطة امع سنوياً -٦
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  ل بیان عاج
  لمجمع لمن المؤتمر الثالث 

  حول الإرھاب
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١٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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٢٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 بسم الله الرحمن الرحیم
مؤتمرهم دورة انعقاد اتمعين في  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاإن أعضاء 

جمادى  ١٩-١٥الثالث مع كوكبة من علماء نيجيريا بولاية سوكوتو في الفترة من 
التعايش بين : "م وتحت عنوان٢٠٠٥يوليو  ٢٥-٢١هـ الموافق ١٤٢٦الآخرة 

، وقد صك مسامعهم أنباء التفجيرات الآثمة التي وقعت على أرض الكنانة "الحضارات
بمدينة شرم الشيخ وما سبقها من تفجيرات مماثلة في أماكن أخرى ليعلنون أن الإسلام 

 في أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان في ×الذي جاء رحمة للعالمين والذي أعلن رسوله 
، والذي كان يوصي جيوشه المتوجهة )١(حجة الوداع حرمة الدماء والأموال والأعراض

وألا  ولا زمناً ولا راهباً ولا عسيفاً قتلوا امرأة ولا وليداًيلدرء الحرابة ورد العدوان أن لا 
، لا يمكن أن يجد مبررا شرعيا أو إنسانيا أو خلقيا )٢(ولا يعقروا بعيراً يقطعوا شجراً

من هذه الأعمال الآثمة التي تدينها الأرض والسماء وتردها الشرائع السماوية لعمل 
  !!والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان

وإن من الضرورة أن نحدد الجهة المستفيدة من وراء هذه الأعمال التخريبية لنتعرف 
هم جزافا بدلا من المسارعة في توزيع الت! على الجهة الضالعة وراءها والتي تولت كبرها

  !بغير ضابط
                                                

بـرقم  .. .رب مبلـغ  ×موضع منها في كتاب العلم باب قول النبي البخاري في صحيحه في غير أخرجه ) ١(
  .٢١٣٧برقم  ×، وكذلك مسلم في صحيحه كتاب الحج باب حجة النبي ٦٥

راجع ذلك فيما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعـوث  ) ٢(
، وابـن  ١٤٧٢باب في التحريق والتخريب برقم  ، وأبو داود في سننه كتاب السير٢٣٣٢ووصيته برقم 

، ومالك في موطئـه  ٢٨٣٢ماجه في سننه كتاب الجهاد باب الفارة والبيات وقتل النساء والصبيان برقم 
، وأحمد في مسـنده مـن مسـند    ٨٥٨كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو برقم 

، والدارمي في سننه كتاب السـير بـاب   ١٥٤٢٣االله عنه برقم يين من حديث رباح بن الربيع رضي المكِّ
  .٢٣٣٢وصية الإمام للسرايا برقم 
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 : يليدورة مؤتمره الثالث يعلن على العالم ما  فيالشريعة بأمريكا  ءمجمع فقهاإن 

 وكل . حرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام أن
شيء من هذه الحرمات بغير حق فهو من الموبقات التي يسـخطها   علىعدوان 

  .االله ورسوله

 نم نإ كَم التي شرع القتال لأجلها درء الحرابة وكف العـدوان وإشـاعة   الح
فلم يأذن الإسلام في رفع السلاح إلا في وجوه المقـاتلين والمعتـدين،    العدل،

المقاتلين ومن شايعهم على عدوام في الأصل إلا إلى فالأعمال الحربية لا توجه 
 .وصدهم عن سبيل االله

  من الأمور القطعية في الشريعة لمـا  والعنف  التفجيرات وأعمال التخريبتحريم
 .من ترويع الآمنين وإراقة الدماء والإضرار بالبلاد والعبادفيها 

 يحرم التخويف والترهيب ولو بالسلاح دون استعماله لجدير بأن  لدين الذيإن ا
 ـ ويرتب العقوبةيحرم كل صور العنف والإرهاب والدمار  اا بـلا  حعلى أص

  .هوادة
 امرأة النـار في هـرة    ن عدل الإسلام ورحمته أن أعلن عن دخولولقد بلغ م

االله جل وعـلا قـد   وأن  ،١حبستها ومنعت عنها الطعام والشراب حتى ماتت
 شكر لمن حفظ لكلب حياته عندما وجده يلهث ويأكل الثرى مـن العطـش  
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

بن الخطاب رضي االله عمر الراشد علن خليفته وأن أ، )١(فأدخله على ذلك الجنة
لـو  : ( لو عثرت في العراق، فقـال عن بغلة ليته وهو في المدينة ئون مسععنه 

 !؟) عثرت بغلة في العراق لظننت أن االله يسألني عنها لم أسو لها الطريق 
 اهذا حاله لا يتصور قط أنه يحل دماء وأعراض وأموال البشر مسـلمين   إن دين

 كتابه الكـريم  وهو الذي يقرر في من غير جريرة، كيف كانوا أو غير مسلمين
من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في الأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعاً ﴿أن 

 !!؟ )٢(﴾ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعاً
  أعمال العنفهذه دعوتنا لكل من تورط في شيء من  فإنوأخيرا رمـة في  المُج

وأن يرجع إلى الحق الذي تشرق  ،ع الملل أن يبادر بالتوبة إلى االله جل وعلاجمي
 .أدلته وتسطع براهينه فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

 نرفع أكف الضراعة إلى االله جل وعلا أن يحفظ الأمة كلها من  أن ولا يسعنا إلا
 . ه المستقيمغوائل الفتن وأن يأخذ بيد البشرية كلها إلى صراط

 

                                                
ورد هذا في حديث أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها كتاب المساقاة باب فضل سـقي  ) ١(

مهـا  ، وكذلك مسلم في صحيحه كتاب السلام باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعا٢١٩٠الماء برقم 
 .٤١٦٢برقم 

 .٣٢: المائدة) ٣(
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قرارات المؤتمر الثالث 
  للمجمع

  نيجيريا -بولاية سوكوتو 
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٢٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٣/١(  

  الموضوع الأول
  حول ثبوت نسب ولد الزنى

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد

ولايـة  د في دورة مؤتمره الثالـث ب المنعق مجمع فقهاء الشريعة بأمريكافإن 
-٢١هـ الموافق ١٤٢٦جمادى الآخرة  ١٩-١٥في الفترة من سوكوتو بدولة نيجيريا 

  .م٢٠٠٥يوليو  ٢٥

على الأبحاث الفقهية المقدمة من السادة أعضـاء امـع وخبرائـه     اطلاعهبعد 
دارت ، والمناقشات المستفيضة التي "الزنىثبوت نسب ولد  "بخصوص موضوع 

  . حوله

  :قرر المجمع مايلي
   لقد حرم االله الزنى وجعله من الجرائم الحدية التي لا يجوز عند وصولها إلى القاضـي

الشرعي وثبوا عنده العفو عنها أو التخفيف من عقوبتها أو إلغاؤها، وشرع الزواج 
طريقا للعفاف وسبيلا إلى صيانة الأنساب، وجعل من حفظ النسب مقصودا كليا 

  .مقاصد الشريعة المطهرة من

  الزنى على فراش الزوجية وترتب عليه حمل فإن الولد ينسب للزوج صاحب  وقعإذا
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، إلا إذا نفاه باللعـان فإنـه   )١( ))الولد للفراش وللعاهر الحجر((: ×الفراش لقوله 
  .ينسب إلى أمه ولا يثبت نسبه لمن نفاه

 ـا  لم تكن المرأة ذات فراش وجاءت بمولود من ال إذا إذا  -زنى ففي نسبته لمن زنى
، ويرى امع أن الزنى لا يثبـت نسـبا   خلاف -ادعاه وصرح بأنه ولده من الزنى

 .وهو رأي جمهور اتهدين، شرعيا لأحد، فإن الولد للفراش وللعاهر الحجر

  ا منـه   ) الإقرار بالنسب(يصح استلحاقهول النسب ويعتبر ذلك إقـرار الرجل
 يقر بأنه من الزنى، وأمكن أن يولد له زمنيا، ولم ينكر الولد إن كان بالنسب إذا لم

  .مميزا

    ويرجأ البت في الحكم التكليفي لهذا الاستلحاق لمزيد من البحـوث والعـرض في
  .دورات قادمة للمجمع

 م يقرون على نسبهم إليه، ولا يسأل عن سبب من أسلم وله أولاد ينسبون إليه فإ
في إقراره لأنكحة الجاهلية وإثبات النسب ا رغم ما كان  × ذلك، كما فعل النبي

 .فيها من أنكحة أبطلها الإسلام

                                                
أخرجه البخاري في عدة مواضع في صحيحه منها كتاب الفرائض باب من ادعى أخا أو ابن أخ  )١(

د للفراش وتـوقي الشـبهات   ل، وكذلك مسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب الو٦٢٦٨برقم 
 .٢٦٤٥برقم 



      

  حول ثبوت نسب ولد الزنا

 
 

٢٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  
  
  
  
  

  بحاث الموضوع الأولأ
  

  إثبات نسب ولد الزنى  :البحث الأول



  !؟ل یصح نسبة ولد الزنى إلى الزانيھ :البحث الثاني


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٢٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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٣٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  

  
  
  

   الزنىإثبات نسب ولد 
  

  الدكتور بقلم


  أستاذ الفقھ المقارن بكلیة الشریعة والقانون 

  جامعة الأزھر ـ وكیل كلیة الأمام مالك بدبي 
  عضو المجمع 
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٣١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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٣٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  بسم الله الرحمن الرحیم
  

على المبعوث رحمة للعالمين سـيدنا  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

فإن النسب كما جاء في الموسوعة الكويتية حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر 
من حيث أن الشخص قد انفصل عن رحم امرأة هي في عصمة زواج شرعي أو ملك 

 :)١(ستلحاق في النسبصحيح ثابتين أو مشبهي الثابت للذي يكون الحبل منه، أما الا
إقرار ذكر مكلف ولو سفيهاً أنه أب هول «فقد عرفه أبو البركات الدردير حيث قال 

  .)٢(وذلك بشروط سيأتي بياا »نسبه ولو كذبته أمه لتشوف الشارع للحوق النسب
يعتز الإنسان بصفة عامة والمسلم بصفة خاصة بانتسابه إلى  :الاعتزاز بالنسب

انحدر منهما، مهما كان شأما من الفقر والغنى والشرف والضعة، أبويه اللذين 
والشهرة والخمول، وقد نبت ذلك الاعتزاز في نفس كل مسلم منذ نعومة أظفاره، 

ينتمي إلى أسرة مكونة من أبويه كأصلين في هذه الأسرة ثم ما تفرع  أنهحيث عرف 
الكريم اللبنة الأولى لهذا الانتماء من بقية الأهلين، وقد وضع القرآن  مامنهما أو أحاط 

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ ﴿ :وضرورة الحفاظ عليه، حيث يقول جل شأنه
لع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنويم 

بِيررضى االله عنها  –النبوية لتعضد هذا الانتماء بحديث عائشة  سنة،ثم جاءت ال)٣(﴾خ
وقد كان في  ،)٤(»تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم« :×قال رسول االله  –

واعتزازه بنسبه الشريف أحسن القدوة وأجمل الأسوة، فقد أخرج  ×رسول االله 
                                                

  .عائشة المرزوقي: ن رسالة الدكتوراهالطبعة الرابعة، نقلاً ع ١٤٠٤ص  ٦الموسوعة الكويتية ج) ١(
  .،ط الحلبي١٩٥ص  ٢الشرح الصغير ج) ٢(
 .١٣ :الحجرات )٣(
، وقال الترمـذي  ١٩٠٢الترمذي في سننه كتاب البر والصلة باب ما جاء في تعليم النسب برقم أخرجه   )٤(

هريرة بـرقم   بي باقي مسند المكثرين من حديث أهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحمد في مسنده في
الطبراني من حديث العـلاء بـن خارجـة،    أخرجه بن حجر في الفتح وله طرق أقواها ما ا، قال ٨٥١٣

 .٢٧٦وصححه الحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
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٣٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

كما أخرج  .)١(»بي لا كذب أنا ابن عبد المطلبأنا الن« :×البخاري ومسلم قوله 
إن االله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، « :مسلم

وقد ورد التشديد على ، )٢(»واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم
رعاية صدق الانتساب والزجر عن الادعاء الكاذب، وذلك في حديث صريح صحيح 

   .)٣(»من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام« :× حيث قال
رأينا هذا في عبارة لأبي البركات  :مدى تشوف الشارع للحوق النسب

السابقة التي تفيد صحة لحوق النسب بين المقر به من جنين أو مولود والمقر ولو كذبته 
وضوحاً الإمام الصاوي في تعليقه على كلام الأم الحامل أو أم المولود، ويزيد هذا المعنى 

أي أنه لا يشترط أن ( :حيث يقول) ولو كذبته الأم (  :في قوله السابقأبي البركات 
قال ابن عبد ) يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المستلحق على المشهور

الشارع للحوق إم اكتفوا في هذا الباب بالإمكان فقط لتشوف (السلام معللاً ذلك 
، وجاءت عبارات الحنفية لتعبر عن هذا )٤() النسب ما لم يقم دليل على كذب المقر

ربما بمساحة أوسع مما تسمح به أصول  –المعنى وهو تشوف الشارع للحوق النسب 
د الدخول ولا إنه لا يشترط وجو –ما عدا زفر  –الفقه المالكي حيث يقول الحنفية 

إن ( إثبات النسب بالعقد نفسه، وضربوا مثلاً على هذا فقالوا  في إمكانه، وإنما يكتفى
المغربي إذا تزوج مشرقية بينهما مسيرة سنة فجاءت بولد بعد ستة أشهر من العقد فإن 
النسب يثبت لقيام الفراش، لأنه ربما طويت له المسافة أو كان مستخدماً لوسائل كالجن 

                                                
، ٢٦٥٢أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب من قاد دابة وغيره في الحرب بـرقم  )  ١(

 .٣٣٢٥ صحيحه كتاب الجهاد والسير باب في غزوة حنين برقم ومسلم في
، والترمذي في سـننه  ٤٢٢١برقم  ×أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي )  ٢(

هذا حديث حسن صحيح، وأحمـد في  : ، وقال الترمذي٣٥٣٨برقم  ×كتاب المناقب باب فضل النبي 
 .١٦٣٧٢ثلة بن الأسقع رضي االله تعالى عنه برقم مسنده في مسند الشاميين من حديث وا

، ومسـلم في  ٦٢٦٩أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيـه بـرقم    ) ٣(
 .٩٥صحيحه كتاب الإيمان باب حال من رغب عن أبيه وهو يعلم برقم 

 .ط الحلبي ١٩٥، ص٢الشرح الصغير وحاشية الصاوي ج ) ٤(
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الحنابلة جاءت أوسع بكثير ممن سبقهم من  إلا أن بعض خطى،)١()  ...والطيران وغيرها
الفقهاء حيث ينقل العلامة محمد بن مفلح تلميذ الإمام ابن تيمية عن عيون المسائل 

، بينما كثير من )٢()ولا فراش لحقهالزنى واختار شيخنا أنه من استلحق ولده من (
ع النسب، الفقهاء يشترطون للاستلحاق أن لا يكون المستلحق معلوم النسب أو مقطو

ويعنون بمعلوم النسب أن لا يكون له أب معلوم ينتسب إليه، وبمقطوع النسب ألا 
  .يعرف أنه من زنا

  :طرق إثبات النسب في الشریعة الإسلامیة
الطريق الواضحة المعلومة للجميع وهي ما كانت عن طريق العقد ثم الدخول ومضي  -١

هر، وهي محل إجماع مـن  أقل مدة الحمل ما بين الدخول والولادة وهي ستة أش
وحملُه وفصالُه ﴿:العلماء ودليل الإجماع هو كتاب االله تعالى،حيث قال جل شأنه

ل فصال ثم بين تعالى مدة الرضاع بأا قد تصل إلى عامين قب ،)٣(﴾ثُونَ شهراثَلا
ينِ كَاملَينِ لمن والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَ﴿: الولد، وذلك قوله جل شأنه

  .وتبقى ستة أشهر هي أقل مدة الحمل ،)٤(﴾أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ
٢- ا كانت زوجة لشخص طريق الفراش الثابت، فإذا أثبتت المرأة أو أحد من أهلها أ

ن امرأة مؤهلة للإنجـاب  أو أثبت الرجل المؤهل أو أحد من أهله مؤهل للإنجاب أ
 مدة معينة، فكل ما نتج من أولاد من هذه المرأة في تلك المدة كانت زوجة له في

فإم ينسبون إلى هذا الرجل رضي أم كره، وكذلك بالنسـبة لهـا رضـيت أم    
ستة أشهر ما بين العقد  هور الفقهاء إلا أم يشترطون مضيكرهت، وبه قال جم

لزوج أو أن تقدم وحتى الولادة، وثبوت النسب في هذه الحالة لا يحتاج إلى إقرار ا
الزوجة بينة، فإذ جاءت الزوجة بولد لأقل من ستة أشهر من وقت العقد يكـون  

                                                
 .٣٥٠ص ٤، وشرح القدير ج٦١٦ص  ٢ج نابن عابدي)  ١(
 .٤٠٢ص  ٥ج الفروع)  ٢(
 .١٥  :الأحقاف )٣(
 .٢٣٣  :البقرة )٤(



      

  حول ثبوت نسب ولد الزنى  

 
٣٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

لأن الإتيان بالولد حياً قبل المدة الكافية لذلك يدل على  ،الولد منتفياً عن الزوج
أن الحمل قد حدث قبل وجود الفراش، وقد ثبتت صحة نسبة الولد للفـراش في  

أن عتبة بن أبي وقاص أوصى  :المطهرة، وموجز قصتها ل من السنةهذا الطريق بدلي
أخاه سعد بن أبي وقاص أن يضم إليه ولداً ولدته جارية لزمعة كان قد واقعها في 

أن الولد لزمعة وليس لعتبة لأا كانت فراشاً لـه   ×الجاهلية، فحكم رسول االله 
هـي وإن  بطريق الملك في ذلك الحين، وهذه القصة ثابتة في كل كتب السـنة و 

 .)١(اختلفت رواياا لكنها في مجموعها تضم العناصر التي أشرت إليها

وبعض أهل العلم يخصه بتسمية خاصة، حيث يطلق عليه  ،طريق الإقرار بالمولود -٣
مثل المالكية حيث يلحق شخص مؤهل للإنجاب بنسبه شخصاً ) الاستلحاق(لفظ 

الطرق وعورة، وأصـعبها  آخر ليحمل اسمه واسم عائلته، وهذا الطريق هي أشد 
مرتقى، وأكثرها تشعباً، وأخطرها مسلكاً لذلك تحوط أكثر العلماء لانتجاع هذا 
الطريق لكثرة مزالقه فوضعوا له من الشرائط ما يساعد على تثبيت أقـدام مـن   
يسلكه، ويحفظ توازن من يطرقه، وهم وإن كانوا جميعاً يشتركون في التحوط، إلا 

اال ما بين مكثر من القيود حتى ليكـاد يغلـق طريـق    أم يختلفون في هذا 
الاستلحاق عن طريق الإقرار وبعضهم يقلل من هذه القيود ويقتصر منها على ما 
يحفظ للاستلحاق جديته وتوازنه وإمكانية تصور وقوعه، وفي مقابل هذه الكثرة 

اق على الكاثرة من العلماء ذهب البعض إلى فتح الباب في الانتساب أو الاستلح
 .مصراعيه ما دام قد صدر من شخص مؤهل للإنجاب ولم يكذبه الحس والشرع

  :وسنحاول فیما یلي عرض ھذین المسلكین لأھل العلم
على مصراعيه تلمساً لتحقيق  فتح الباب وسنبدأ بعرض موقف القلة التي آثرت

لسمعة  رغبة الشارع في لحوق النسب وحرصاً على أبناء المسلمين من الضياع، وحفظاً
  .العائلات التي ينتمي إليها من يحتاج إلى سلوك هذا المخرج من الناس

                                                
، ومسـلم في  ٦٦٤٦برقم  ...البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب من قضي له بحق أخيهأخرجه ) ١(

  .٢٦٤٥صحيحه كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات برقم 
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  من مراجع  –وينقل العلامة ابن مفلح هذا الرأي عن كتاب عيون المسائل 
واختار شيخنا أنه من (منسوباً إلى شيخه الإمام ابن تيمية حيث يقول  –الحنابلة 
ونص أحمد فيها لا (ك على ذلك بقوله ويستدر) ولا فراش لحقهالزنى من  ولدهاستلحق 

، ثم ينقل ابن مفلح أيضاً عن كتابي عيون المسائل والانتصار ما ذكره ابن )يلحقه هنا
، كما )١(اللبان في الإيجاز أن ذلك مذهب الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق

                                                
  : عريف بكل واحد من هؤلاء الأئمةكلمة موجزة للت)  ١(

إذا أطلق اسم الحسن لدى الفقهاء فإنما يراد به الحسن بن أبي الحسن، واسمه يسار البصري مـولى   :الحسنـ 
كان الحسن ابناً لجاريـة  : زيد بن ثابت، وكان فقيهاً حكيماً زاهداً فصيحاً، قال عوف بن أبي جميلة الأعرابي

جاريتها في حاجاا فبكي الحسن بكاءاً شـديداً   –رضي االله عنها  –أم سلمة  فبعثت ×لأم سلمة زوج النبي 
إن المبلـغ  : فرقت عليه أم سلمة فأخذته فوضعته في حجرها فألقمته ثديها فدر عليه فشرب منه وكان يقـال 

  .الذي بلغه الحسن من الحكمة بذلك اللبن الذي شربه من أم سلمة رضي االله عنها
ياً بعمر بـن الخطـاب مـن    الزموا هذا الشيخ فما رأيت أحداً أشبه رأ:ل قال لنا قتادةقا عن حميد بن هلال

عنه خلق من التابعين وتابعيهم سئل أنس بن مالك  ق كثير من الصحابة والتابعين وروىعن خل الحسن، روى
مولانـا   سلوا  ك تقول سلوا الحسن مولانا ؟ قاليا أبا حمزة نسأل: عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن قالوا

مـات   .الحسن فإنه سمع وسمعنا فحفظ ونسينا، وقال قتادة ما جالست فقيهاً قط، إلا رأيت فضل الحسن عليه
  ). ١١٥، ٩٥، ص٦ذيب الكمال، ج( الحسن سنة عشرين ومائة عن تسعة وثمانين سنة 

عنـه خلـق مـن     د كبير من الصحابة والتابعين وروىعن عد روىنصاري البصري ـ محمد بن سيرين الأ
لم يكن ـذه  : عمن تأخذونه، وعن عثمان البتىإن هذا العلم دين فانظروا: ابن سيرين التابعين وتابعيهم، قال

كان محمد بن سيرين من أورع أهـل البصـرة   : البصرة أحد أعلم بالقضاء من محمد بن سيرين قال ابن حبان
ان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثير العلم ورعـاً  ك: وكان فقيهاً فاضلاً حافظاً متقناً وقال محمد بن سعد

  ).٣٥٣، ٣٤٢ص  ٦ذيب الكمال ج( وكان به صمم مات سنة عشر ومائة هجرية 
بـن   عن خلق من الصحابة والتابعين وتابعيهم قال عنه محمد التابعي الكبير روى عروة بن الزبير بن العوامـ 

اً ثبتاً، قال عمر بن عبد العزيز ما أحد أعلم من عروة بن الـزبير،  مأموناً عالم سعد كان ثقة كثير الحديث فقيهاً
فواالله لقـد  : وما أعلم أحداً يعلم شيئاً يجهله، وقال عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال لي أبي

د منهم عروة بن الزبير وأم ليسألونه، وقال أبو الزناد إن فقهاء المدينة سبعة وع ×رأيت أصحاب رسول االله 
 ). ٢٥، ١١،ص ٢ذيب الكمال ج(توفي سنة ثلاث وتسعين هجرية 

روى عن عدد كبير من كبار التابعين كما روى عنه عـدد   إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيـ 
جلاً صـالحاً  أهل الكوفة هو والشعبي في زماما وكان ر كان مفتي:  وتابعيهم، قال العجليكبير من التابعين

نعم قال أما : أي ابن الحجاب عن أبيه –أدفنتم صاحبكم، قلت  –فقيهاً متوقياً قال الشعبي بعد موت إبراهيم 
ولا الحسن ولا ابن سيرين، قال ولا الحسن ولا ابن سـيرين ولا  : إنه لم يترك أحداً أعلم منه أو أفقه منه قلت

الحجاز وفي رواية ولا بالشام، مات سنة ستة وتسعين هــ   من أهل البصرة، ولا من أهل الكوفة ولا من أهل
 .)٢٤٠، ٢٣٣، ص٢ذيب الكمال ج( عن تسع وأربعين سنة 

ساد إسـحاق  : أحد أئمة المسلمين وكان له مذهب وله أتباع يتعبدون على مذهبه، قال الدرامي :إسحاقـ 
بن  وقال يحىلإسحاق بالعراق نظيراً، لا أعلم ولا أعرف : وقال أحمد بن حنبل ،أهل المشرق والمغرب بصدقه

أملى علينا إسحاق بن راهوية أحد عشر ألف حديث من حفظه ثم قرأها علينا فما زاد حرفاً ولا نقص : زكريا
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ثم  ،يلقنهالصغير أنه يلحقه بحكم حاكم، ومن قال نقل أيضاً عن الانتصار وأبي يعلى
لأنه إنما  »الولد للفراش وللعاهر الحجر  « :لم يخالف قوله عليه الصلاة والسلام :قال

    .)١(يدل مع الفراش
فأيسر المذاهب من حيث القيود التي تحيط بالإقرار هما  :أما موقف الجمھور

إن أقر و(: حيث يقول ،والحنابلة، فمذهب الحنفية يعبر عنه الإمام الزيلعي الحنفيةمذهبا 
بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه ولو مريضاً وشارك الورثة لأن 

أيضاً إقرار على نفسه، وليس فيه ضرر على غيره قصداً  النسب من الحوائج الأصلية وهو
وشرط ألا يكون له نسب معروف، لأنه إذا كان له نسب معروف لا يمكن  ..فيصح

يكذبه  وشرط أن يولد لمثله كيلا ..على إثباته لاستغنائه به عنهثبوته منه ولا حاجة 
هذا إذا كان مميزاً ،الظاهر، وشرط أن يصدقه الغلام، لأن الحق له فلا يثبت بدون تصديق

فإذا صح  ..بخلاف ما إذا كان لا يعبر عن نفسه حيث لا يعتبر تصديقه لأنه في يد غيره
  .)٢().....ن ضرورات ثبوت النسبلأنه مإقراره شارك الورثة في الميراث 

أنھ یصح عند الحنفیة الاعتراف بالمولود بشروط : وموجز القول
  : ثلاثة

  .أن يكون المولود مجهول النسب -١
 .ألا يكذبه الظاهر -٢

 .أن يصدقه المولود إن كان مميزاً -٣

وقرب من ذلك مذهب الحنابلة، ونقصد جمهور الحنابلة خلافاً للبعض الذين 
ولو لم يسبقه فراش وقد أسلفنا الزنى مدى في قبول الإقرار بولد  يذهبون على أبعد

                                                                                                              
حرفاً، وقال الإمام الذهبي اجتمع في الرصافة أعلام أصحاب الحديث فيهم أحمد بن حنبل، ويحي بـن معـين   

  ).٣٨٢، ٣٧٨ص  ٢في أسماء الرجال ج ذيب الكمال (وهو الخطيب وغيرهما وكان صدر الس لإسحاق 
  .٤٠٣ – ٤٠٢ص  ٥الفروع للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ج) ١(
   ٣ومجمـع الأـر ج  ،ط دار الكتب العلميـة، بـيروت  ،٤٦١ص ،٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ج) ٢(

 . ٣٩٢ص 
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، ولا يخلتف مذهب جمهور الحنابلة عن مضمون مذهب الحنفية المتقدم ،القول في ذلك
قبل  .....صغير أومجنون أووإن أقر رجل بأبوة  :حيث يقول صاحب معونة أولي النهى

و أسقط وارثاً معروفاً لأنه غير متهم في لأنه إقرار من مكلف مختار، فقبل حتى ول ،إقراره
إقراره، لأنه لا حق للوارث في الحال، وإنما يستحق الإرث بعد الموت بشرط خلوه من 

  .مسقط

  : ویشترط لصحة الإقرار ثلاثة شروط
  .إن أمكن صدق المقر بحيث لا يكذبه ظاهر حاله -١
 .ألا يكون معلوم النسب حتى لا يدفع نسباً لغيره -٢

 .)١(قر به إن كان قادراً على الكلامأن يصدقه الم -٣

أما الفریق الثاني من الجمھѧور وھمѧا المالكیѧة والشѧافعیة فنѧوجز 
  :مذھب كل منھما فیما یلي

  :مذھب المالكیة: أولاً 
الاستلحاق إقرار مكلف ولو سفيهاً أنه أب ( :یقول أبو البركات الدردیر

لا لمقطوع نسبه كولد  ،هول نسبه ولو كذبته أمه لتشوف الشارع للحوق النسب
وإذا أقر أن مجهول النسب ابنه لحق به الولد  ...ولا لمعلوم نسبهزنى المعلوم أنه من الزنى 

ولو كذبته  :تعليقاً على قول الشارح :أو شرع قال في الهامش لصغرهإن لم يكذبه عقل 
على  أمه أي ولا يشترط أن يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المستلحق

الباب بالإمكان  قال ابن عبد السلام وجهة هذا القول أم اكتفوا في هذا ...المشهور
  .)٢(للحوق النسب ما لم يقم دليل على كذب المقر فقط لتشوف الشارع

إنه ابنه  :إذا قال في صبي :ومقابل المشھور في المذھب ما قالھ ابن یونس

                                                
 .١٣٩،١٤٠ص  ١٢النهى شرح المنتهى لابن النجار الفتوحي ج معونة أولي)  ١(
  .١٩٥ص ٢الشرح الصغير ج)  ٢(
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٣٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ق، إلا أن تكون أم الصبي كانت في فجمهور المدنيين لا يثبت النسب ولا الاستلحا
ملكه بنكاح أو ملك فيكون أصل الحمل في ملكه وولد في يديه أو بعد خروج الأم من 
يديه بما يخرج به مثلها إلى ما يلحق به الأنساب وهو خمس سنين بدونه ولم يكن للولد 

  .)١(نسب معلوم، فإن فقد شرط لم يقبل قوله

  :مذھب الشافعیة: ثانیاً 
إذا قال لغيره هذا ابني التحق بشرط ألا يكذبه  :یز شرح الوجیزفي العز

ولو كان صغيراً لحق  ،فلو استلحق مجهولاً بالغاً ووافقه لحق ،الحس أو الشرع أو المُقَر له
في الحال حتى يتوارثان في الصغر ولو مات صبي وله مال فاستلحق ثبت نسبه 

  .)٢(وورث
ر بنسب، إن ألحقه بنفسه بأن قال هذا ابني إذا أق :وجاء في المحلي على المنهاج

حق إن كان أهلاً لاشترط لصحته، ألا يكذبه الحس ولا الشرع وأن يصدق المست
  .)٣(صح استلحاقهيلا الزنى ولد  :وفي الحاشية يقول ،للتصديق

  مقارنة بین الاتجاھین في موقف الجمھور
  :تحریر محل النزاع

  :فيما يلي يتفق الاتجاهان
  .ر هول النسب إذا لم يكذبه ظاهر الحال أو العقل أو الشرعصحة الإقرا -١
 .ألا يكون المستلحق معلوم النسب حتى لا يدفع نسباً لغيره -٢

 .أن يصدق المستلحق المقر بأنه ابنه إن كان أهلاً للتصديق -٣

                                                
  . ، دار الغرب الإسلامي٣١٤، ٣١٣، ص ٩الذخيرة للقرافي ج)  ١(
 .٣٥٢ص  ،٥العزيز شرح الوجيز للرافعي ج)  ٢(
  .١٤ص ،٣شرح المحلى على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة ج)  ٣(
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٤٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

التعبير في كل المذاهب عن رغبة الشارع في لحـوق النسـب، وإن اختلفـت     -٤
 :ويختلفان فيما يليا المعنى عبارام في التعبير عن هذ

ينصب الاختلاف بين الفريقين في تصريح المالكية والشافعية بعدم جواز الاعتراف 
هذا المولود لم  يءباعتباره مقطوع النسب، لأن الرجل والمرأة المشتركين في مجالزنى بابن 

خص الذي تكن لهما رغبة في الإتيان به ويعلمان مقدماً أنه إن جاء لن ينتسب إلى الش
تسبب في الإتيان به، وقد يختلف الحال في الدول الغربية حيث جرى العرف عندهم بأن 

  .الولد ينسب إلى أمه منذ أن يأتي إلى الحياة
 يرحبون بجواز استلحاق بينما لا نجد هذا التعبير عند الحنفية والحنابلة وإن كانوا لا

بمعلوم النسب يحمل معنى النهي عن ، فهل التعبير لديهم بعدم جواز الإقرار ولد الزنى
  ؟علم أحد والديه وهي أمهالزنى أن ولد  :ارباعتبالزنى استلحاق ولد 

رار بمعلوم النسب يدفع عن قد يكون هذا الحمل بعيداً إذ هم يصرحون بأن الإق
وهذا المعنى لا يتضح إلا إذا حمل على جهة الأب؛ لأن الاستلحاق  :نسباً معلوماً المقر به

طلق في لسان الشرع إنما يراد به الاستلحاق من جهة الأب؛ ولذا يقول الإمام إذا أ
اشتركت مع  اولولا أن الشرع خصه بالأب لكان استلحاق الأم أولى، لأ( :الخرشي

  .)١(..).الأب في ماء الولد وزادت عليه الحمل والرضاع
 رح حينأنه ابنه ولم يصالزنى أن من أقر بمولود من  :وھل یؤخذ مما تقدم

  ، يقبل قوله، ويتم إلحاق الولد به ؟الإقرار بأنه جاء عن طريق الزنى
ق الولد به إن كان أنه يقبل قوله ويتم إلحا :ظاھر مذھبي الحنفیة والحنابلة

  .و كان كبيراً وصدقه في إقرارهالولد صغيراً أ
 وهكذا يتضح أن نسب :ليه باحثة في رسالة دكتوراه حيث قالتوهذا ما انتهت إ

   :وعلة ذلك ،اً إذا جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من وقت العقدولد يكون منتفال
هو أن الإتيان بالولد حياً قبل المدة الكافية لذلك يدل على أن الحمل قد حدث 

                                                
 .، دار الكتب العلمية٤٥٠، ص ٦جالخرشي )  ١(
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٤١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .ن الولد ينسب لغير الزوججود الفراش وهذا يعد دليلاً على أقبل و
مل منه ولكنه قد حدث قبل ولكن ليس هذا باليقين فقد يكون الح :ثم قالت

وجود الفراش، ولهذا فقد أجاز الفقهاء ثبوت النسب في هذه الحالة إذا ادعاه الزوج ولم 
، وثبوت النسب هذا يكون بالإقرار لا بالفراش، وهذا الحكم لا يقل إنه من الزنى

نقلاً عن أحكام الأحوال الشخصية للشيخ أحمد إبراهيم  ،خلاف عليه بين أئمة الدين
  .)١(٤٦٦وعبد ايد مطلوب ص  ٤٩٣ص 

إلا أن النقل بإجازة الفقهاء لثبوت النسب للحمل الذي نشأ قبل الفراش بيقين، ثم 
ودعوى يكذا ما نقلناه عن  ،تأكيد ذلك بأنه لا خلاف عليه بين أئمة الدين غير دقيق

بأن  :الباحثةفلو قالت  ،المالكية والشافعية بأنه لا يصح استلحاق من علم أنه من زنى
إجازته جاءت من بعض الفقهاء أو بعض أئمة الدين؛ لكان نقلها له ما يبرره، ومما 

أحكام النسب (صاحب رسالة  عبد االله محمد/ ن الدكتوريؤسف له أن الباحثة نقلت ع
أن جمهور الفقهاء ذهبوا على عدم جواز استلحاق ولد الزنى وأنه  )في الفقه الإسلامي

  .رجح هذا الرأي

ومن (قال  :ل صاحب المغني ذكر عن أهل العلم نقلاً مناقضاً لصاحبة الرسالةب
لأنه لم يلحقه النسب ولم يحتج على نفيه  ولداً لا يمكن كونه منه في النكاحولدت امرأته 

كما لو أتت به عقيب نكاحه لها؛ وذلك مثل أن تأتي به  ،يعلم أنه ليس منه فلم يلحق
ا فلا يلحق به في قول كل من علمنا من أهل العلم لدون ستة أشهر من حين تزوجه

ويمكن أن نخلص من ذلك كله إلى ما  )٢( )لأا تعلم إنما علقت به قبل أن يتزوجها
   :يلي

لم يجز استلحاق الولد إذا علم أنه من زنى  :أن كلا من مذهبي المالكية والشافعية -١
  .وكان تعبيرهما صريحاً وقد أسلفنا النقل المفيد لذلك

                                                
 .٤٠إثبات النسب ص )  ١(
 .، دار الكتب العلمية بيروت٢٨٦ص  ٧المغني لابن قدامة ج ) ٢(
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٤٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

عن طريق الزنى ن كلا من مذهبي الحنفية والحنابلة لم يمنع استلحاق الولد من أ -٢
و كان كـبيراً  أالإقرار بأن هذا الحمل منه أو أن هذا المولود منه إن كان صغيراً 

، ووجـدت  ل المستلحق أنه كان عن طريق الزنى، ولم يق)١(وصدقه على إقراره
 .الإمكانية لصدق هذا الإقرار

ر على هذه النتيجة ما نقلناه عن ابن قدامة قريباً، لأنه أشار على وأرجو ألا يعك
 .شرط عدم إمكانية كونه منه بينما قلنا هنا بوجود الإمكانية لصدق هذا الإقرار

ويفهم من ذلك أن الجهة التي تشرف على إلحاق الأنساب لا يحق لها أن تتشـدد  
ققت الشروط المتعلقة بذلك في البحث والتحري للتحقق في صحة دعوى المدعى إذا تح

 .والتي أشرنا إليها من قبل

بأن صرح المقر بأنـه  الزنى المعلوم أنه من الزنى أنه لم يقل بقبول استلحاق ولد  -٣
الحسـن   :كان عن هذا الطريق إلا الفقهاء الذين سبق أن ذكرناهم وهم الأئمة

  .البصري وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق بن راهوية
  

لتي تترتب على الأخذ بقول من یرى جواز المخاطر ا

قرار أو التصریح سواء عن طریق الإالزنى الاستلحاق لولد 

  .بأنھ جاء من زنى

                                                
بينـه  بن يأتي ى واستطاع طالب الاستلحاق أعليه النسب المدع ىنكر المدعأإنه إن  :وإن كان عند الحنفية )١(

ن يعلـم أن دعـوى الأبـوة    يجب أ( الهندية  فتاوىفقد جاء في ال، تثبت له دعواه فإنه يحكم له لذلك
ني أبو هـذا  وة صحيحة سواء كانت معها دعوى المال أو لم تكن، وذلك بأن يدعي رجل أودعوى البن

 ـ ،وذلك الرجل ينكر الرجل أو يدعي أني ابن هذا الرجل عي دفهذه الدعوى صحيحة حتى إذا أقام الم
، ص ٦لفتـاوي الهنديـة ج  ويقضي ببينته على المدعى عليه اادعاه، فالقاضي يسمع دعواه  البينة على ما

 .دار الكتب العلمية ،٢١٢
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٤٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

أنه ربما يشعر بالاستهانة ذا الجرم الكبير الذي سمـاه االله تعـالى في كتابـه     -أ 
بالفاحشة وهو أقبح الأوصاف عند العرب، وذلك عند عوام النـاس وقليلـي   

عند المسلمين يمثل رادعاً الزنى نسين، إذ لا زال خوف الحمل من التدين من الج
لا ينبغي التقليل من شأنه، عند كل من يتردد في نفسه هاجس الرغبة في إتيان 

في كثير مـن بـلاد المسـلمين    الزنى هذه الرذيلة، ولا زال ظهور الحمل من 
بالإضافة إلى  وخصوصاً من العرب لا جزاء له إلا القتل لمن يكتشف أمرها، هذا

 .العار الذي يلحق بالقبيلة أو العائلة

هدفاً في حد ذاته وهذا يتحقق في حق مـن يريـد أن   الزنى سيصير الحمل من  -ب 
من يرتبط بأسرة من وسط اجتماعي أعلى منه، حيث يريد أن يضع هذه الأسرة 

 ـخلال الحمل من فتام أمام الأ د مر الواقع ليذعنوا لرغبته في الزواج منها، وق
 .يكون هذا باتفاق مع الفتاة أو بتدليس عليها

أيضاً هدفاً للمرأة لتصطاد به الشخص الذي الزنى وكذلك قد يصير الحمل من  - ج 
تريد أن ترتبط بالزواج به، وهو يترفع عنها أو يتهرب منها، وقد ظهرت على 
السطح بعض القضايا من هذه الشاكلة، ولا زالت تنظر في المحـاكم في هـذه   

 .الأيام

وسيلة يتذرع ا بعض من لا خلاق لهم للولـوغ في  الزنى قد يتخذ الحمل من  - د 
أعراض الفتيات الراغبات في الزواج، إذ يظهر أنه لن يرتبط بفتاة ثم تظهر أا 

لذلك لن يتزوج إلا بمن تحمل منه قبل الارتباط ا حتى يطمئن على أا  ،عقيم
فيما بعد على أنه لن يتزوج إلا ممن  امرأة ولود وليست عقيماً، وقد يتطور الأمر

 .تلد له ذكراً أو تلد له أنثى وهكذا

وفي ظل غيبة تحكيم الشريعة الإسلامية في قضايا اتمع وارتفاع نسبة العنوسة بين 
الجنسين في أكثر بلاد المسلمين فإن هذه التوقعات ستحدث وبكثرة حتى تصير ظاهرة 

ل الآن في اتمعات الغربية إذ وصلت نسبة أولاد عامة في بلاد المسلمين كما هو الحا
بين البيض في اتمع الأمريكي إلى أربعين في المائة بينما وصلت بين السود إلى الزنى 
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٤٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .ستين في المائة

أمѧѧѧا المخѧѧѧاطر التѧѧѧي تترتѧѧѧب علѧѧѧى عѧѧѧدم جѧѧѧواز اسѧѧѧتلحاقھ 
  : فأھمھا ما یلي

المعـرة  أسرا بل استمرار وكذلك ب ،التي ستلحق بالمرأة التي أتت بولد لا أب له - أ 
وفاة المـرأة  ة وقد تصل على القبيلة، حتى بعد التصاق هذه المعرة بالأسرة وبالعائل

وكتب الحديث الشريف لا زالت تذكر المـرأة   ،ووفاة ولدها هذا بأزمان متطاولة
في عهد النبوة حتى الآن بنسبتها إلى قبيلتها الكـبرى  الزنى التي وقعت منها جريمة 

ينة أو قبيلتها الصغرى وهي قبيلة غامد، فتارة تقول الجهنية وتارة تقـول  وهي جه
مـاعز الأسـلمي أو    :الغامدية كما تذكر قبيلة أسلم إذا ذكرت قصة ماعز فيقال

 .الأسلمي :يقال
بالدونية في أي تجمع يجمعه مع غيره بحيث يشـعر   –ذكراً أو أنثى  –شعور الولد  -ب 

زتي الإيجاد في الحياة مما يدفعه على الانطـواء  بأنه أقل من غيره لفقد إحدى ركي
والبعد عن اتمع، وتتربى فيه عقدة كراهة اتمع الذي يعيش فيه بل وربما يسعى 

 .إلى الإضرار ذا اتمع الذي ظلمه وحرمه من شرف المساواة مع غيره
عها الريبة في محاولة البعد عن الناس حتى يبتعد عن نظرام إليه التي يظن أا تحمل م - ج 

أصله ونسبه، وهذا قد يكون سبيلاً لفشله في الدراسة في المراحل المختلفة وبالتالي 
 .فشله في التكيف في مجال الأعمال وبناء المستقبل الحياتي له

باعتبارها السبب  محاولة الابتعاد عن الأم وكراهته لها ونمو الحقد عليها شيئاً فشيئاً - د 
لتعيس في اتمع وهذا عكس ما تحض عليـه تعلـيم   الأساسي لمعاناته ووضعه ا

الإسلام من الحدب على الأم ورعايتها والقيام على احتياجاا حتى جعلت الجنة 
 .تحت أقدامها

مشاعر الإحباط التي تحيط ذا الوليد الناشئ لشعوره بقسوة العقوبة التي وقعـت   -ه 
و مجني عليه من قبل عليه بحرمانه من الانتساب لأب دون ذنب جناه بل العكس ه

   .غيره
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٤٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هذه المخاطر تظهر في اتمعات الإسلامية وخصوصاً العربية منها لما للنسب من 
شأن خطير فيها لكنها لن تظهر بذات القدر في اتمعات الغربية التي دأبت على قيد 

  .المواليد بأسماء أمهام سواء كان لهم آباء حقيقة أم لا

  :رأي الباحث
وح العامة للتشريع الإسلامي المتمثل في مواقف الفقهاء المستقاة من النصوص الر :أولاً 

الشرعية تظهر منها الرغبة العارمة في إنقاذ هذا الوليد الناشئ من وهدة الخطيئة، 
والأخذ بيده على الحياة الاجتماعية المستقرة من خلال الاعتراف به كفرد من 

، كل ما في الأمر أم يهدفون إلى إيجاد غطاء أفراد الأسرة السوية في اتمع المسلم
شرعي لهذه العلاقة التي ستترتب عليها حقوق كثيرة وواجبات متشعبة على كل 
الأطراف وهذا الغطاء قد يتمثل في إمكانية اللقاء بين طرفي عقد الزواج دون 

إقرار الأب بذلك حتى لو  وقوع هذا اللقاء بالفعل، إذ يكفي شرط التحقق من
ته الأم كما يقول بعض المالكية، وحتى لو كان الواقع العادي للحياة يحيل هذا كذب

اللقاء كما يقول الحنفية وغير ذلك من مظاهر الرغبة في إلحاق هذا الوليد بأسرة 
  .سوية يعيش في كنفها كبقية أبناء جنسه

ليد الناشئ به في مواقف الحنفية والحنابلة جوانب إيجابية تحفز من يريد إلحاق الو :ثانیاً 
تتمثل في عدم وضع شرط صريح في كون الوليد ليس ثمرة سفاح بين المقر بالمولود 
وأمه التي ولدته كما يفعل كل من المالكية والشافعية، وبعبارة أخرى فإن هذا 
الجانب مسكوت عنه على حد علمي في المذهبين، لكن تبقى هذه المشكلة عالقة 

  مثل هذا الموطن يعد رضا أم لا ؟وهي هل السكوت في  :في القضية
هناك مجموعة من كبار التابعين تتمثل في الأئمة الثلاثة الحسن البصري وابن  :ثالثاً 

سيرين وعروة بن الزبير وكذلك بعض الفقهاء من ذوي القدر الكبير في الفقه 
كما تقدم  –ترى  :هذه اموعة ،إبراهيم النخعي وإسحاق بن راهوية :وهما

حتى لو وقع التصريح الزنى أنه لا بأس بالاعتراف بابن  –أم يرون  –م النقل عنه
  .بذلك

أشرت قبل قليل إلى وجود مخاطر تكتنف هذا الطريق من جانبيه، الاعتراف : رابعاً 
في اتمعات غير الزنى وعدم الاعتراف لكني أرى أن نبدأ بتجويز الاعتراف بولد 

أحكام الشريعة في هذه اتمعات تحمل وذلك أن عدم رسوخ  ،الإسلامية أولاً
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جهلاً ا أو اوناً لظنهم أا ليست من المعالم  الكثير على عدم التقيد ا إما
ة في الإسلام أو لغير ذلك من الأسباب، وحداثة العهد بالإسلام كانت ولا الرئيس

  .تزال محل رعاية لدى المفتين والقضاة
  يم هذا الحكم في بقية مجتمعات المسلمين ثم نتابع الدراسة في مدى جواز تعم

 
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   ىھل یصح نسبة ولد الزن
  !إلى الزاني ؟

 
  
  

  الدكتور  بقلم


  أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

  بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية
  وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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٤٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  
  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  :قال االله عز وجل
 

  .٣٢ :الإسراء 
  
  

  :وقال عز وجل
 

  .٥ :الأحزاب 

  
  صدق الله العظیم
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  بسم الله الرحمن الرحیم
االله تبارك وتعالى، وأستعينه وأستهديه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمـد،   أحمد 

  .وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد، فمن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة تحريم اللقاء الجنسى بعيداً عن عقد 
الزواج، وشدد الإسلام فى العقوبة إذا لم يكن هذا اللقاء بين زوجين، وكان هذا ضمن 

ن الأحكام الشرعية قصد ا تحقيق سعادة الفرد والجماعة، وأن تكون أنساب مجموعة م
الناس نقية طاهرة، خالية من الغش والتدليس، لما يترتب علـى ذلـك مـن حقـوق     
وواجبات، وصلات مشروعة وغير مشروعة، لكن الإنسان غير معصوم من الـزلات،  

فقد يحدث ما حـذر   ،وسلامهفالعصمة ليست إلا لرسل االله عليهم جميعاً صلوات االله 
الشرع منه، وتثمر العلاقة غير الشرعية بين رجل وامرأة طفلاً ليس مسئولاً عما حدث، 
ولا ذنب له فيه، ومع أنه أتى إلى الدنيا بغير الطريق المشروع، فإن شرع االله قد حاطه 

تـه،  معامل الإحسان في شرعه االله، فأوجب ية، كالطفل الذي أتى بالطريق الذيبالرعا
  .وصيانة حقوقه

شريعة الإسلام، وكل الشرائع الإلهية، أن ينسب  وإذا كان من الحقوق المستقرة في
ظل عقد زواج شـرعي، فهـل   الإنسان إلى أبويه باعتبار ذلك حقاً وواجباً، مادام فى 

ب إلى الزاني بأمه باعتبـاره  أن ينس ولد على غير فراش الزوجية الحق فيي للطفل الذي
أدعو االله عز وجل أن أكون وفقـت في عرضـه    هو موضوع البحث، الذي؟ هذا أباه

  .وأستغفر االله واباً فمن االله، وإن يكن خطأ فمني، فإن يكن صوفيما أبديت من رأي
  

   محمد رأفت عثمان. د
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  :تكریم الإنسان والتحذیر من الكذب فى النسب
لَقَد كَرمنا وَ﴿ :كرم االله عز وجل الإنسان وفضله عن كثير من خلقه، قال تعالى

ميرٍ ملَى كَثع ماهلْنفَضو اتبالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي آدب ن
وكان من صور تكريم االله عز وجل للإنسان أن شرع له الـزواج    )١( ﴾خلَقْنا تفْضيلاً

ولاد بصورة تختلف عن سـائر الأنـواع الأخـرى مـن     ليكون وسيلة إلى وجود الأ
الحيوانات، فقد كان من التصور المقبول عقلاً أن يكون تكاثر الإنسان كمـا تتكـاثر   
الحيوانات دون احتياج إلى عقد يترتب عليه وجود صلة بين الرجل والمرأة، ينشأ عنها 

سـاني علـى الوجـه    الأولاد، ولكن االله تبارك وتعالى شرع الزواج ليبقى النوع الإن
ولما كان الزواج مشروعاً لبقاء النوع الإنساني على الوجه الأكمل، فإن هـذا  .الأكمل

يقتضى أن يكون الأولاد الناتجون عن هذه الصلة بين الذكر والأنثى ينسبون إليهما لا 
يتركون دون أن ينسبوا إلى أحد، كما هو الشأن فى سائر الحيوانات، ولا أن ينسبوا لغير 

غير حقيقته، ويظهر  ئهم وأمهام، وإلا كان ذلك تدليساً وتزويراً وإظهاراً للأمر علىآبا
تحريم الإسلام للتبني، أي نسبة الولد ذكراً كان أو أنثى إلى غير أبيه، قال  هذا المعنى في
واللَّـه يقُـولُ   ما جعلَ أَدعياءكُم أَبناءكُم ذَلكُم قَولُكُم بِأَفْواهكُم و﴿: االله عز وجل

بائهِم هو أَقْسطُ عند اللَّه فَإِن لَّـم تعلَمـوا   ادعوهم لآالْحق وهو يهدي السبِيلَ
يكُمالومينِ وي الدف كُمانوفَإِخ ماءه٢( ﴾آب(.  

ن تدخل الأنساب وأ عب فيالسنة النبوية ما يحذر تحذيراً شديداً من التلا وورد في
منه، روى أبو داود، والنسائى، وابـن   المرأة ولداً إلى غير أبيه، أو ينكر أب بنوة طفل

يـة  يقـول حـين نزلـت آ    ×، عن أبى هريرة رضى االله عنه أنه سمع رسول االله ماجه
ولـن   من ليس منهم فليست من االله في شـيء  أيما امرأة أدخلت على قوم(المتلاعنين، 

احتجب ) أى يعلم أنه ولده( رجل جحد ولده وهو ينظر إليه  يدخلها االله جنته، وأيما

                                                
 .٧٠: الإسراء) ١(
 .٥: الأحزاب )٢(
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  .)١( )الأولين والآخريناالله عنه، وفضحه على رءوس 

  :وسائل إثبات النسب
  :الوسیلة الأولى

والمراد به الزوجية، فإذا قامت الزوجية الصحيحة المبنية على عقد مسـتوف   :الفراش
نسب الطفل إلى كل من  ظل هذه الزوجية روط، وولد طفل فيللأركان والش

والعلماء مختلفون فيما .الزوجين، فكان الزوج أباً لهذا الطفل والزوجة أماً له
  :على ثلاثة آراء تصير به الزوجة فراشاً،

  
  :الرأي الأول

إثبات الفراش وإن علمنا أنه لم  و حنيفة وهو أن العقد وحده كاف فيما يراه أب
  .العقدمجلس  ع ا، بل لو طلقها وهو فييجتم

  :الرأي الثاني
  

فيه العقد، بل لابد من إمكان حدوث الوطء، وهذا يراه  يأن الفراش لا يكف
  .الشافعي وأحمد بن حنبل

  :الرأي الثالث
العقد، ولا إمكان حدوث الوطء المشكوك فيه، بل لابد من الدخول  يأنه لا يكف

ر إليه فى رواية عنه، فقد المحقق، وهذا ما اختاره ابن تيمية وقال إن أحمد ابن حنبل أشا
ل ا، وأتت المرأة بولد، نص فى رواية حرب عنه فى الرجل يطلق امرأته قبل الدخو

  .أنه ينتفى عنه بغير لعان، فأنكره
يجب الحزم به وإلا فكيف تصير  يلقيم أن هذا الرأي هو الصحيح الذويبين ابن ا

بإلحاق نسب بمن لم يدخل الشريعة  ث دخول ا، وكيف تأتيالمرأة فراشاً ولم يحد
                                                

، والنسائي في سننه كتـاب  ١٩٢٨أبو داود في سننه كتاب الطلاق باب التغليظ في الانتفاء برقم أخرجه  )١(
ابن ماجه في سننه كتاب الفرائض بـاب مـن   ، و٣٤٢٧الطلاق باب التغليظ في الانتفاء من الولد برقم 

، ٢١٤٠، والدارمي في سننه كتاب النكاح باب من جحد ولده وهو يعرفه برقم ٢٧٣٣أنكره ولده برقم 
 . وصححه الدارقظي في العلل وابن حبان
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  .)١(قكون المرأة فراشاً إلا بدخول محبامرأته، ولا اجتمع ا بمجرد إمكان ذلك، فلا ت
والعلماء متفقون على أن النسب يثبت أيضاً فى الزواج الفاسد، كما لو عقد 

عقد الزواج، وجمهورهم يرون أنه  دون شهود للجهل باشتراط الشهود فيالزواج ب
  . )٢( الوطء بشبهةيثبت أيضاً ب

الإنسان الأدبية، ومنع كل ما وهذا يبين إلى أي مدى وصلت عناية الإسلام بقيمة 
إلى ضياع نسبه، فبلغت عناية الشرع بالأبناء والبنات أن نسبهم يكون صحيحاً  ييؤد

واج كان على ظن ، لكن تبين أن الزولو جاءوا نتيجة زواج تم بين رجل وامرأة
أن الرجل أخ للمرأة من الرضاع مثلاً، وهو ما لم يكن معروفاً  ، كما لو تبينيءخاط

قبل عقد الزواج، ثم اكتشف بعده، فنظراً إلى وجوب عدم ضياع نسب الأولاد 
وتثبت لهم كل صحح الشرع نسبة الأولاد الذين ينتجون عن هذا الزواج إلى الزوج، 

لو حدث زفاف  تثبت للأولاد من الزواج الصحيح، وكما الحقوق الشرعية التي
 عقد عليها، فالحق ثابت للأولاد فى لامرأة على رجل على ظن أا التي ودخول

  ).الولد للفراش( يوه ×قررها رسول االله  النسبة إلى الزوج، للقاعدة التي

  :الوسیلة الثانیة
فهو وسيلة شرعية لإثبات الحقوق، كما دل على ذلـك القـرآن والسـنة،     :الإقرار

كُونواْ قَوامين بِالْقسط شـهداء للّـه ولَـو علَـى     ﴿ :لىوالإجماع قال تعا
٣(﴾أَنفُسِكُم( .  

  :الوسیلة الثالثة
إثبات الحقوق عامة فيثبت النسب بالشهادة على الولادة حال قيـام   وهي وسيلة في :الشھادة

  :اثنان تقع به الشهادة يالزوجية، وبين العلماء أن مدرك العلم الذ

                                                
 .٣٠٩صـ ٥زاد المعاد جـ) ١(
 ، والمغني٤٢ـص ٧، وروضة الطالبين جـ٤٥٧صـ ٢جـ، وحاشية الدسوقى ٤٧٠صـ ٢الهداية جـ) ٢(

 .والموسوعة الفقهية الكويتية ٣٤٥صـ ٧جـ
 .١٣٥: النساء )٣(
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  : الرؤیة -١
كل الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالباً، بل قليلاً أو  وتجوز شهادة النساء في

الغالب، مثل الولادة، والحيض، والبكارة والثيوبـة،   نادراً، ويختص النساء بمعرفتها في
الواحـدة،   كفيمرأة واحدة، فالبعض قال يخلاف بين العلماء هل تقبل شهادة اوعلى 

ثنتين، والبعض يشترط أن لا يقل عن ثـلاث،  ايقل العدد عن والبعض يشترط أن لا 
  .)١( والبعض الرابع يقول بوجوب أن لا يقل عدد النسوة عن أربع

  :والسماع نوعان: السماع -٢
  :النوع الأول

سماع من المشهود عليه، كما لو سمع الشهود الأب وهو يخبر عن طفـل معـين   
  .بنه، فتصح الشهادة بذلكلنسب أنه امجهول ا

  :النوع الثاني
اتفق العلماء على صـحة  ستفاضة، وقد ما نعلمه بالا من السماع، ثانيوالنوع ال

أما النسب فلا أعلم أحداً من : بن المنذرقال ا النسب والولادة، ستفاضة فيالشهادة بالا
ستحالت معرفة الشهادة به، إذ لا سبيل إلى معرفته أهل العلم منع منه ولو منع ذلك لا

 عتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمـه، ولو ا يره، ولا يمكن المشاهدة فيه،قطعاً بغ
تثمر ظناً أو علماً، ويرى فستفاضة بالشهرة فى الموضوع ولا أحداً من أقاربه وتحصل الا

شهد عليه ويسمعه من عـدد   ك يحصل بكثرة الإخبار بالأمر الذيبعض العلماء أن ذل
ثنين متصـفين  هد من اأن يسمع الشا آخر أنه يكفي به العلم، ويرى بعض كثير يحصل

  .ثنينلأن الحقوق تثبت بشهادة ا بالعدالة، ويسكن قلبه إلى خبرهما،
ومعنى العدالة أا ملكة للنفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل، وهو تعريف 

صم يع والمعنى أا استعداد ذاتي )٢(. قال الشوكاني إنه أحسن ما قيل فى تعريفها

                                                
 ـ  المحتاج،، ومغنى١٢٥صـ ٧نيل الأوطار، للشوكانى جـ) ١(  ـ ٤جـ  ، والطـرق الحكيمـة  ٤٤٢صـ

 .١٥٧، ١٥٦صـ ٩جـ والمغني ١٦٩صـ ٢تار جـ، والاختيار لتعليل المخ١٨٣، ١٨٢، ١٥١صـ
 .١٧ص ١جـ  السيل الجرار، )٢(
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، والسرقة، ونحو ذلك بائر من المحرمات، كالقتل، والزنىالشخص من أن يرتكب الك
كما تعصمه هذه الملكة أيضاً من كل فعلٍ يخدش الأخلاق، أو يحط من كرامته بين أفراد 

  .مجتمعه

  :الوسیلة الرابعة
وهى ملكة فنية تحقق للشخص القدرة على التعرف على وجه أو وجوه الشبه : القیافѧة

 شخص وآخر، فيستطيع ذه الملكة التي هي نوع من الفراسة أن يعرف أن هـذا  بين
ابن لهذا أو أخ له، وما ماثل ذلك، وهى وسيلة كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام 

  . لإثبات النسب وأقرها الإسلام

  :الوسیلة الخامسة
  ھل یثبت النسب بالبصمة الوراثیة ؟ 

إلى تبين أن أنسجة ) الميكروسكوب ( اع اهر أدت الاكتشافات الحديثة واختر
المسئولة عن حياة الخلية ووظيفتها  من خلايا، وكل خلية تحتضن نواة هيالجسم مكونة 

كل خلية تحوى المادة الوراثية، بدايـة مـن    ثبتت هذه الاكتشافات أن النواة فيكما أ
تختص بـالفرد فـلا    البشرى، وانتهاء بالتفصيلات التي الخواص التي تجمع بين الجنس

نواة الخلية  تهائها، وتوجد المادة الوراثية فييشاركه فيها آخر منذ خلق الإنسانية إلى ان
من أجسام صغيرة جداً يسميها العلماء، الكروموزومات أو الصبغيات لأا تقبل الصبغ، 

لجسم اكل خلية من خلايا  ية، ويوجد فينواة الخل هي تراكيب تشبه الخيوط متناثرة فيو
على صورة ثلاثة وعشرين زوجاً فرداً من الأب وفرداً  كروموزوما، وهي ٤٦الإنسانى 

 - ١٨٣٦ويلهلم والـدير  ( من الأم، وأول من اكتشف الكروموزومات العالم الألمانى 
وأول من أطلق عليها هذه التسمية، وقد تمكن العلماء من التعرف على هذه )  ١٩٢١

سب تسلسلها ابتداء من الزوج الأول وانتـهاء بـالزوج   الأجسام الصغيرة وترتيبها ح
  .)١(الثالث والعشرين

                                                
، ولنفس المؤلف ١١٥حسان حتحوت صـ /ذا ألقى االله رسالة إلى العقل العربى المسلم للدكتور: بكتا)١(

 ١٥-١٣بحث مقدم إلى ندوة الوراثة والهندسة الوراثية المنعقدة بالكويت فى  ٣قراءة الجينيوم البشرى صـ
 .١٩صـ كارم السيد غنيم/م والاستنساخ والإنجاب للدكتور ١٩٩٨أكتوبر 
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بترتيـب   DNAخلاياه والذى أطلق عليه  وكل شخص يتميز الحامض النووي في
حالات التوائم المتطابقة التي  خر في نفس الترتيب إلا فيآخاص به لا يشاركه شخص 

  .واحد واحدة وحيوان منوي تنتج عن بويضة
  كتشف هذه المميزات الفريدة فى جامعة ا الذي) إليك جيفرى ( وفسير البر ىوسم

هتمام المختصـين  ابالبصمة الوراثية، لأا جذبت   DNAالـبإنجلترا علامات ) ليستر( 
والدلائل البيولوجية  DNA بعلم الجريمة، حيث أصبح من طموحهم أن يربطوا بين الـ

  .)١(ر والأنسجة لشخص واحدالأصلية مثل الدم والبقايا المنوية والشع
فهل التعرف على الصفات الوراثية الخاصة بشخص معين وهو ما يطلـق عليـه   

النسـب؟،   اكتشفها العلم لإثبات أو نفـي البصمة الوراثية يكون إحدى الوسائل التي 
 يقة أمر نادر جـداً في هذه الطر اء والمتخصصين يبينون أن الخطأ فيوخاصة وأن العلم

الكشف  إن التحاليل التي تتم في )٢(حثين نسب أو نفيه ويقول بعض الباحالات إثبات ال
جعلت من إمكانية الخطأ أمراً صعباً جداً فى حالات إثبـات أو  ... عن البصمة الوراثية

حتمالات لإمكانيـة تشـابه   اع الباحثون البريطانيون حساب الاستطاالأبوة، فقد  ينف
  .حتمالية تكاد أن تكون صفراًفوجدوا أن الا البصمة الوراثية، صين ليسا أقرباء فيشخ

البصـمة  ( نفس النمط الـوراثي  رصة التشابه فيوكذلك الحال بين الأخوة فإن ف
عتماد علـى البصـمة   المليون وعلى هذا يمكن القول بالا تصل إلى واحد في) الوراثية

، لأن فل بين زوجـين كل حالة غير حالة وجود ط وراثية فى إثبات النسب أو نفيه فيال
حالة الفراش أقوى من غيرها، فالعلماء يقولون أن الفراش الصحيح، إذا  حالة الزواج أي

كان قائماً فلا يعارض بقافة ولا شبه لمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقـوى منـه وهـو    
   .)٣(الفراش

                                                
 .سعد العترى /مة الوراثية ومدى حجيتها فى إثبات ونفى النسب للدكتورالبص) ١(
اختبارات  ث لهما عن دور البصمة الوراثية فيبح رزق النجار في /صديقة العوضي، والدكتور /الدكتورة) ٢(

 .م ١٩٩٨أكتوبر ١٥-١٣الأبوة، بحث مقدم إلى ندوة الوراثة والهندسة الوراثية المنعقدة فى الكويت من 
 .المطبعة المصرية ومكتبتها ١١٨صـ ٤جـ عادزاد الم) ٣(
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ثنان أو أكثر، فيمكن امجهول النسب، تنازعه  وعلى هذا فإذا وجد طفل لقيط أي
للتعرف على الجينات عند الطفل وعند  ختبار الوراثيالحالة إلى إجراء الا هذه اللجوء في

كل من الذين يتنازعون فيه لأنه إذا كانت كتب السنة النبوية الشريفة أثبتت أن الرسول 
قصة أسامة وأبيه زيد بن حارثة عندما نظر القائف إلى  نتهى إليه القائف فيأقر ما ا ،×

ستارة من القطيفة، ولم يكن يعرفهما، وقال هذه الأقدام  أقدام أسامة وزيد وهما خلف
أحد أنواع السنة المصـدر   ×فإن إقرار الرسول  ×بعضها من بعض، وسر رسول االله 

وإذا كانت السنة بينت اعتبـار   ،)١(من مصادر التشريع بعد كتاب االله عز وجل الثاني
حتمال كذبه أيضاً فإن ا ومع هذا النوع من الفراسة، خطئه في حتمالقول القائف مع ا
طـأ  يظهر البصمة الوراثية، التي يقول عنها العلماء أن وقوع الخ يالذ الاختبار الوراثي

نأخذ به بناء على الظـن   يخذ به من قول القائف، الذفيها نادر جداً يكون أولى بالأ
 ـ تجربته المتكررة قبل ذلك، وهذا فيالغالب أنه لن يخطئ ولن يكذب لثقتنا فيه، و ير غ

عتبار الفـراش  ا صريح في ×حالة وجود الزوجية كما قلنا، وذلك لأن حديث رسول 
حالة الطفـل   اللجوء إلى البصمة الوراثية في رأيي وكما يجوز في وتقديمه على ما عداه،

بالبصمة الوراثية أيضاً يجوز إثبات النسب  يرأي ثنان أو أكثر، فإنه فياللقيط إذا تنازعه ا
اً أو برضاها فحملت منه، وكذلك في رأة على رجل أنه عاشرها كرهدعاء اماحالة  في

الزنى المقـررة  اغتصاب امرأة فحملت، فمع توقيع عقوبة  حالة اشتراك اثنين أو أكثر في
والحكم بالنسب على ضوء البصـمة   الوراثي رأيي إجراء الاختبار شرعاً فإنه يجوز في

  .الوراثية

                                                
، ومسلم في صحيحه في أكثر من ٦٢٧٣في صحيحه كتاب الفرائض باب القائف برقم البخاري أخرجه  )١(

 .٢٦٤٧موضع منها ما في كتاب الرضاع باب العمل بإلحاق القائف الولد برقم 
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  ھل ینسب ولد الزنى إلى الزاني؟
مرأة متزوجة فإن هذا الطفـل يجـب أن   اع العلماء على أنه إذا ولد طفل من أجم

ينسب إلى الزوج، وإذا جاء آخر وادعاه لا يجوز إلحاقه به، لأن الولد للفراش كما هو 
وهذا الحديث له  )١( ))الولد للفراش وللعاهر الحجر((قوله  في ×نص حديث رسول االله 

سمه عبد بن زمعة، أخو سودة اخر آوقاص ورجل بن أبى اسبب ورود فقد اختصم سعد 
على غلام ولدته جارية، كان يملكها زمعة والد ، ×بنت زمعة إحدى زوجات رسول االله 

 أن هذا الغلام هو ابن أخيه عتبة بن أبى وقاص، دعى سعد بن أبى وقاصاعبد بن زمعة، ف
اء فترافعا إلى رسول االله دعبنه، وأنكر عبد بن زمعة هذا الالأن أخاه عتبة عهد إليه أنه ا

نها قالت، قال سعد يا رسول االله ع يومسلم وغيرهما عن عائشة رض ي، روى البخار×
ن زمعة هذا بنظر إلى شبهه، وقال عبد ابنه بن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إليَّ أنه ااالله ا
بة، فقال هو لك فرأى شبهاً بيناً بعت ×رسول االله ولد على فراش أبى، فنظر رسول االله يا  أخي

منه يـا   واحتجبي يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة
فـظ  سودة بنت زمعة فلم ير سودة قط، وفى رواية أخرى هو أخوك يـا عبـد وفى ل  

، وفى رواية رواها مالك بن أنس عن ابن شهاب )٢( )الولد لصاحب الفراش(للبخاري 
كان عتبة بن أبي وقاص عهـد إلى  : عائشة أا قالتالزبير، عن عن عروة بن  يالزهر

فلمـا  : ، فأقبضه إليك، قالتزمعة مني) جارية(بن وليدة اوقاص أن  أخيه سعد بن أبي
 قد كان عهد إليّ: يبن أخا: وقاص، وقال أخذه سعد بن أبي) أي فتح مكة(كان الفتح 

على فراشه، فتساوقا إلى رسول االله  ، ولدبن وليدة أبيوا، يأخ: فيه، فقال عبد بن زمعة
 يأخ: قد كان عهد إلىّ فيه، وقال عبد بن زمعة ييا رسول االله، ابن أخ: ، فقال سعد×

هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول : ×، ولد على فراشه، فقال النبى وأبن وليدة أبي
منه، لما رأى من  حتجبيا: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة: ×االله 

  . االله يشبهه بعتبة، فما رآها حتى لق
الولد للفراش، وللعاهر الحجر من أصح ما يروى عـن  : ×قوله : بن عبد البرقال ا

                                                
، ومسـلم في  ٦٦٤٦ي له بحق أخيـه بـرقم   قض اري في صحيحه كتاب الأحكام باب منأحرجه البخ )١(

 .٢٦٤٥صحيحه كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات برقم 
 .٧٥،٧٦صـ ٧جـ نيل الأوطار١٧٨صـ ٢المعاني والمسانيد، جـالموطأ من  التمهيد، لما في) ٢(
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هذا الحديث وجوه من الفقه وأصول  في: وقال أيضاً.)١(من أخبار الآحاد العدو ×النبى 
للفراش على ظاهر حكمه  حكم بالولد ×جسام، منها الحكم بالظاهر، لأن رسول االله 

اللعان بظاهر الحكم، ولم يلتفت إلى ما  لم يلتفت إلى الشبه، وكذلك حكم فيوسننه، و
رميت به، فجاءت به على النعت  إن جاءت به على كذا فهو للذي: ولهجاءت به بعد ق

انتهى كلام .)٢())له على نحو ما أسمع منه فأقضي((: المكروه، ومن ذلك قوله عليه السلام
  .)٣(ابن عبد البر

  ينسب لصاحب الفراش، وهو الزوج إذا كان الولـد  فهذا الحديث يبين أن الولد 
  الفراش سيداً للمرأة بأن تكون جاريـة لـه،    قد ولد بين زوجين، وقد يكون صاحب

وهذا كما كان يحدث فى عصور الرق، فإذا زنت الجارية وحملت وولدت، فإن الولـد  
وفى أيام الجاهلية وهى الفترة الزمنية التي سبقت و السيد، أيضاً لصاحب الفراش هنا وه

وجود الإسلام مباشرة كان بعض الناس يملكون جواري يمارسن البغاء، فإذا حدث حمل 
يحصل خصام بين الزنى فقد يحدث أن  وولدت الجارية البغي من غير سيدها عن طريق

 × اء الإسلام فحكم الـنبي تى جكل منهما يدعى أن المولود له، حا،زنى سيدها ومن 
وهو منسـوب  . )٤(الولد إلى الزانينتساب ابأن الولد للسيد لأنه صاحب الفراش ونفى 

عتبار نى بالمرأة فإن الفراش يقدم ولا اإلى صاحب الفراش حتى لو كان المولود يشبه من ز
   .)٥(بالشبه إذا عارض الفراش

                                                
 .١٧٨صـ ٢جـ والتمهيد ٥٢٤صـ ٤١٦ الموطأ، باب القضاء بإلحاق الولد حديث) ١(
 .١٨٢صـ ٨جـ هيد،التم) ٢(
روته أم سلمة أنه جاء  جزء من الحديث التي) نحو ما أسمع فأقضى له على : (وقوله عليه الصلاة والسلام) ٣(

أن يكـون  ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم إنكم تختصمون إليّ: ، فقال×رجلان يختصمان إلى رسول االله 
ن قضيت له من حق أخيه شيئاً فـلا يأخـذه،   له على نحو ما أسمع منه، فم ألحن بحجته من بعض، فأقضي

البخاري في صحيحه كتاب الحيل باب إذا غصب جارية فزعم أـا  أخرجه . فإنما أقطع له قطعة من النار
، ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحـن بالحجـة بـرقم    ٦٤٥٢ماتت برقم 

٣٢٣١. 
 .٣٠٥ص  ٥زاد المعاد جـ  )٤(
 .٣١٨ص  ٥جـ  دازاد المع )٥(
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في خـلاف   ×حكم رسول االله  م أحد كبار فقهاء الحنابلة، أن فيبن القيويرى ا
 بن زمعة وهو ما حكاه الحديث الذي معنا الآن، يرى أن في وقاص وعبد سعد بن أبي

حتياط والـورع لوجـود   إما أن يكون على طريق الا بأن تحتجب سودة عنه، هحكم
وقاص، وإما أن يكون مراعاة  ة بن أبيالشبهة ها هنا، التي أوجدها الشبه بين الولد وعتب

والشبه بغير صاحب الفراش وإعمالاً للدليلين، لأن الفراش دليل لحوق النسب،  للشيئين،
 أمر الفراش بالنسبة إلى المـدعي  ×النسب من صاحب الفراش، فأعمل الرسول  دليل نفي

وقاص بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبـين   بن أبيالقوة الفراش، وأعمل الشبه الظاهر بعتبة 
  .)١(سودة بنت زمعة

بن القيم بعد هذا البيان، وهذا من أحسن الأحكام وأثبتها وأصحها، ولا يمتنع ا قال
يثبت النسب منه بينه وبـين الولـد فى    لنسب من وجه دون وجه، فهذا الزانيثبوت ا
والولاية، وغيرها، وقد تختلف بعض أحكـام  ، والبعضية، دون الميراث، والنفقة التحريم
 )٣(فلا ينكر من تخلف المحرمية ، )٢(كثير في الشريعةعنه مع ثبوت المانع، وهذا النسب 

  .وهل هذا إلا محض الفقه: بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة ثم قال

  :على غیر فراشزنى إذا ولد طفل من 
بيناه، وهو إذا ولد طفل من زوجة فإنـه   د أن أجمع العلماء على الحكم الذيبع

الولد للفراش وللعـاهر  (خر لا يجوز إلحاقه به، لحديث دعاه آاينسب إلى الزوج، وإذا 
مرأة غير متزوجة، اعلى غير فراش، أى بزنى ختلفوا فيما لو كان الطفل من ا، )الحجر

 ،هذه الصورة أيضاً بالزاني يضاً عدم جواز إلحاق ولد الزنى فيفجمهور العلماء يرون أ
إذا أقيم  ، يلحق بالزانيين البصر، فقال الحسيويرى فريق آخر من العلماء غير هذا الرأ

بأحد أمرين إن أقيم عليه الحد، أو  وقال إبراهيم النخعي يلحق بالزاني عليه الحد، ويرثه،

                                                
أي لأن الولد كان شبهه بعتبة بن أبى وقاص ظاهراً، فلم يجعل بينه وبين سودة محرمية، أي ليس هو لهـا  ) ١(

 .محرماً، لوجود هذا الشبه بعتبة لا بأبيها
 .مثل القتل والردة، فإما يمنعان من الميراث مع ثبوت سبب الميراث) ٢(
 . نت زمعة وهذا الغلامأي عدم ثبوت المحرمية بين سودة ب) ٣(
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  .)١(الموطوءة بالزواج أو ملك اليمين ملك
وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولوداً على فراش 

علـى أنـه   ) الولد للفراش (  × وأّول قول النبي لحق به،أ ادعاه الزانييدعيه صاحبه، و
 .بعد أن ذكر هـذا  –بن القيم اوصاحب الفراش، قال  حكم بذلك عند تنازع الزاني

 مرأة،بن راهويه بإسناده فى رجل زنى با ، رواه عنه إسحاقيوهذا مذهب الحسن البصر
ب عروة بـن الـزبير،   دعى ولدها، فقال يجلد ويلزمه الولد، وهذا مذهفولدت ولداً فا

بن له، وأنه اوسليمان بن يسار، ذكر عنهما أما قالا أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه 
ن عمر بـن  أحتج سليمان بن يسار بابنه، وولم يدع ذلك الغلام أحد فهو ازنى بأمه، 

  .)٢(الإسلام ادعاهم فييلحق أولاد الجاهلية بمن  يالخطاب كان يليط أ

بن القيم، اورجحه تلميذه  )٣(بن تيمية ايراه محمد بن سيرين، و أيضاً يوهذا الرأ
  :كما سنبينه فيما يأتي

حنيفة أنه قال، لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة  وروى على بن عاصم عن أبي
  .)٤(والولد ولد لهفحملت منه، أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، 

  :ترجیح ابن القیم الرأي المخالف للجمھور
وهذا المذهب كما تـرى قـوة   : المخالف للجمهور وقال يرجح ابن القيم الرأ

بن القيم على الجمهـور  اثم رد ) الولد للفراش(الجمهور أكثر من  ووضوحاً، وليس مع
ستدلالهم ذا الحديث الشريف، بأن الذين يقولون بلحوق ولد الزنى بمن يدعيه إذا لم اب

ه، يقولون بما يوجبه الفراش، لكن الكلام فيما لو لم يكن مولوداً على فراش يدعيه صاحب
صحة هذا الرأى القائل بإلحاق ولد  بن القيم أن القياس يقتضيايكن هناك فراش، ثم بين 

الزنى بمن يدعيه، إذا ولد على غير فراش، وذلك لأن الأب أحد الزانيين، فالزنى حدث 

                                                
 .١٣٩صـ ٤زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن قيم الجوزية جـ) ١(
 .الطبعة الأولى ٣١٦صـ ٥زاد المعاد جـ) ٢(
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، اختارها الشيخ على بن محمد بن عبـاس البعلـي الدمشـقي    ) ٣(

 .٢٧٨صـ
 .١٣٠صـ ٧جـ المغني) ٤(
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٦٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  .من أبى الطفل وأمه
سب إليها وترثه، ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين وإذا كان الطفل يلحق بأمه، وين

تفقا اشتركا فيه، وا، وقد ينأقارب أمه مع كوا زنت به،  وقد وجد الطفل من الزاني
   )١( بنهما، فما المانع من لحوقه بالأب، إذا لم يدع غير الأب هذا الطفل؟اعلى أنه 

                                                
 .١١٩ص  ٤عاد جـ زاد الم )١(
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  :الرأى الذى نرجحھ
مرأة ليست بازنى أن الطفل الذى يولد من وهو بن القيم، اونرى رجحان ما يراه 

ليس رأياً لابن القيم وحده،  –كما بينا  – ي، وهذا الرأيصح نسبته إلى الزاني متزوجة،
فريق من العلماء الأئمة الكبار بلغوا الدرجة التي تؤهلهم للفتوى وفقـه   يوإنما هو رأ

ن مع الزنى الـذى  كوالجمهور بأن النسب نعمة فلا ي أحكام الشريعة، والقول من قبل
عقوبة لـه،   ناه أن منع نسبة الولد إلى الزانييتنافى مع هذه النعمة، نرد عليه بأن هذا مع

زوجة سيكون عقوبة للطفل ذاتـه  ة غير متأمرقع أن عدم نسبة الولد إلى أبيه بالكن الوا
بته سينشأ موصوماً بأنه ابن زنا، ويلحقه العار هو وأسرته طوال حياته، وأما نس الذي

ح الاتجاه جإلى أبيه ففيها حفظ لنسبه، وإنقاذ له من العار الذى لا ذنب له فيه، ومما يرش
    »الولد للفراش وللعاهر الحجـر «معنى حديث  يه مخالفو الجمهور فيالذى ذهب إل

جر أن الكلام هنا فى والمتبادر إلى الفهم من لفظ الح، )١( أن الحديث يبين أن الحجر للعاهر
لحجر، فيكون هـذا  غير المحصن لا يعاقب با لأن الزاني المحصن والزانية المحصنة، انيعقوبة الز

 ×وفى قولـه  : الزوجية، قال ابن عبد الـبر  يحالة الفراش أ الحكم المذكور في الحديث في
الزنا، وهذا معروف : ، والعهرالزاني :، لأن العاهرإيجاب الرجم على الزاني) ر الحجروللعاه(

ذلك، إلا أن العـاهر فى هـذا الحـديث     العلم، فأهل الفقه لا يختلفون في لعند جماعة أه
المقصود إليه بالحجر هو المحصن دون البكر وهذا أيضاً إجماع من المسلمين أن البكر لا رجم 

  .)٢(عليه
   أن الـزاني )  وللعـاهر الحجـر  ( وإذا كان هناك من يرى من العلمـاء أن معـنى   

و لم يدعه، وأنه لصاحب الفراش دونه، ولا ينتفى عنه أبـداً إلا  لا شئ له فى الولد، ادعاه أ
إذا : لا شئ لك، نقـول  أي بفيك الحجر،: بلعان، وأن التعبير بأن للعاهر الحجر، كقولهم

وبان مـن   )١(. كان هناك من يرى هذا فإن ذلك أحد احتمالين كما بين ذلك ابن عبد البر
 ل بأن المراد بالحجر عقوبة الزاني المحصن أيالقوكلامه أن الاحتمال الأول أقوى، ونرى أن 

المتزوج يقويه التبادر، لأن المتبادر من كلمة الحجر هنا أنه وسيلة العقاب للزاني المحصن وهذا 
، وغـير  من قبل الزانية أو من قبل الـزاني  فى حال زواج، سواء أكان الزواج إلالا يكون 

                                                
 .١٨٦ص  ٨التمهيد، لابن عبد البر جـ  )١(
 .١٩٥ص  ٨التمهيد، لابن عبد البر جـ  )٢(
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٦٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  . الزاني غير المتزوج المتزوجة إذا زنت لا تعاقب بالحجر وكذالك
ن التبادر إن للعاهر الحجر هو عقوبة الزاني المحصن فأوإذا كان المتبادر من التعبير ب 

عن المعنى المتبادر من يصح أن نخرج من الألفاظ علامة الحقيقة كما يقول العلماء، ولا 
سلام فى اللفظ إلا لدليل، ولا يوجد دليل هنا، ويضاف إلى هذا أن الستر من مبادئ الإ

 ـ(( ×مجال جرائم العرض، فقد ورد قول رسول االله  يئاً من أتى من هذه القاذورات ش
 ي، وقال الرسول للذ)١( ))لنا صفحته أقمنا عليه الحد فليستتر بستر االله فإن من أبدى

لو سترته لكان خيراً (( :عز بالذهاب إلى الرسول والاعتراف له بجريمة الزناأشار على ما
ثبات النسب ولذلك فهو يثبت ور المؤكدة أيضاً تشوف الإسلام لإن الأم، وم)٢( ))لك

ادعوهم لآبائهِم هو أَقْسطُ عند اللَّه فَـإِن لَّـم   ﴿: ثم إن االله عز وجل يقول ؛بالقرائن
 ـ )٣( ﴾تعلَموا آباءهم فَإِخوانكُم في الدينِ ا وهذا قد علمنا أباه، وخاصة إذا استعنا بم

 سيلة جديدة تثمر الظن الغالب الذي يقرب من اليقين فيأعطاه االله عز وجل  لنا من و
يمكن اللجوء إليها للتأكد من صحة  ونفيه، وهي البصمة الوراثية التي مجال إثبات النسب

  .دعاء النسبا
واباً هذه القضية الخطيرة، فإن يكن ص في ينتهيت إليه من رأاثم أما بعد، فهذا ما 

ربنـا لاَ تؤاخـذْنا إِن نسِـينا أَو    ﴿وأسـتغفر االله،   الله، وإن يكن خطأ فمـني فمن ا
  .)٤(﴾أَخطَأْنا

                                                
 ـ  أخرجه  )١( ، ١٢٩٩بـرقم  الزنى مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما جاء فيمن اعترف علـى نفسـه ب

 .١٤٩وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
لو سترته بثوبك كان ( ×ومسلم، أما اللفظ المذكور فقد ورد بقوله قصة ماعز متفق عليها عند البخاري  )٢(

فيخبره، أخرجها أبـو داود في   ×لهزال الذي أشار وأمر ماعزاً أن يأتي النبي  ×قال ذلك النبي ) خيراً لك
، وأحمد في مسنده من مسند الأنصـار  ٣٨٠٥سننه كتاب الحدود باب في الستر على أهل الحدود برقم 

، ومالك في الموطأ كتـاب الحـدود   ٢٠٨٨٧هم من حديث هزال رضي االله تعالى عنه برقم رضي االله عن
هذه اللفظة من القصة الألباني في عدة مواضع منها السلسلة  ، وصحح١٢٩٠ما جاء في الرجم برقم باب 

 .٧٩٩٠ح الجامع برقم ي، وصح٣٤٦٠الصحيحة برقم 
 .٥: الأحزاب )٣(
 .٢٨٦: البقرة )٤(
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  :أھم مصادر البحث
  .القرآن الكريم  -١
  .المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية بمصر  -٢
  .الجامع لأحكام القرآن، القرطبى  -٣
الدرر البهية، لمحمد بن على ، شرح بن حسن القنوجياالروضة الندية، لصديق   -٤

  .الشوكاني
  .بدائع الصنائع للكاساني  -٥
  .نيل الأوطار للشوكاني  -٦
  .المهذب، للشيرازي  -٧
  .بن حزملا المحلى،  -٨
  .بن قدامةلا ،المغني  -٩

  .بن كثيرتفسير ا  -١٠
  .الشهاوي مصطلح الحديث، لإبراهيم  -١١
  .المصباح المنير للفيومي  -١٢
  .بن قيم الجوزيةلا خير العباد، هديزاد المعاد فى   -١٣
  .داود سنن أبي  -١٤
  .سبل السلام، للصنعاني  -١٥
  .حاشية الدسوقي  -١٦
  .روضة الطالبين، للنووي  -١٧
  .الخطيب مغنى المحتاج، لمحمد الشربيني  -١٨
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  .بن القيملا الطرق الحكيمة،  -١٩
  .حسان حتحوت /ذا ألقى االله، رسالة إلى العقل العربى المسلم، للدكتور  -٢٠
، بحث مقدم إلى ندوة الوراثة والهندسة الوراثية المنعقـدة  ة الجينيوم البشرياءقر  -٢١

  ,١٩٩٨أكتوبر  ١٥-١٣بالكويت من 
  .كارم السيد غنيم /ستنساخ والإنجاب، للدكتورالا  -٢٢
  .سعد العترى /ا في إثبات ونفى النسب، للدكتورالبصمة الوراثية ومدى حجيته  -٢٣
ة والهندسة ختبارات الأبوة، بحث مقدم إلى ندوة الوراثا لبصمة الوراثية فيدورة ا  -٢٤

صـديقة   /، للدكتورة١٩٩٨أكتوبر ١٥-١٣الكويت من  الوراثية، المنعقدة في
  .رزق النجار /ورتالعوضى، والدك

  .بن عبد البرلا والمسانيد، التمهيد لما في الموطأ من المعاني  -٢٥
  .الموطأ، للإمام مالك  -٢٦
 البعلـي بن محمد بـن عبـاس    تيمية، لعلي نباختيارات الفقهية من فتاوى الا  -٢٧

  .يالدمشق
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٦٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٣/٢(  

  الموضوع الثاني
  حول الإقامة خارج دیار الإسلام

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد

 ولايـة قد في دورة مؤتمره الثالث بالمنع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكـا  فإن
-٢١هـ الموافق ١٤٢٦جمادى الآخرة  ١٩-١٥في الفترة من بدولة نيجيريا سوكوتو 

  .م٢٠٠٥يوليو  ٢٥

بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية المقدمة من السادة أعضـاء امـع وخبرائـه    
، والمناقشات المستفيضة الـتي  " الإقامة خارج ديار الإسلام "بخصوص موضوع 

  . دارت حوله

  :قرر المجمع مايلي

 ن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام تجنبا للفتنة في الدين، وتحقيقا للتناصر الأصل أ
كطلب العلم، أو الفرار : بين المؤمنين، وأنه لا تحل له مفارقتها إلا بنية حسنة

بالدين، أو الدعوة إلى االله عز وجل، أو السعي للرزق ونحوه، مع استصحاب قصد 
  إِنما وليكُم اللّه ﴿: تعالىالعودة متى امتهد له سبيل إلى ذلك، قال 

 ورسولُه والَّذين آمنواْ الَّذين يقيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ 
  .)١(﴾ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَّذين آمنواْ فَإِنَّ حزب اللّه هم الْغالبونَ

                                                
 .٥٦ – ٥٥: المائدة )١(
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 الإقامة خارج ديار الإسلام بالنسبة للجاليات الإسلامية بحسب  تفاوت حكم
 :الأحوال

فتشرع لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من أن يفتن هو أو من يعول في  -
ومن ﴿: إسلامه، مع مراعاة ما جاء في الفقرة الأولى من هذا القرار، قال تعالى

يا ﴿: تعالى، وقال )١(﴾رضِ مراغَماً كَثيراً وسعةًيهاجِر في سبِيلِ اللّه يجِد في الأَ
وندبفَاع ايةٌ فَإِيعاسي وضوا إِنَّ أَرنآم ينالَّذ يادبوما رواه البخاري  ،)٢(﴾ع

ولإقرار  ،)٣()) فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء((من حديث عائشة رضي االله عنها 
ضي االله تعالى عنهما على مقامهما في مكة وكانت العباس ونعيم النحام ر × النبي

  . ١٥/  ٩كما في السنن الكبرى للبيهقي حينئذ دار شرك 
وتجب في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام، ورعاية أبنائه، ودفع شبهات   -

 .خصومه
وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يفتن هو أو من يعول في دينه، وحيل بينه   -

ئر ربه ما دام قادرا على العودة إلى ديار الإسلام آمنا فيها على وبين إقامة شعا
إِنَّ الَّذين ﴿: نفسه ولم يكن من المستضعفين الذين استثناهم االله في كتابه قال تعالى

توفَّاهم الْملآئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفين في 
رضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَأُولَـئك مأْواهم جهنم الأَ

إِلاَّ الْمستضعفين من الرجالِ والنساء والْوِلْدان لاَ  وساءت مصيراً 
فَأُولَـئك عسى اللّه أَن يعفُو عنهم   يستطيعونَ حيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً

                                                
 .١٠٠: النساء )١(
 .٥٦: العنكبوت )٢(
 .٣٦١١: ، برقم×كتاب المناقب باب هجرة النبي )٣(
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أنا بريء (( ×وعلى هذه الحالة المذكورة يحمل قوله  )١(﴾وكَانَ اللّه عفُواً غَفُوراً
 .)٢( ))من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين

على مسلمي البلاد غير الإسلامية التشبث بالإقامة في تلك البلاد، وإظهار ما 
إظهاره من شعائر الإسلام، والصبر على ما يصيبهم من بلاء، باعتبارهم النواة يمكنهم 

الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه اتمعات، ويطبق هذا الحكم من باب 
أولى على من احتلت ديارهم من المسلمين فإنه يتعين في حقهم الثبات دفعا للصائل 

أَم حسِبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتكُم ﴿: الىقال تع. ودرءا للحرابة وكفا للعدوان
مثَلُ الَّذين خلَواْ من قَبلكُم مستهم الْبأْساء والضراء وزلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ 

وقد روى الإمام مسلم  ،)٣(﴾ه قَرِيبوالَّذين آمنواْ معه متى نصر اللّه أَلا إِنَّ نصر اللّ
عن  × في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن أعرابيا سأل رسول االله

الهجرة؟ فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم، قال فهل تؤدي 
 صدقتها؟ قال نعم، قال فاعمل من وراء البحار فإن االله عز وجل لن يترك من عملك

 .)٤( !شيئاً

                                                
 .٩٩ – ٩٧: النساء )١(
، ٢٢٧٤أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود بـرقم  أخرجه ) ٢(

، ١٥٣٠هر المشركين بـرقم  والترمذي في سننه كتاب السير باب ما جاء في كراهية المقام بين أظ
، وصححه الألباني أكثر من ٤٦٩٨والنسائي في سننه كتاب القسامة باب القود بغير حديدة برقم 

 .١٤٦١، وصحيح الجامع الصغير برقم ١٢٠٧موضع منها إرواء الغليل برقم 
 .٢١٤: البقرة )٣(
ورواه ، ١٣٦٠بـرقم   رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل، متفق عليه )٤(

مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسـلام والجهـاد بـرقم    
٣٤٦٩. 
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  مع من أقام من المسلمين خارج ديار الإسلام بتبني منهج الاعتداليوصي ا
والوسطية، وفتح باب الحوار الهادئ مع القائمين على الأمر في هذه اتمعات لحل 

 .ما يتعرضون له من إشكالات

 الات، ودعم كما يوصيهم بالعمل الجاد لإقامة المؤسسات الإسلامية في مختلف ا
وليتها لأهل الكفاية والديانة، للحفاظ على هويتهم ئالقائم منها وتقليد مس

 .الإسلامية ووحدم الدينية

  ،مع المخلصين من دول العالم الإسلامي برعاية الجاليات الإسلاميةكما يوصي ا
والعمل على يئة المناخ المناسب لعودة المهاجرين إلى أوطام، والعقول المهاجرة 

وجه الخصوص إلى بلادها، والحرص على إيقاف نزيف الهجرة، وذلك عن  على
طريق إنشاء المؤسسات الاقتصادية والمراكز العلمية، والمحاضن الاجتماعية، وتوفير 

 .الضمانات التامة لهم حتى يسهموا في تقدم أمتهم وضة شعوم

 مع الدول الإسلامية بعقد اتفاقات مع دول المهجرليهيئوا الأمن  كما يوصي ا
م ن، إلى أملجاليايعودوا إلى أوطا. 

  ا والتفاعل مع قضايامع الجاليات الإسلامية بدوام الانتماء إلى أوطاويوصي ا
أمتها، وحرصها على العودة إلى ديار المسلمين مهما طال ا المقام وامتدت ا 

 .الأعوام
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  بحاث الموضوع الثانيأ
  

  لإقامة خارج دیار الإسلاما: البحث الأول


  
  الإقامة خارج دیار المسلمین :البحث الثاني


  

  الإقامة خارج دیار المسلمین :البحث الثالث


  
  الإقامة خارج دیار الإسلام :عالبحث الراب


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  الإقامة خارج دیار الإسلام
  
  
  
  

  دكتور


  أستاذ العقيدة الإسلامية

  عميد أكاديمية الشريعة بأمريكا
  عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦
  م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦
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  بسم الله الرحمن الرحیم
  :المقدمة

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعـالمين، وعلى  ،الحمد الله رب العالمين
  ...............وبعد .يوم الدين آله وصحبه ومن دعا بـدعوته إلى

فإن موضوع الإقامة خارج ديار الإسلام من أهم الموضوعات الفقهية المعاصرة 
الإنسان ودنياه، ولما كان من شأن الإنسان أن ينتقل بين فجاج الأرض لارتباطه بدين 

وقد يطيب للإنسان  )١( ﴾فَامشوا في مناكبِها وكُلُوا من رزقه وإِلَيه النشور﴿ومناكبها 
وقد تسوقه الأقدار إلي العيش في بلد فيقيم فيها، وقد يساء إليه في أخري فيهاجر منها، 

سلامية فمتي يحل له الإقامة فيها؟ ومتي يجب عليه أن يهاجر منها؟ لذا كان ير ابلاد غ
موضوع الهجرة والإقامة من أهم الموضوعات التي أثارت جدلا واسعاً في عالمنا المعاصر 
مما جعل المسلم في حيرة من أمره بين المانعين وايزين ولعل المستجدات الفقهية، 

نصوص حول هذا الموضوع هو قد يبدو أحياناً من تعارض الوالملابسات العصرية، وما 
بإحالة هذا  بأمريكا مجمع فقهاء الشريعةاهتمام القائمين علي  الذي أدى إلى

الموضوع للبحث حتى يكون مرجعاً لطلاب العلم والمعرفة، ومنهلا لمن يريدون الري من 
العظيم، واستجابة تراثنا الفقهي النقي، وإجابة للمستفتين في أمور هذا الدين 

  .للمستفسرين عن قضايا العصر التي م المسلمين
ولقد شرفت ببحث هذا الموضوع بفضل االله تعالى مسترشداً بالعناصر التي تتمثل 

  :في النقاط التالية
  .تقسيم الدور بين التوقيفية والاصطلاحية .١
  .بيان المقصود بدار الإسلام، ومعيار الحكم عليها بالتحول .٢
  .صود بدار الحرب والفرق بينها وبين دار العهدبيان المق .٣

                                                
  .١٥: الملك) ١(
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  .تترتب علي اختلاف الدور الأحكام الفقهية التي .٤
  .مفهوم الاستضعاف أو الفتنة في الدين الموجب للهجرة .٥
  .مفهوم إظهار الدين الذي تناط به مشروعية الإقامة .٦
  .مواقف تاريخية مشاة، وفتاوى أئمة المسلمين في ذلك .٧
  .ديار الإسلام أحكام الإقامة خارج .٨
  .صياغة مشروع قرار مسبب للعرض علي امع .٩

 
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  حكم الإقامة خارج دیار الإسلام
  :تقسیم الدور بین التوقیفیة والاصطلاحیة

  .يجدر بنا أن نعرف الدار في اللغة، وفي الاصطلاح الفقهي، والاصطلاح القانوني

  :في اللغةتعریف الدار 
المحـل،  : تأتي الدار بمعان كـثيرة منـها  : )١(يقول ابن منظور في لسان العرب

وى والموضع وقريب من هذا قاله الزبيدي في تـاج  أوالموضع والبلد والمسكن، والم
  .)٢( العروس

  :أما في الاصطلاح
: فيهمنا اصطلاح الفقهاء في تعريفهم الفقهي للدار فقد عرفها ابن عابدين بقوله

  .)٣()الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر: المراد بالدار(
  .)٤()ذلك الموضع الذي يكون تحت يد المسلمين( :وعرفها السرخسي بقوله

  الإقليم، والسكان، والسلطة :ويلاحظ من التعريفين أنه يشترط في الدار

 لهذه المنطقةهم المستوطنون : والسكان المنطقة الجغرافية المحدودة: والمراد بالإقليم
  .هي القيادة أو الرئاسة  التي تسير هذه المنطقة: والسلطة

ويلاحظ أيضاً أن التعريف الأول للدار أشمل من التعريف الثاني لأن التعريف الثاني 
قصر السلطة علي قيادة المسلمين أما الأول فلم يقيدها فشملت بذلك دار الإسـلام،  

ذلك لأن الدار تطلق علي مكـان الاسـتيطان   و.. .الخ.. .ودار الحرب، ودار العهد
، كما قال المفسرون في قولـه  بصرف النظر عن السلطة القائمة مسلمة أو غير مسلمة

                                                
 .٢٩٨/  ٤لسان العرب  )١(
 .٢١٦/  ٣تاج العروس  )٢(
 .١٦٦/  ٤حاشية ابن عابدين  )٣(
 .١٢٥٣/  ٤شرح السير الكبير  )٤(
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فقد اتفقـوا   )١(﴾أَن يقُولُوا ربنا اللَّه ديارِهم بِغيرِ حق إِلاّالَّذين أُخرِجوا من ﴿ :تعالى
وهي حينئذ لم تكن دار إسلام بل كانت السلطة فيها  علي أن المراد بالدار مكة المكرمة

  .)٢( يومئذ للكفار

  :تعریف الدار في الاصطلاح القانوني
هي مؤسسة تتكون من أفراد يقيمون علي إقليم جغرافي في مكان معين ويخضعون 

  .)٣( لها السيادة علي الإقليم ومن فيه ،لسلطة سياسية حاكمة

  :القانوني المعاصر لها أربعة أركان ونلاحظ أن الدار ذا المفهوم* 

  .و هم المكونون للدولة :الأفراد *
  .وهي المنطقة الجغرافية المحددة التي يقيم عليها المواطنون :الإقليم *

  .وهي القيادة التي تنظم الحكم :السلطة *
ة الدولة خارجياً وداخلياً أي أن سيادا غير وهي الأصالة في سلط :السيادة *

وهو ما يعرف بالاستقلال السياسي، أي عدم خضوع الدولة . ن دولة أخريمستمدة م
  .وحريتها في إدارة شئوا الخارجية وعلاقاا الدولية ،لأية دولة أجنبية

وأما السيادة الداخلية فهي ما يعرف بالنظام أي أن الدولة تبسط سلطاا كاملاً 
  .)٤( في داخل إقليمها وعلي جميع أراضيها

                                                
 .٤٠ :الحج )١(
 .٢٢٦/ ٣كثير بن اتفسير  )٢(
 .٣٥سمير عالية صـ  :نظرية الدولة )٣(
 .١١٨ -١١٧الزحيلي صـ . العلاقات الدولية في الإسلام د )٤(
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٨٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :سلام، ودار الكفردار الإ
 سواء كان .)١( هي ما تظهر فيها أحكام الإسلام: دار الإسلام عند جمهور الفقهاء

 .ظهور أحكام الإسلام وشعائره علي يد السلطة أم علي أيدي الرعية

 دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام : يقول ابن القيم
 .)٢( )سلام لم تكن دار إسلاموما لم تجر عليها أحكام الإ(الإسلام، 

 اهي الدولة التي تحكم بسلطان المسلمين : وعرف أبو زهرة دار الإسلام بأ
  .)٣( وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين

  .)٤( بأا هي التي تقام فيها شعائر الإسلام أو غالبها :وعرفھا الدسوقي 
فيها أحكام الإسلام  بأا هي البلاد التي تسود :وعرفھا الدكتور الزحیلي

   )٥(  من فيها المسلمون بمنعة وقوة لهموشعائره، و يأ

أن مناط الحكم علي الدار عندهم هو وجود الأمن  :وینسب للأحناف
الإسلام  أن المقصود من إضافة الدار إلى: ةوالاستقرار، وقد نقل الكاساني عن أبي حنيف

  ) .٦(ود الأمن والخوفكفر، وإنما المقصوالكفر ليس هو عين الإسلام وال

التي لم تفقد صفة الأمان بأن كانت المنعة والسلطة في  هي :فدار الإسلام عندهم
  .أيدي المسلمين

                                                
 .١٤٤/  ١٠ي سرخسالمبسوط لل )١(
 .٧٢٨/  ٢ن القيم بأحكام أهل الذمة لأ )٢(
 .٥٣العلاقات الدولية في الإسلام ص  )٣(
 .١٨٨/  ٢ه عرف نشرح الكبير لابال ىحاشية الدسوقي عل )٤(
 .١٠٥العلاقات الدولية صـ  )٥(
 .١٣١/ ٧بدائع الصنائع  )٦(
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  :دار الكفر
  .)١( رب، ودار الشرك، ودار المخالفينوقد يطلق عليها  دار الح

  .)٢( ا يغلب عليها حكم الكفرودار الكفر عند جمهور الفقهاء وهي م

دار الكفر هي ما كان الأمان والأمن فيها للكفرة علي  :وعند الأحناف
  .)٣(الإطلاق، وكان الخوف وفقد الأمن فيها للمسلمين علي الإطلاق

  :خلاصة ما يقال في تقسيم الدور
أن تطبيق الشريعة  نلفت النظر إلى :قبل أن نخلص إلي أھم التقسیمات

له وجود علي أرض الواقع الإسلامية كاملة تحت سلطان الحاكم المسلم قد لا يكون 
الآن وبالتالي فليس هناك دار إسلام حقيقة وحكماً من جميع الوجوه، أي من ناحية 

  .إجراء الأحكام الشرعية جميعها تحت سلطة الحاكم المسلم
كما أن فقد الأمن والأمان مطلقاً، وعدم التمكين من أداء الشعائر الإسلامية  علي 

وبالتالي فيمكن ألا تكون هناك دار كفر حقيقية . اًالإطلاق قد لا يكون كذلك واقع
وهي ما  –اللهم إلا تحت وطأة الدولة المحاربة الغالبة والقاهرة والمتجبرة .. وحكماً

  .تسمي بدار الحرب
ومن هنا يجب أن نفرق بين دار إسلام حقيقة وحكماً، وبين دار الإسلام حكماً لا 

دار الكفر حكماً لا حقيقة، وبين دار الحرب، وبين دار الكفر حقيقة وحكماً، و ،حقيقة
  .ودار العهد، ودار الحياد

  :دار الإسلام حقیقة وحكماً 
  .هي التي تطبق فيها جميع أحكام الشريعة الإسلامية تحت سلطة الحاكم المسلم

                                                
 .٧٤/  ١إسماعيل قطاني  وأثرهاختلاف الدارين  )١(
 .٣١٣/  ٣بدع في الفقه الحنبلي إبراهيم بن مفلح الم )٢(
 .١٣١/  ٧بدائع الصنائع للكاساني  )٣(
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٨٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ً لا حقیقة   :دار الإسلام حكما
ت السلطة التي تطبق فيها بعض أحكام الشريعة الإسلامية والشعائر الدينية تح هي

  :ا تحت السلطة الإسلامية لما يليالإسلامية، ويمكن التغاضي عن كو
إن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال علي إسلام أهله، وإن لم يسمع  -١

إما وجود : كان يأمر سراياه بالاكتفاء بأحد الأمرين ×منهم الأذان لأن النبي 
  .)١( مسجد، أو سماع أذان

سلامية أو غالبها كانت نه إذا أقيمت الشعائر الإأ( :ينقل عن بعض الفقهاءكذلك  -٢
كما هو الحال في أرض فلسطين  )٢(حتى ولو تغلب عليها حاكم كافر) دار إسلام

  .فإا دار إسلام رغم أن إسرائيل هي الحاكم الكافر المحتل

  :دار الكفر حقیقة وحكما
ويسيطر عليها الحكام الكفرة، وتنعدم هي البلاد التي تظهر فيها أحكام الكفر، 

  .)١(فيها مظاهر الدين، وتمنع فيها إقامة الشعائر الدينية مطلقاً كالبلاد الشيوعية

                                                
يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان  × كان رسول االله((أخرج مسلم في صحيحه جزءاً منه ولفظه  )١(

ه كتاب الجهاد باب في دعاء بو داود في سننوكذلك أخرجه أ ))... فإذا سمع أذاناً أمسك وإلا أغار
في القتال برقم  ×، والترمذي في سننه كتاب السير باب ما جاء في وصيته ٢٢٦٤ين برقم المشرك
في باقي مسند المكثرين من مسند  أحمد في مسندهوهذا حديث حسن صحيح، و: ، وقال الترمذي١٥٤٣

، وكذلك في غير موضع، والدارمي في سننه كتاب السير باب ١١٩٠١نس بن مالك رضي االله عنه برقم أ
فأخرجه  ))حداً داً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أيتم مسجإذا رأ((، أما لفظ ٢٣٣٧الإغارة على العدو برقم 

، والترمذي في سننه كتاب السير ٢٢٦٥هاد باب في دعاء المشركين برقم أبو داود في سننه كتاب الج
هذا حديث حسن غريب، وأحمد في : ، وقال الترمذي١٤٦٩باب ما جاء في الدعوة قبل القتال برقم 

مسنده في مسند المكثرين من الصحابة من مسند عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه، وضعفه 
 .١٥٤٩، وفي ضعيف الترمذي برقم ٢٦٥٣ داود برقم بيلألباني في ضعيف أا

 .١٦٠آثار الحرب للزحيلي صـ  )٢(
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ً لا حقیقة   :دار الكفر حكما
البلاد التي يسمح فيها بإقامة بعض الشعائر الدينية كالبلاد الأوربية  هي

  .)٢(والأمريكية
  :دار الحرب

وهي التي  )٣(ام الكفر، ومعاداة الإسلام ومحاربة المسلمينالتي تظهر فيها أحك هي
  .تطعن في دين الإسلام وتشكك فيه، وتصد عن الدعوة إليه

وقد يطلق الفقهاء علي الدار التي تخالف الإسلام إا دار حرب بسبب تلك 
وقد  الاعتداءات المتكررة من أعداء الإسلام، والدفاع المستمر من المسلمين عن دينهم

واقع المسلمين الأوائل الذي عاصروه في صدر الإسلام  ون هذا الإطلاق راجعاً إلىيك
  .بعد الهجرة

كان ثغرا  ×وكل موضع سوى مدينة رسول االله (  :ولذلك یقول ابن حزم
  .)٤()ودار حرب

  :دار العھد
هي الدول التي تتبادل معها البلاد الإسلامية التمثيل السياسي، وتعقد معها 

ا دار الهدنة أو  الخ وقد يعني.. .لمختلفة من اقتصادية، وثقافية، وسياسيةالمعاهدات ا
الصلح الذي أجراه النبي  العهد أو الموادعة إلى وترجع تسمية دار )٥( الصلح أو الموادعة

علي نصارى نجران مقابل ضريبة يؤدوا، وكذلك معاهدة معاوية رضي االله عنه  ×
كان ((: ي بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما قاللأهل أرمينية، وما رواه البخار

كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم . والمؤمنين ×المشركون على مترلتين من النبي 
                                                                                                              

 .١٩٩٤مفهومه ومبرراته رسالة ماجستير من إعداد إسماعيل رباحي جامعة الجزائر .. .تقسيم العالم )١(
 .٣٧٢/  ١محمد رشيد رضا  ىفتاو )٢(
 .٧٤/  ١اختلاف الدارين إسماعيل فطاني  )٣(
 .٣٥٣/  ٧المحلى  )٤(
 .٣٥/ ٦امة دن قبوالمغني لا ٤٣٣/  ٥روضة الطالبين للنووي  )٥(
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٨٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

      )١())ولا يقاتلونه مويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتله

  :دار الحیاد
. مينلهي الدولة المحايدة التي لا تدخل في قتال مع المسلمين ولا مع خصوم المس

خر بل تلتزم بالحياد بين الطرفين وتستبقي علاقتها فهي لا تعين طرفاً علي طرف آ
كما في   وهؤلاء المحايدون أوجب االله احترام حيادهم )٢(السلمية بين طرفي المتحاربين

ؤوكُم حصرت ِلاَّ الَّذين يصلُونَ إِلَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق أَو جآإ﴿: قوله تعالى
 لُوكُمفَلَقَات كُملَيع ملَّطَهلَس اء اللّهش لَوو مهملُواْ قَوقَاتي أَو لُوكُمقَاتأَن ي مهوردص
 هِملَيع لَكُم لَ اللّهعا جفَم لَمالس كُماْ إِلَيأَلْقَوو لُوكُمقَاتي فَلَم لُوكُمزتاع فَإِن

٣(﴾بِيلاًس( .  
  . وهذه الدول المحايدة قلما توجد الآن نظراً لوجود التكتلات، والأحلاف

  :تقسیم الدور بین التوقیفیة والاصطلاحیة
شرنا إليه سابقاً ليس تقسيماً أن مما يجب التنبيه إليه أن التقسيم للدور بحسب ما إ

قد .. ات عصريةتوقيفياً جاءت به نصوص الكتاب والسنة صريحة، وإنما هي تقسيم
تختلف من وقت لآخر، وقد تتغير من حال إلى حال، حسب ظروف العصر ومقتضياته 
نتيجة للأمر الواقع، ووليدة للأحداث المعاصرة التي عايشها الفقهاء أي أا تقسيمات 

  .طارئة بسبب حالة الحرب أو السلم، وقد تتغير بتغير الأسباب التي أدت إليها

                                                
، ٤٨٧٨أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب نكاح من أسلم من المشركات وعدن برقم  )١(

والبيهقي في سننه كتاب النكاح باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف 
 .١٣٨٤٤رقم ب... منهما

 .٨٤ – ٨٣العلاقات الدولية لأبي زهرة صـ  )٢(
 .٩٠: النساء )٣(
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م الثنائي من كوا دار إسلام أو دار كفر توقيفياً، أو وعلي ذلك فليس التقسي
يحرم علي اتهد أن يحدث نوعاً التقسيم الثلاثي بإضافة دار الحرب توقيفياً كذلك بحيث 

  .خر من التقسيمات بل إن المعول عليه هو الاصطلاحآ
أو ويطلق عليها دار العهد  الدور عاً آخر إلىلذا رأينا الإمام الشافعي يضيف نو

ذا نجد أن وهك )٢(وقد نقل عن الإمام النووي تقسيمة الدار إلي ثلاثة أقسام )١(الصلح
الذي تتميز به الدار عن  لاجتهاد الفقهاء في تحقيق مناط الوصفالتقسيم خاضع للواقع و

  .، وبحسب النعوت الطارئة التي توصف ا الداردار أخرى
  :في الفتاوى قولهومما يؤيد ذلك ما ورد عن الإمام ابن تيمية 

وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار فسق ليست صفة لازمة لها بل هي (
صفة عارضة بحسب سكاا، فكل أرض سكاا المؤمنون المتقون هي دار أولياء االله، 
وكل أرض سكاا الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكاا الفساق 

 )فإن سكنها غير من ذكرنا تبدلت بغيرهم فهي دارهم فهي دار فسق في ذلك الوقت،
 وهكذا رأينا أن تقسيم الدور أمر اصطلاحي لا توقيفي واجتهادي لا نصيّ، وطالما )٣(

  . به، فإن باب الاجتهاد مفتوح، والأمر أوسع من أن نضيقه دلم يرد نص يجب التقي

الواقعية، بحيث لا فالعالم اليوم يختلف من حيث المستجدات العصرية والأحداث 
يستطيع الانفكاك عن النظم الدولية، والقوانين العالمية، والاتفاقيات والمعاهدات 

  . والسياسات العصرية

ولا مناص أيضاً من مراعاة الواقع الدولي الذي يعيشه العالم اليوم، مع الاحتفاظ 
  . بالثوابت والقيم، تحت مظلة الإسلام الوسيعة، ومكارم أخلاق الشريعة

                                                
 .٤٣٣/ ٥روضة الطالبين للنووي  )١(
 .٥/٤٣٣المرجع السابق  )٢(
 .١٨/٢٨٢ابن تيمية  ىمجموع فتاو )٣(
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٨٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  :اختلاف الدور الأحكام الفقھیة التي تترتب عل
 إسلامية وغير إسلامية كان لابد أن نعرف الأحكام  بعد أن قسمنا الدور إلى

  .ذلك من حيث الهجرة والإقامة ىالفقهية التي تترتب عل

 بلاد غير إسلامية، أو بمعنى مرادف حرمة الإقامة  فالبعض يرى حرمة الهجرة إلى
   .خارج ديار الإسلام

بلاد غير إسلامية، أي يجيز الإقامة خارج ديار الإسلام،  والبعض يجيز الهجرة إلى
المسلم الإقامة خارج ديار  من أن الأصل هو الحظر، فيحرم على وينطلق الفريق المانع

االله، وطلب العلم الضروري،   تدع إلى ذلك ضرورة، كالدعوة إلىالإسلام، ما لم
لمحقق، وما شابه ذلك والفريق ايز للإقامة خارج ديار والتداوي، والفرار من الظلم ا

الإسلام ينطلق من أن الأصل هو الإباحة والحظر يكون لأمر عارض وقد استند كل 
فريق إلي أدلة تعزز مذهبه، وسأكتفي بأقوى هذه الأدلة وأناقشها، ثم أرجح ما يستحق 

  . الترجيح

  : اقشتھاامة خارج دیار الإسلام ومنأدلة المانعین للإق
 : الدلیل الأول

إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملآئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم ﴿: استدل المانعون بقوله تعالى
 اللّه ضأَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْوي الأَرف ينفعضتسا مقَالُواْ كُن مكُنت يمقَالُواْ ف

إِلاَّ   فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وساءت مصيراًواسعةً فَتهاجِرواْ فيها 
الْمستضعفين من الرجالِ والنساء والْوِلْدان لاَ يستطيعونَ حيلَةً ولاَ يهتدونَ 

    .)١( ﴾فُوراًفَأُولَـئك عسى اللّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ اللّه عفُواً غَ   سبِيلاً

                                                
 .٩٩ – ٩٧ :النساء )١(
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  :وجھ الدلالة

وهي دار  -من المسلمين بمكة ولم يخرج منها بل أقام فيها  أن االله وصف من توفي 
بالظلم ولم يقبل االله عذرهم في كوم مستضعفين، بل توعدهم بالعقاب  - كفر حينئذ 

ر من ولم يقبل إلا أصحاب الأعذا ،أرض االله الواسعة الأليم إن لم يبادروا بالهجرة إلى
  .المستضعفين

   :مناقشة ھذا الدلیل

أجيب عنه بأن الأمر بالهجرة من مكة ليس لكوا دار كفر ولكن العلة هي 
الاستضعاف، وخشية الفتنة، ولفظ الآية عام لم يحدد البلد الذي يجب أن يهاجر منه، 

البلد  لىأن يترك البلد الذي يفتن فيه، إولا البلد الذي يقيم فيه، بل إن المسلم مطالب ب
لقوم أن يقيموا بمكة بعد إسلامهم منهم  ×الذي يأمن فيه علي نفسه، وقد أذن النبي 

  .)١(العباس رضي االله عنه عند أمن الفتنة

  : الدلیل الثاني
إِنَّ الَّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ  ﴿ :قوله تعالى

و واْ اللّهاجِرهي لَمواْ ونآم ينالَّذضٍ وعاء بيلأَو مهضعب كلَـئواْ أُورصنواْ وآو ينالَّذ
 كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرنصتاس إِنواْ واجِرهى يتءٍ حين شهِم متلاَين وا لَكُم مم

يمٍ بلَى قَوإِلاَّ ع رصالنيرصلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقم مهنيبو كُم٢(﴾ ن(.  

   :وجھ الدلالة

والَّذين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتهِم من  ﴿ :في الآية أن قوله تعالى
 بقيلولاية بين من هاجروا وبين من أن الآية قد حكمت بقطع صلة الأخوة وا ﴾شيءٍ

                                                
 .٢/٢٥٠أحكام القرآن للجصاص  )١(
 .٧٢ :الأنفال )٢(
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٨٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

الأمر بالهجرة وفي ذلك  وفي هذا تخويف من االله ووعيد لمن لم يمتثل ،في مكة وأقام فيها
  .  أن الهجرة واجبة من دار الكفر دلالة على

  : ناقشة ھذا الدلیلم

مقيماً بمكة لا من كان  رة كانت واجبة في أول الإسلام علىيجاب عنه بأن الهج
كثير سواد المسلمين في المدينة كما قال وشرعت كذلك لأجل ت يستطيع إظهار دينه؛

  .)١()إن المقصود هو كثرة المسلمين: (الفخر الرازي

   :الدلیل الثالث
يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم ﴿ :قوله تعالى

نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بيلأَو ينمالظَّال مي الْقَودهلاَ ي إِنَّ اللّه مهنم ه٢(﴾فَإِن(.  

  : وجھ الدلالة

ين أظهرهم يقرب أن االله ى المؤمنين عن موالاة الكافرين، والمعروف أن المقام ب
  . المودة والمحبة والموالاة لهم القلوب منهم ويلقي

   :مناقشھ ھذا الدلیل

بأن المقام بين ظهراني وتحريم موالاة الكافرين  على إن الاستدلال ذه الآية
الكافرين لا يستلزم الموالاة بالضرورة لهم فقد يقيم الإنسان بين عدوه وقد يتعامل معه 

والمؤمنون بالمدينة وفيها من  ×وقد أقام الرسول  ،وهو يبغضه ولا يكون بينه وبينه ولاء
  .)٣(ءفيها من أهل الكتاب ولم يكن بينهم وبينهم ولا

                                                
 .١٥/١٦٧التفسير الكبير  )١(
 .٥١ :المائدة )٢(
 .٢١/١١٠اموع  )٣(
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   :الدلیل الرابع
  .)١())أنا برئ من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين((: ×قوله 

  :وجھ الدلالة
  .من كل مسلم يقيم بين المشركين × براءة الرسول 

  :مناقشة ھذا الدلیل
 ولم يقدر علىيجاب عنه بأن هذا الحكم خاص بمن كان مستضعفاً في دار الحرب 

جرة فإا حينئذ تجب عليه وإن ترك الهجرة وأقام بين أظهر المنعة هناك، وقدر علي اله
 لأنه عاصي، ولابن حجر تعليق على منه ×المشركين فإنه يستحق براءة الرسول 

  .)٢())وهذا محمول علي من لم يأمن علي دينه((: الحديث حيث يقول
وقيل إن الحديث ورد في سبب معين وهو أن المسلمين حدث قتال بينهم وبين 

شركين، ولم يفرق المسلمون بين المشركين والمسلمين المقيمين بين أظهرهم فقتلوهم الم
 فلا يستدل حينئذ بالحديث على. كوربذلك قال الحديث المذ ×خطأ فلما سمع النبي 

منع الإقامة بين الكافرين مطلقاً، ولا يجوز تعميمه على كل من أقام بين ظهراني 
  .الكافرين

  .كنها قريبة مما سقناه فنكتفي حينئذ ذا القدروللمانعين أدلة أخرى ل
  

                                                
، والترمذي ٢٢٧٤أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود برقم  )١(

، والنسائي في سننه ١٥٣٠في سننه كتاب السير باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين برقم 
، وصححه الألباني في أكثر من موضع منها إرواء ٤٦٩٨دة برقم كتاب القسامة باب القود بغير حدي

 .١٤٦١، وصحيح الجامع الصغير برقم ١٢٠٧الغليل برقم 
 .٦/٤٦فتح الباري  )٢(
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   :أدلة المجیزین للإقامة خارج دیار الإسلام ومناقشتھا
  : الدلیل الأول

إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملآئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ ﴿: قوله تعالى
رضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَأُولَـئك كُنا مستضعفين في الأَ

إِلاَّ الْمستضعفين من الرجالِ والنساء والْوِلْدان لاَ   مأْواهم جهنم وساءت مصيراً
فَأُولَـئك عسى اللّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ   يستطيعونَ حيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً

   .)١(﴾اللّه عفُواً غَفُوراً
  :وجھ الاستدلال

جواز الإقامة إذا أمنت الفتنة لأن االله تعالى أمر عباده  إن الآية دلت بمفهومها على
دينهم إظهار  أنفسهم، ولا يتمكنون فيه من وا المكان الذي لا يأمنون فيه علىأن يهجر

     )٢(. حيث يأمنون ولو كان بلد الأمن دار كفر لكوم مستضعفين إلى

فإن الآية لم تحدد بلد الخروج ولا بلد الإقامة وحيثما وجد الإنسان ضيقاً  وأيضاً
ألم تكن أرض (في معاشه أو تضييقا عليه في دينه جاز له أن يخرج إلي بلاد االله الواسعة 

  ).عة فتهاجروا فيهااساالله و

ويؤيد ذلك إذن . ويشمل ذلك كل مكان من فجاج الأرض تصلح للهجرة إليها
  .الحبشة والإقامة فيها وقد كانت حينئذ دار كفر للمهاجرة الأوائل بالهجرة إلى ×النبي 

التي جعلت الشيخ الألباني رحمه االله  لة الاستضعاف والفتنة في الدين هىولعل ع
 بلاد أخرى يتمكنون فيها من طرد الكافر منها إلىلضفة الغربية بأن يخرجوا يفتي أهل ا

                                                
  .٩٩ – ٩٧ :النساء) ١(
 .٤٩الأحكام السياسية لتوبولياك ص  )٢(
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    .)١(ويتمكنون فيها من إقامة الشعائر
. فتوى الشيخ رحمه االله لما فيها من خطورة إخلاء الأرض للعدو ومع تحفظنا على

  . إلا أننا أردنا بيان وجهة نظره في منع الإقامة بين الكفار في حالة الاستضعاف والفتنة
يزين للإقامة في ديار الكفار مقال الإمام محمد عبده في تفسيره ومما يؤيد رأي ا

وأما المقيم في دار الكافرين ولكنه لا يمنع، ولا يؤذى إذا هو عمل بدينه بل ( )٢( المنار
وذلك ) أي له أن يقيم فيها (يمكنه أن يقيم جميع أحكامه فلا يجب عليه أن يهاجر منها 

ا العقد، بل ربما كانت الإقامة في دار الكفر سببا لظهور كالمسلمين في بلاد الإنجليز لهذ
  ).محاسن الإسلام وإقبال الناس عليه

   :مناقشة ھذا الدلیل

الخروج من مكة وكانت دار  سبب خاص وهو قد يجاب بأن الآية وردت على
هذا  عمم حكم الآية، وقد يرد علىفلا يجوز أن ن  ،المدينة وهي دار إسلام شرك إلى
  .)٣(ن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببالجواب بأ

ن العلة هي الاستضعاف والفتنة، ويرد عليهم بأن هذا هو وقد لا يسلم المانعون بأ
  . الظاهر من معنى الآية ودلالتها واضحة في ذلك

  : الدلیل الثاني
ثيراً وسعةً ومن يهاجِر في سبِيلِ اللّه يجِد في الأَرضِ مراغَماً كَ﴿ :قوله تعالى

ومن يخرج من بيته مهاجِراً إِلَى اللّه ورسوله ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره على 
  .)٤( ﴾اللّه وكَانَ اللّه غَفُوراً رحيماً

                                                
 .١٩ – ١٨ فتاوى الألباني ص )١(
 .٥/٣٥٧تفسير المنار  )٢(
 .١/٢٧٣وأصول الفقه للزحيلي  ٧٧ بن جزى صتقريب الوصول لا )٣(
 .١٠٠ :النساء )٤(
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  : وجھ الاستدلال

ل االله من في سبيأن وصف الهجرة في الآية بأا في سبيل االله تشمل كل ما كان 
إلخ وتشمل كل أرض االله .. .الحج والجهاد والعلم والرزق أوجه الخير كالهجرة إلى

والسعة تشمل سعة الرزق والمال بل والتوسع في إظهار الدين ونشره . وأرض االله واسعة
. وقد يكون في أرض الكفر متسعاً للرزق ومجالاً لنشر الدين وإظهاره. وتبليغه في العالمين

  .مانع إذن من الإقامة فيها فلا

   :مناقشة ھذا الدلیل

قد يجاب عن هذا الدليل بأن الآية نزلت في رجل من بني تميم كان شيخاً مريضاً 
) المدينة المنورة(أرض الإسلام  إلى) مكة حينئذ(جوه من أرض الشرك وأمر أبناءه بأن يخر

  . ولكنه مات في الطريق فترلت فيه الآية فلا تعم

ذلك بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويرد أيضاً بأن  علىوقد يرد 
الهجرة كانت فرضاً في أول الإسلام لما اشتد أذى المشركين للمؤمنين فأمروا بالانتقال 

فلما فتحت زال هذا . إلي المدينة تلافياً لما يلحق المؤمنين من أذى المشركين في مكة
  .)١(الندب والاستحباب إلىنى، وارتفع الوجوب وعاد الأمر المع

   :الدلیل الثالث

اللَّه فَأْووا إِلَى الْكَهف  إلا يعبدونَاعتزلْتموهم وما  وإِذ﴿ :قوله تعالى
  .)٢( ﴾ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقًا رحمتهينشر لَكُم ربكُم من 

   :وجھ الاستدلال

                                                
 .٧/١١٢ود شرح سنن أبي داود بععون الم )١(
 .١٦ :الكهف )٢(
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نفسه  من فر بدينه من أرض المنكر إلى أرض يأمن فيها علىدح إن االله تعالى م
ودينه دون أن يخص بذلك أرضاً معينة بل كل مكان يسلم فيه الإنسان بنفسه ودينه فهو 

الناس زمان خير  يأتي على«: بقوله ×مقامه ولو كان شعف الجبال كما أخبر بذلك 
  .)١( »بدينه من الفتن مال المسلم غنم يتبع ا شعف الجبال، ومواقع القطر يفر

فإن  ،لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق( وقد ورد عن الإمام مالك قوله
مثل أن يكون بلد به كفر،  ثماًإقلها أفإذا لم يوجد بلد إلا كذلك، قلنا يختار المرء  :قيل

يه بلد ففبلد فيه جور خير منه للمقام، أو بلد فيه معاصي في حقوق االله فهو أولى من 
  .)٢()معاصي في مظالم العباد 

وهكذا كانت سيرة سلفنا الصالح إذا عم الفساد الأرض تخير المسلم أقلها إثما 
  . وأخفها ضرراً دون تحديد بقعة معينة أو مقام مخصوص

  : یلمناقشة ھذا الدل

إن الآية نزلت في حق من قبلنا فيجاب عنه بأن شرع من قبلنا شرع لنا : قد يقال
أن أصحاب الكهف كانوا في بلد كافر وفروا من هذا : وقد يقال )٣(.شريعتنافيما وافق 

ويجاب عن ذلك بأم لم يخرجوا من البلد الكافر وإنما فروا . الدين الكافر ولم يقيموا فيه
  . إلي الكهف وهو في نفس البلد فليس هناك ما يدل علي أم فارقوا بلاد الكفر

                                                
أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع منها كتاب الإيمان باب من الدين الفرار من الفتن برقم  )١(

كتاب الفتن والملاحم باب ما يرخص فيه من  في ))شغف الجبال((، وأبو داود في سننه ولكن بلفظ ١٨
، والنسائي في سننه كتاب الإيمان وشرائعه باب الفرار بالدين من الفتن برقم ٣٧٢٢البداوة في الفتنة برقم 

 .٣٩٧٠، وابن ماجه في سننه كتاب الفتن باب العزلة برقم ٤٩٥٠
 .٧٥/٦٥عارضة الأحوذي باب ماجاء في الهجرة  )٢(
 .٢/٨٦٧، وأصول الفقه للزحيلي ٢٨٥زهرة صـ  لأبيأصول الفقه  )٣(
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اختيار المكان  عزلة الناس عند الفتنة تحث على فيإن النصوص الواردة : وقد يقال
  .المسلم الآمن

و المكان ن النصوص لم تحدد موضع الهجرة والمقام، بل العبرة بخلويجاب عن ذلك بأ
  . الإنسان دينه ودنياه عن الفساد الذي يفسد على

   :الدلیل الرابع
االله عنه  عن أبي سعيد الخدري رضي م مسلم في صحيحهفيما رواه الإما ×قوله 

ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من «عن الهجرة فقال  ×أن أعرابيا سأل النبي 
فاعمل من وراء البحار فإن  :نعم قال :نعم قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال: إبل؟ قال

  .)٢(»من عملك شيئاً )١(االله عز وجل لن يترك

  : وجھ الاستدلال

لده ولم يأمره أن يغادرها، والهجرة مقامه في ب أقر هذا البدوي على ×إن الرسول 
الحرية في أن  ×وقد ترك له النبي . التي سأل عنها الأعرابي هي مفارقة دار الكفر حينئذ

يقيم ببلده أو أن يعمل ولو من وراء البحار أي فأت بالخيرات كلها وإن كنت وراء 
وراء  البحار، ولا يضرك بعدك عن بلاد المسلمين، وإن عملك لن ينقص وإن أقمت

عملك في أي مكان يكون فيه  ت أقصى الأرض فإن االله سيجزيك علىالبحار وسكن
  .المقام

   :مناقشة ھذا الدلیل
المدينة ولم يتطرق لحكم المقام في  سؤال الأعرابي كان عن الهجرة إلى قد يقال إن

                                                
 .أي لن ينقصك )١(
وأصحابه برقم  ×أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع منها كتاب المناقب باب هجرة النبي  )٢(

 .٣٤٦٩، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد برقم ٣٦٣٠
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نة، بالمدي ×النبي  ديث يبين حكم الهجرة إلىالموضع الذي يقيم فيه هذا الأعرابي، والح
ولا علاقة له بالمكان المهاجر منه هل هو دار إسلام أم دار كفر، ويمكن تخصيص قوله 

  . بأن المقصود بما وراء البحار هي دار الإسلام »فاعمل من وراء البحار«: ×
لفظ عام يشمل كل  »فاعمل من وراء البحار«: ×ذلك بأن قوله  ويرد على

قصد ذلك لبينه لأنه  ×ولو كان الرسول أرض ولا دليل علي تخصيصها بدار الإسلام، 
  .)١(يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةلا 

وتجدر الإشارة إلي أن ايزين لهم أدلة أخرى كما أن للمانعين أدلة أخرى كذلك 
  . لكنها متقاربة مما أسلفناه فاكتفينا بذلك

   :الترجیح
وايزين لذلك وناقشنا وبعد أن عرفنا أدلة المانعين للإقامة خارج ديار الإسلام 

  . أدلة كل فريق بقي أن نرجح ما يستحق الترجيح
ما هو متفق  أن نشير إلى -الشروع في الترجيح  قبل  -ومما يجب لفت النظر إليه 

   .عليه بين الفريقين، وما هو مختلف فيه
  : المتفق علیھ بین الفریقین

  دينه أو نفسه أو ماله  لىلإسلام إذا خشي عالا يجوز للمسلم الإقامة خارج بلاد
أو عرضه من الكافرين بأن كان مستضعفاً ذليلاً لا يستطيع إقامة شعائر الإسلام، 

  . ولا يستطيع حفظ دينه ولا دنياه
 من وراء ذلك مودة ومحبة  قامة خارج بلاد الإسلام إذا تأتىلا يجوز للمسلم الإ

  . وولاء للكافرين
 الهجرة  م إذا كان مستضعفاً غير قادر علىيجوز للمسلم الإقامة خارج ديار الإسلا

والنساء  الرجالِالْمستضعفين من  إِلاَّ﴿ :وكان ممن عذر االله تعالى بقوله
أَن يعفُو  اللّهعسى  فَأُولَئك سبِيلاً  يهتدونَوالْوِلْدان لاَ يستطيعونَ حيلَةً ولاَ 

  .)٢( ﴾اه عفُوا غَفُورعنهم وكَانَ اللّ
                                                

 .١٨٥ ل الفقه للشنقيطي صمذكرة أصو )١(
 .٩٩ – ٩٨ :النساء )٢(



      

  حول الإقامة خارج ديار الإسلام

 
 

٩٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 مة خارج بلاد الإسلام إذا خشي على نفسه الفتنة، واضطر إلىيجوز للمسلم الإقا 
غير الآمن فيه علي نفسه ودينه إلى ديار غير الإسلام الآمن الفرار من بلد الإسلام 

وحينئذ تصير . نفسه ودينه ما دام قد انعدمت في حقه دار الإسلام الآمنة فيها على
  . ×ه كالحبشة في عهد رسول االله ل

   :المختلف فیھ بین الفریقین

يظهر الخلاف بين الفريقين في حكم إقامة المسلم خارج بلاد الإسلام عند الأمن 
من الفتن في الدين والنفس والمال والعرض وضمان عدم الموالاه للكافرين، والتمكين من 

وحين لا يكون هناك حاجة . لشهواتإقامة الشعائر الإسلامية، ومع اتقاء الشبهات وا
  . إلي تكثير سواد المسلمين، أو حاجة إلي انتفاعهم بعلمه في الدنيا أوالدين

   :في ھذه المسألة یظھر الخلاف :أقول

فالمانعون يرون حرمة الإقامة خارج بلاد الإسلام لظاهر النصوص الدالة علي المنع 
  .)١( يةالآ) إن الذين توفاهم الملائكة: (كقوله تعالى

  .)٢(»من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين أنا بريء«: ×وكقوله 

وايزون لا يرون حرمة الإقامة خارج ديار الإسلام بل يقولون بالجواز ما دام 
نفسه من الفتنة في الدين والنفس والمال   إقامته في بلاد الكفر آمناً علىالمسلم في

  . أوردوها والعرض ومع بقية الشروط السالفة التي

   :ھو الجواز لما یلي -والله أعلم -والراجح عندي 
 الاستضعافلإقامة مطلقاً وإنما عند الفتن وإن النصوص لم تحرم ا .  

                                                
 .٩٧ :النساء )١(
 .سبق تخريجه )٢(
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 ا﴿: من النصوص ما يصرح بالجواز والإباحة كقوله تعالىي  ينالَّذ يادبع
ة الأرض ورحابتها مباحة فسع )١(﴾فَاعبدون فَإِيايآمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ 

   .للمؤمن يعبد ربه فيها
 وفي هذا  )٢()فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء.. (وكحديث عائشة رضي االله عنها

  . الحديث أيضاً جواز أن يعبد المؤمن ربه حيث شاء من أرض االله دون تخصيص
  وكذلك ما رواه البيهقي في السنن، وما رواه الشافعي في أحكام القرآن من أن

بن عبد المطلب وا ا بعد إسلامهم منهم العباس أذن لقوم بمكة أن يقيم ×سول الر
  .)٣( وغيره إذا لم يخافوا الفتنة

  وروينا أن نعيم النحام حين أراد أن يهاجر : (حيث قال ةبن قداماوكذلك ما رواه
دينك ونحن نمنعك ممن يريد  ت علىأقم عندنا وأن: جاءه قومه بنوعدي فقالوا له

واكفنا ما كنت تكفينا، وكان يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم فتخلف عن  ،أذاك
قومك كانوا خيراً لك من « ×الهجرة مدة ثم هاجر بعد ذلك، فقال له النبي 

فقال يا  »قومي، قومي أخرجوني وأرادوا قتلي، وقومك حفظوك ومنعوك
 عن طاعة االله وجهاد عدوه، وقومي ثبطوني إلىرسول االله بل قومك أخرجوك 

أن يقيم بين قومه  ×فأجاز له الرسول  )٤()أو نحو هذا القول .وطاعة االله الهجرة
  . وهم كفار

                                                
 .٥٦ :العنكبوت )١(
وأصحابه برقم  ×أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع منها كتاب المناقب باب هجرة النبي  )٢(

٣٦١١. 
 .٢/١٧حكام القرآن للشافعي أو ٩/١٥السنن الكبرى للبيهقي  )٣(
 .١٢/٦٨٨قدامه  نلاب نيغوالم ٦/٢٤٨حجر  لابنصابة الإ )٤(
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 أسلم ومات فيها  وكذلك ما رواه البخاري من أن النجاشي أقام في بلاده بعد ما
 مما يدل على حين مات ×دار الإسلام، وصلى عليه الرسول  دون أن يهاجر إلى

  .قومه، ولم تكن بلاده بلاد الإسلام وقد أقام بين )١(أنه مسلم
أن هذا الحكم  يار الإسلام فإنني ألفت النظر إلىومع ترجيح جواز الإقامة خارج د 

كل  وأعنى بذلك أنه لا يصح تعميمه على. ليس حكماً ثابتاً في حق الجميع علي سواء
ت، إنسان، ولا في كل زمان ومكان، بل لابد من مراعاة كافة الأحوال والملابسا

أن كل أرض هي خير  ونخلص بعد هذا إلى. صاف والمؤثراتوبحسب العوارض والأو
للمسلم في دينه ونفسه وعرضه وماله، وسائر أحواله فهي أفضل البقاع له من حيث 
تحقيق مصالحه الدينية والدنيوية، ويصير المقام فيها مباركاً طالماً تحقق له خير الدنيا 

  . والدين
إن أفضل الأرض وأخيرها في حق ( :بن تيمية حول هذا المعنىولذا يقول الإمام ا

  .)٢()كل إنسان أرض يكون فيها أطوع الله ورسوله
ال والملابسات حتى يترل الحكم أنه لابد من مراعاة كافة الأحو لذا أؤكد على

إن حكم الإقامة خارج ديار : ومن هنا يمكن أن يقال. كل حالة بما يناسبها على
يه الأحكام الشرعية الخمسة فيكون واجباً أو محرماً أو مكروهاً، أو الإسلام قد تعتر

  . مستحباً أو مباحاً كما سأوضحه بعد ذلك

  أحكام الإقامة خارج دیار الإسلام
  تضح لنا مما سبق أن حكم الإقامة خارج ديار الإسلام قد تعتريه الأحكام القد

  . باحةالخمسة من الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإ

                                                
أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع منها كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنازة برقم  )١(

١٥٨٥. 
 .١٨/٢٨٣ تيميةمجموع فتاوي ابن  )٢(
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  : وسنوجز هذه الأحكام فيما يلي

  : الوجوب
تجب الهجرة من البلاد التي فشت فيها المنكرات، وكثرت فيها المعاصي، وانتشرت 
فيها البدع، ولم يتمكن المسلم فيها من إقامة شعائر دينه إلى بلد يتمكن فيها من إقامة 

غير بلده يكون أقوم بحق  كما لو علم أنه في. شعائر دينه ولو كانت غير بلده المسلمة
 لمسلمين الأولين يفرون بدينهم إلىاالله، وأدوم علي العبادة، وقد كان كثير من رجال ا

  . أرض االله الواسعة
وإن :( لحال فقالوفي الفتاوى للشيخ شلتوت أنه شدد في وجوب الهجرة في هذه ا

الهجرة حق  م علىتلك البلاد المسلمة مع قدرالذل والاضطهاد في  رضوا بالمقام على
من سورة  ٩٧والمراد بوعيد الآية ، )١()عليهم وعيد الآية، وكانوا لأنفسهم من الظالمين

فَأُولَئك مأْواهم جهنم وساءت ﴿ :والوعيد هو ما توعدهم به االله تعالى في قوله. النساء
  .)٢( ﴾مصيرا

  .)٣(وذا أيضا أفتى الشيخ الألباني

إذا عمل بالمعاصي في أرض : (قالأن سعيد بن جبير  )٤(ام القرطبيوقد روى الإم
  .)٥( ﴾فيها فَتهاجِرواْأَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً ﴿ :وتلا قوله تعالى) خرج منهافا

وذا أيضاً قال الإمام ابن العربي حيث ذكر من الهجرة الواجبة الخروج من أرض 
  .)٦(عليها الحرامرض غلب أالبدعة والخروج من 

                                                
 .٤٣٢ لشلتوت ص: فتاوىال )١(
  .٩٧ :النساء )٢(
 .٣٤ – ٣٣ فتاوى الألباني ص )٣(
 .٥/٣٤٧الجامع لأحكام القرآن  )٤(
 .٩٧: النساء )٥(
 .٤٨٦ – ١/٤٨٤أحكام القرآن لابن العربي  )٦(
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في بلاد الإسلام لأن ويدخل في الحكم أيضاً من خاف علي نفسه هلاكاً أو ظلماً 
، التي جاءت الشرائع السماوية )١(النفس من كليات الإسلام الخمسة المحافظة على

غير بلاد المسلمين لطلب علم ضروري تمس حاجة  وكذلك تجب الهجرة إلى )٢(بحفظها
ترجع بما حملت  وعلى هذه العقول المهاجرة أن. لا يوجد إلا عندهمالمسلمين إليه بحيث 
  .بلادها حتى يستفيد المسلمون من علمهم وخبرم من علم ومعرفة إلى

بلاد غير المسلمين إذا كان المسلمون المقيمون هناك  وكذلك تجب الهجرة إلى
غير الإسلام  بلاد وكذلك تجب الهجرة إلى. م ومعونتهمبحاجة ضرورية إليهم لنصر

  . ولي أمر المسلمين بذلك همن كلف ىعل

االله  سلمين في حق من يتعين للدعوة إلىبلاد غير الم وكذلك تجب الهجرة إلى
  .)٣(»بلغوا عني ولو آية«: ×ويبلغ في العالمين لقوله  ،سبحانه وتعالى حتى ينتشر الدين

لتيارات الإلحادية وكذلك من يتعين لتذكير المسلمين، وتعليمهم، وتحصينهم ضد ا
  . والبدعية والانحرافات العقدية

  : الحرمة

الدين بأن كان نفسه الفتنة في  في غير بلاد الإسلام لمن يخشى علىتحرم الإقامة 
 يستطيع إقامة الشعائر تحصين نفسه من الشبهات والشهوات، ولا ضعيفاً لا يقوى على

إذا كان في هذه الإقامة ولاء  وكذلك تحرم الإقامة في غير بلاد الإسلامالدينية، 
وقد سئل الإمام ابن تيمية عن مساعدة المسلمين فرين، ومودة وتعاون مع الكافرين، للكا

                                                
 .وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض )١(
 .١٤٩ – ١٤٨ تقريب الوصول لابن جزي ص )٢(
، ٣٢٠٢البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بـني إسـرائيل بـرقم    أخرجه  )٣(

، وأحمد في مسـنده  ٢٥٩٣الترمذي في سننه كتاب العلم باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل برقم و
في أكثر من موضع منها ما في مسند المكثرين من الصحابة من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي 

 .االله عنهما
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وكذلك ، )١()ةومساعدم لعدو المسلمين بالأنفس والمال محرم(: لأعداء الإسلام فقال
الات ذوي الكفاءات النادرة والعمل في ا لىتحرم الإقامة في غير ديار الإسلام ع

وية أعداء الخطيرة، والأماكن الحساسة، كميادين الذرة والنوويات لما في ذلك من تق
أصحاب  الإقامة في غير بلاد الإسلام على وكذلك تحرمالإسلام على المسلمين، 

الكفاءات المتميزة إذا كان المسلمون في حاجة إليهم، ولذا منع أمير المؤمنين عمر رضي 
حابة من السفر خارج المدينة إلا برخصة وذلك ليستعين م ولكي كبار الص - االله عنه

  .)٢(يستشيرهم في الأمور

   :الكراھیة 

تكره الإقامة في غير بلاد الإسلام إذا كانت من أجل الدنيا وعلى حساب الدين 
كره الإمام مالك الخروج للتجارة في غير بلاد  ولذا ،كالتجارة والزواج وما شابه ذلك

وكره القاضي أبو  ،خوفاً من أن يتأثر بالبيئة الفاسدة والعادات السيئة هناك )٣(الإسلام
ذلك من التأثر بالمنبت السوء، والتحلل  لما يترتب على )٤(يعلى الزواج من غير المسلمات

أو أمريكا، وقد  أوروباوللأسف فإن كثيراً من الناس من يغرون بشقراوات  ،من القيم
  !! هم، والإقامة بينهم، مع ما في ذلك من المحاذير والمخاطريكون ذلك دافعاً للزواج من

   :الاستحباب

تستحب الإقامة في غير بلاد الإسلام إذا كان في الإقامة أفضلية، وتدرك هذه 
الأفضلية بالموازنة بين المصالح والمفاسد، فإن كان من المصلحة تشجيع الجالية الإسلامية 

  . المسلمين، وتقوية شوكتهم فهي حينئذ مستحبة هناك، وإظهار شعائر الدين، وتكثير

                                                
 .٢٨/٢٤٠لابن تيمية  ىمجموع الفتاو )١(
 .٢٤٦ص  ٤عالي لأصول الدين العدد مجلة الموافقات المعهد ال )٢(
 .٣/٣٤٥هدات لابن رشد مالمقدمات والم )٣(
 .١٢/٦٨٣لابن قدامة  المغني )٤(
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 فلا تجب الهجرة من بلد فتحه المسلمون، أما : ( )١(يقول ابن حجر في فتح الباري
 –قادر : الصنف الثاني: وعد منهم :قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة

تكثير المسلمين ل ةلكنه يمكنه إظهار دينه، وأداء واجباته فمستحب -أي علي الهجرة 
   .)٢( ا ومعونتهم

 كمن  وخلاصة القول أن الإقامة في غير بلاد الإسلام تستحب عند تحقيق المصلحة
االله وشرح تعاليم الإسلام وبيان سماحته، وإظهار  يقيم لدعوة غير المسلمين إلى

  .حقيقته، ودفع الشبهات والأباطيل عنه ورد الافتراءات عليه
 ٣()ن يرجو ظهور الإسلام بمقامه فالأولى به أن يقيمإن م( :يقول الماوردي(.  
 ربما ( :ويقول الشيخ محمد رشيد رضا مؤيدا أفضلية الإقامة في غير بلاد الإسلام

في ظهور محاسن الإسلام، وإقبال الناس عليه أي  كانت الإقامة في دار الكفر سبباً
الإسلام ويبثوا  إذا كان المسلمون المقيمون هنالك على حريتهم يعرفون حقيقة

    )٤( ).للناس بالقول والعمل والأخلاق والآداب 

  :الإباحة 

تباح الإقامة خارج ديار الإسلام لمن لم يقدر على الخروج منها وكان من أصحاب 
الْمستضعفين من  إِلاَّ﴿: الأعذار الذين استثناهم االله سبحانه وتعالى كما في الآية الكريمة

وكذلك تباح  )٥(﴾سبِيلاً يهتدونَالنساء والْوِلْدان لاَ يستطيعونَ حيلَةً ولاَ و الرجالِ
الإقامة خارج ديار الإسلام في كل أمر مباح كالتجارة والزراعة والدراسة والعلاج 

  .)٦( وسائر الأعمال التي لا تتعارض مع الشرع

                                                
 .  ٦/٢٢٠فتح الباري ) ١(
 .١٢/٦٨٨المغنى لابن قدامة  )٢(
 .١٤/١٠٤الحاوي الكبير  )٣(
 .٥/٣٥٧تفسير المنار  )٤(
 .٩٨ :النساء )٥(
 .٢١٥اد بن عامر ص الهجرة إلى غير بلاد المسلمين عم )٦(
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، وحينما يكون التمكين من وكذلك تباح الإقامة حيثما يكون الأمن من الفتن
لَكُم الأَرض  جعلَالَّذي  هو﴿: ة شعائره انطلاقا من قوله تعالىإظهار الدين، وإقام

  . )١( ﴾وإِلَيه النشور رزقهذَلُولا فَامشوا في مناكبِها وكُلُوا من 

من العلم والإيمان،  ولا يلزم المسلم حينئذ غير الأمن على الدين بحيث يكون عنده
وقوة العزيمة، ما يطمئنه على الثبات على دينه، والحذر من الإنحراف والزيغ، وأن يكون 

  .)٢(مضمراً لعداوة الكافرين مبتعدا عن موالام ومحبتهم لأن ذلك مما ينافي الإيمان

  مفھوم الاستضعاف في الدین الموجب للھجرة
نا عدم القدرة على التخلص من أيدي الاستضعاف هو عدم القوة، والمراد به ه

ويقصد به العجز والضعف بكل وجه،  )٣(المشركين، وعدم الإهتداء إلى طريق الخلاص
والنساء  الرجالِالْمستضعفين من  إِلاَّ: (أخذا من قوله تعالى. وبكل حال

   )٤( ).يلاًسبِ يهتدونَوالْوِلْدان لاَ يستطيعونَ حيلَةً ولاَ 

فهذا الاستضعاف المعفو عمن اتصف به غير الاستضعاف المعتذر به في أول الآية 
عتذار فإن االله تعالى لم يقبل الا. لأرضكنا مستضعفين في ا: وهو قول الظالمي أنفسهم

وعفا عن أصحاب . به، فدل على أم كانوا قادرين على الهجرة من وجه ما
 فَأُولَئك﴿: ه حيلة، ولا يهتدي إليه سبيل بقوله تعالىالاستضعاف الذي لا يستطاع مع

فالمستضعف المعاقب في صدر الآية هو القادر من وجه، أي  ﴾أَن يعفُو عنهم اللّهعسى 
والمستضعف المعفو عنه في عجز الآية هو العاجز من كل وجه، أي لا . من أي وجه ما

عرفوا ما قدروا يسلكون الطريق، ولهذا  يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو

                                                
 .١٥ :الملك )١(
 .٥٠اموع الثمين ص  )٢(
 .١/٥٤٢بن كثير تفسير القرآن العظيم لا )٣(
 .٩٨ :النساء )٤(
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قال مجاهد وعكرمة  ﴾لاَ يستطيعونَ حيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً﴿قال االله تعالى في حقهم 
  .)١(ًيعني لا يهتدون طريقا: والسدى

فإذا عجز المتبلى ذه الإقامة عن الفرار بدينه، ولم يستطع سبيلا إليه، ولا ظهرت 
قدرة عليه بوجه ولا حال، وكان بمثابة المقعد والمأسور، وكان مريضا جدا،  له حيلة ولا

فحينئذ يرجى له العفو، ويصير بمثابة المكره، وهذا هو .. أو ضعيفا ضعفا شديدا
الاستضعاف المعتبر في الشرع، ومع هذا لابد أن تكون له نية أنه لو قدر وتمكن 

  .)٢(لهاجر

حيلة فهم غير معذورين، بل هم ظالمي أنفسهم وأما المستطيعون بأي وجه، وبأي 
فالظالمون لأنفسهم  )٣(لأم حرموها الحياة في دار السلام، وألزموها الحياة في دار الكفر

أَلَم تكُن أَرض ﴿ :في الآية هم التاركون للهجرة مع القدرة عليها حسبما تضمنته الآية
هم لأنفسهم إنما كان بتركها مع القدرة عليها ولو وظلم ﴾فيها فَتهاجِرواْاللّه واسعةً 

  .بأي وجه كما سبق بيانه

: ومعنى ذلك أن المستطيع ولو بأي وجه لا يعتبر من المستضعفين، بدليل قوله تعالى
لأن االله تعالى لا يكلف إلا بالمستطاع،  ﴾فيها فَتهاجِرواْأَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً ﴿

م عزموا وأرادوا، ولكنهم خنعوا وخضعوا فدل على أم كانوا يستطيعون الهجرة لو أ
  .وتخاذلوا وانبطحوا، وادعوا الاستضعاف كذبا فكان مأواهم جهنم وبئس المصير

  مفھوم الفتنة في الدین الموجبة للھجرة
أي أدخله النار وأحرقه ليختبره كما  يءالفتنة هي الاختبار والامتحان من فتن الش

                                                
 .١/٥٤٢تفسير القرآن العظيم  )١(
 .١/٣٧٨الك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لمحمد عليش فتح العلي الم )٢(
 .٢/٧٤٢في ظلال القرآن  )٣(
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أي حرقوهم والفتن هو  )١(﴾فَتنوا الْمؤمنِين والْمؤمنات الَّذين إِنَّ﴿وله تعالى في ق
  )٢( هو المضل عن الحق والمفتون من أصابته فتنة فذهب ماله أو عقله: الإحراق، والفاتن

وج الابتلاء في الدين، والخوف من التقصير في إقامة شعائره، والخر: والمراد من الفتنة هنا
والفتنة عن الإيمان يقصد ا الانتقاص منه،  )٣(عن حكم االله، وعدم الاحتكام إلى شريعته

  .والابتعاد عنه، ووضع الموانع والعوائق في طريقه، حتى يتم النيل منه والصد عنه

والمسلم لا يضع نفسه في بوتقة الاختبار ولكن يسأل االله العافية لأنه ضعيف 
﴿قلخو انُ ضيفًاالإِنسوعليه أن يبتعد عن مواطن الفتن التي تفتنه في دينه،  )٤( ﴾ع

  .وتنقص من إيمانه وتضع العقبات والشبهات والشهوات في طريقه

  مفھوم إظھار الدین الذي تناط بھ مشروعیة الإقامة
يكون بالحجة والبرهان، والثاني يكون بالتمكين  -الأول : إظهار الدين له وجهان

يكون عن طريق الدعوة إلى االله تعالى لنشر تعاليمه، وإقامة شعائره،  والسلطان، فالأول
وهذا ماض إلى يوم . وتطبيق شرائعه، ورد الشبهات عنه، وذود الكائدين عن حياضه

رسولَه  أَرسلَالَّذي  هو﴿القيامة حتى لو تقاعس الناس فإن رب الناس قد تكفل بذلك 
يل قينِ الْحدى ودينِ بِالْهلَى الدع هظْهِررِكُونَ كُلِّهشالْم كَرِه لَو٥( ﴾و(.  

يكون بحسب أحوال المسلمين إن نصروا دينهم، وأطاعوا رم، فإن االله  -والثاني 
والمفهوم من إظهار ، )٦(﴾ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم اللَّهإِن تنصروا ﴿ينصرهم ويمكنهم 

يتمكن المسلم من إقامة دينه، وأداء شعائره، وتبليغ رسالته، وإبراز  هو أن: الدين هنا

                                                
 .١٠ :البروج )١(
 .٢٣٠-٢٢٩مختار الصحاح ص  )٢(
 .٢/٦٧تفسير القرآن العظيم  )٣(
 .٢٨ :النساء )٤(
 .٣٣ :التوبة )٥(
 .٧ :محمد )٦(
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مام يقول الإأذى، أو يحول بينه وبين ذلك حائل، محاسنه، دون أن يلحقه من وراء ذلك 
وأما المقيم في دار الكافرين ولكنه لا يمنع ولا يؤذى إذا هو عمل بدينه، بل : (محمد عبده

نكير فلا يجب عليه أن يهاجر وذلك كالمسلمين في بلاد  يمكنه أن يقيم جميع أحكامه بلا
الإنجليز، بل ربما كانت في دار الكفر سببا لظهور محاسن الإسلام، وإقبال الناس 

 مراغَمايجِد في الأَرضِ ﴿: ويقول الإمام ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى، )١()عليه
قاله قتادة رضي االله ) التمكن من إظهار الدين  المراد من السعة( :قال )٢(﴾كَثيرا وسعةً

ويقول الإمام ابن كثير في التوسعة والتمكين في إظهار الدين، أي يجد التيسير و )٣(عنه
، )٤(﴾فَاعبدون فَإِيايعبادي الَّذين آمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ  يا﴿ :تفسير قوله تعالى

لى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على هذا أمر من االله تعا: (يقول
يوحدوا االله ويعبدوه كما إقامة الدين إلى أرض االله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين بأن 

حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا االله ويعبدوه كما (ولننظر إلى قوله  )٥()أمرهم 
هو إقامة الدين أي إظهاره بتوحيد االله وعبادته فهو هنا يوضح أن المبرر للإقامة ) أمرهم

  .كما أمرهم

يجوز للإنسان أن يقيم في أي مكان يتعبد االله فيه بحرية : وعند الإمام ابن حجر
فالمؤمن يعبد ربه حيث : (بقول عائشة رضي االله عنها مستأنساً )٦(ًوأمان لا يخشى أحدا

أداء الشعائر والعبادات بحرية وأمان  ويفهم من ذلك أن المراد بإظهار الدين هو )٧()شاء
دون أن يخشى أحدا في ذلك، فالمهم هو أداء العبادات، وترك المحرمات، ويشهد لذلك 

                                                
 .٥/٣٥٧تفسير المنار  )١(
 .١٠٠ :النساء )٢(
 .٣/١٧٩زاد المسير  )٣(
 .٥٦ :العنكبوت )٤(
 .٣/٤٢١تفسير القرآن العظيم  )٥(
 .٧/٢٧٠فتح الباري  )٦(
وأصحابه بـرقم   ×في صحيحه في أكثر من موضع منها كتاب المناقب باب هجرة النبي  أخرجه البخاري )٧(

٣٦١١. 
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، فقال ×بن فديك قال خرج فديك إلى رسول االله اما رواه الزهري عن صالح بن بشير 
ديك أقم يا ف« :×إم يزعمون أن من لم يهاجر هلك، فقال رسول االله  :يا رسول االله

الصلاة، وآت الزكاة، واهجر السوء، واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن 
  .)١(»مهاجراً

ومن هنا يتضح أن مفهوم إظهار الدين هو التمكين والاستطاعة والقدرة على إقامة 
  .شعائره، ونشر تعاليمه، وتبليغ رسالته، والدفاع عنه كما أسلفنا

                                                
، والبيقهي في السنن الكبرى كتاب السير باب الرخصة في ٦١٢البخاري في التاريخ الكبير برقم أخرجه  )١(

 والطبراني في، ٤٨٦١، وابن حبان في صحيحه برقم ١٨٢٧١لشرك لمن لا يخاف الفتنة برقم الإقامة بدار ا
 .٢٢٩٨الأوسط برقم 
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  سلمین سابقة لأئمة الم ىمواقف تاریخیة وفتاو
  حیال الإقامة خارج دیار الإسلام

لقد تناولنا في ثنايا البحث الكثير من المواقف التاريخية وفتاوى أئمة المسلمين في 
  :ذلك، وسنلخص أهمها فيما يلي

  : الفتوى بالوجوب  -١
لمعاصي وبه قال سعيد بن جبير أي وجوب الهجرة من البلاد التي تفشت فيها ا

أَلَم تكُن أَرض ﴿ :وتلا قوله تعالى )١()خرج منهااي في أرض فإذا عمل بالمعاص( :قال
  .)٢( ﴾فيها فَتهاجِرواْاللّه واسعةً 

وقال الإمام ابن حجر في الحديث عن المقام في دار الكفر قبل أن يفتحها 
قادر على الهجرة  -الأول: أما قبل الفتح فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: (المسلمون

وقد أفتى الشيخ  )٣()ا لا يمكنه إظهار دينه، ولا أداء واجباته فالهجرة منها واجبةمنه
الألباني في شأن من أسلم ببلاد الكفر وهو يقرر وجوب الهجرة عليهم إلى بلاد الإسلام 

بل عليهم الهجرة وبخاصة الذين هداهم االله في بلاد الكفر كالألمان والبلجيك : (فيقول
كون الهجرة إلى بلاد غير الإسلام واجبة إذا كان المسلم في بلده ذليلاً وقد ت )٤()وأمثالهم

  .)٤٣٢ص (الشيخ شلتوت في فتاويه  مضطهداً وبه أفتى
وقد تكون واجبة أيضاً من أجل العلم، والدعوة إلى االله تعالى كما قال العثيمين في 

  .)١٣٧ – ١٣٤ص ( الأصول الثلاثة 

  :الفتوى بالتحریم  -٢
ة إلى ديار غير الإسلام على كل من يعين الكفار ويواليهم ضد تحرم الهجر

قال الإمام ابن حزم حين سئل عمن صار مختاراً إلى أرض الحرب مشاقا . المسلمين
                                                

 .٥/٣٤٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )١(
 .٩٧ :النساء )٢(
 .٦/٢٢٠فتح الباري  )٣(
 .٧٢الألباني ص  ىفتاو )٤(
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  .)١()فأجاب بأنه مرتد له أحكام المرتد كلها(للمسلمين أمرتد هو بذلك أم لا؟ 
اعدم لعدو ومس(  :وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل ماردين فأجاب

المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع عن ذلك بأي طريق 
  .)٢()أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة فإذا لم يتمكن إلا بالهجرة تعينت

  :الفتوى بالكراھیة  -٣

كره مالك الخروج إلى بلاد الحرب للتجارة في البر والبحر : (قال الإمام ابن رشد
ويدخل في الكراهة أيضا الزواج  ،إذا خاف أن يتأثر بالبيئة الفاسدة )٣()راهة شديدةك

أن الحسن رضي االله : (في أرض الكفر خوفا من أن يتبع الولد أمه، وقد ورد في المغني
ويذكر صاحب المغني أن سبب الكراهية  ،عنه كره أن يتزوج مادام في أرض المشركين

  .)٤()في أرض المشركين قد تغلبه على ولدها فتكفرههو أن الزوجة غير المسلمة و

  : الفتوى بالاستحباب  -٤

وبه أفتى الإمام ابن حجر فقال في حق من كان قادرا على الهجرة ويمكنه إظهار 
مام ابن تيمية عن أهل وقد سئل الإ، )٥(دينه وأداء واجباته فالهجرة في حقه مستحبة

زا عن إقامة دينه وجبت الهجرة وإلا استحبت المقيم ا إن كان عاج( :ماردين فأجاب
وقد بين الشيخ محمد رشيد رضا استحباب إقامة المسلمين في غير ديار ، )٦()ولم تجب

ربما كانت الإقامة : (الإسلام إذا كان يحصل بمقامهم دعوة الغير لاعتناق الإسلام فيقول
على  ويدل أيضاً، )٧()لظهور محاسن الإسلام وإقبال الناس عليه في ديار الكفر سبباً

                                                
 .١٢/١٢٥المحلي  )١(
 .٢٨/٢٤٠مجموع الفتاوي  )٢(
 .٣/٣٤٥المقدمات والممهدات  )٣(
 .٦٨٦ -١٢/٦٨٣المغني  )٤(
 .٦/٢٢٠فتح الباري  )٥(
 .٢٨/٢٤٠مجموع الفتاوي  )٦(
 .٥/٣٥٧تفسير المنار  )٧(
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وأما من قدر على إظهار دينه فلا تجب ( :الاستحباب ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة
عليه الهجرة، بل هي مستحبة، وقد لا تستحب إذا كان في بقائه بين أظهرهم مصلحة 

  .)١()دينية

  :الفتوى بالإباحة  -٥
يكون ممن أسلم ولا أن : الضرب الثاني(وقد صرح ا الإمام النووي في قوله 

عشيرة له يمتنع ا، ولا يقدر على الهجرة لعجزه فهذا لا تجب عليه الهجرة بل يجوز له 
  .)٢()المقام مع الكفار

وقد أفتى بذلك الإمام ابن حزم في شأن من سكن بلاد الكفر ولم يقدر على 
ون الإقامة في حقه جائزة الهجرة بأنه من أهل العذر يسقط عنه الوجوب وتك

   )٣(.ومباحة
وقد أفتى الإمام محمد عبده بما يفيد أن الإنسان إذا وجد له متنفسا في بلاد الكفر 

وأما ( :وسمح له بالقيام بشعائر دينه من غير نكير جاز له المقام بينهم وفي هذا يقول
المقيم في دار الكافرين ولكنه لا يمنع ولا يؤذى إذا هو عمل بدينه فلا يجب أن يهاجر 

  .)٤()المسلمين في بلاد الإنجليزوذلك ك

                                                
 .٦١ص  ٦٠مجلة البحوث الإسلامية العدد  )١(
 .٢١/١١٥اموع  )٢(
 .١٢/١٢٥المحلي  )٣(
 .٥/١٣٣تفسير المراغي  )٤(
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  مشروع قرار
  

ب الإقامة في غير بلاد الإسلام إذا تعينت في حق الدعاة إلى االله، لنشر الدين، تج -١
وتبليغ الدعوة، والأخذ بيد الجالية الإسلامية الموجودة في بلاد الكفر حتى لا ينسلخوا 

خير  كُنتم﴿: تعالى لقوله. معن دينهم، أو ينحرفوا عن عقيدم، أو يذوبوا في غيره
ولقوله  )٢( ﴾علَى الناسِ شهداءلِّتكُونواْ ﴿: ولقوله تعالى)١( ﴾أُمة أُخرِجت للناسِ

 .)٣(»بلغوا عني ولو آية«: ×
على المسلم في غير بلاد المسلمين إذا خشى الفتنة في الدين، ومنع من  الإقامةتحرم 

كن من أصحاب الأعذار لقوله ن على نفسه وماله وعرضه، ولم يإقامة شعائره، ولم يأم
إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملآئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُواْ فيم كُنـتم قَـالُواْ كُنـا     ﴿: تعالى

اجِرهةً فَتعاسو اللّه ضأَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْوي الأَرف ينفعضتسم ماهأْوم كلَئا فَأُويهواْ ف
إِلاَّ الْمستضعفين من الرجـالِ والنسـاء والْوِلْـدان لاَ     جهنم وساءت مصيرا 

 .)٤(﴾يستطيعونَ حيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً
لدين والنفس والمال للمسلم الإقامة في غير بلاد الإسلام إذا أمن الفتنة في ايجوز  -٢

والعرض، وتمكن من إقامة شعائره، ولم يوال الكفار، ولم يكن المسلمون بحاجة إليه 
 )٥(»فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء«: لحديث عائشة رضي االله عنها. في بلادهم

على مقامهما في مكة  -للعباس ونعيم النحام رضي االله عنهما ×ولإقرار الرسول 
عدما أسلم ولم تكن بلده وكذلك إقامة النجاشي في بلده ب )٦(وكانت حينئذ دار شرك

   )٧(. بلده إسلامية

                                                
 .١١٠ :آل عمران )١(
 .١٤٣: البقرة )٢(
 .سبق تخريجه )٣(
 .٩٨-٩٧ :النساء )٤(
  .سبق تخريجه)  ٥(
 .سبق تخريجه )٦(
 .٢٥١-٧/٢٥٠فتح الباري  )٧(
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  الخاتمة
بعد العرض المركز لموضوع الإقامة خارج ديار الإسلام حيث تناول البحث نوعية 
الديار، وحكم الإقامة فيها، وتبين لنا أن الحكم يدور مع الأحكام الشرعية الخمسة بين 

الاستحباب والجواز، وأن الحكم يجب ألا يأخذ وصفا الوجوب والحرمة والكراهية و
ثابتا، وإنما يختلف بحسب الأحوال والملابسات، فالمفهوم العصري للديار يختلف عن 
المفهوم القديم عند الفقهاء وأن التقسيمات للديار ليست توقيفية بل هي أمور اصطلاحية 

ظم الدولية وكذلك تختلف من عصر لعصر، ومن نظام لنظام حسب المستجدات والن
قضية الهجرة والإقامة الآن أصبحت من القضايا العصرية الواقعية التي لا يمكن رفضها، 
أو التغاضي عنها، بل لابد من إدخال مثل هذه القضايا تحت فقه النوازل والمستجدات، 
ومع مراعاة التغيرات العصرية والنظم الدولية ومع مراعاة إنزال الحكم على القضية 

إلا أن ذلك يجب أن يكون تحت  –أبعادها وأحوالها وملابساا ومستجداا  بحسب
  . مظلة الإسلام الوسيعة، وفي إطار الثوابت والقيم وأحكام الشريعة

البيئة التي تعينه على دينه ودنياه، ثم يعزم عزم  -المقيم -مع التوصية بأن يتخير
يفيد المسلمين بخبرته، وينفعهم على العودة إلى بلده ل -مهما طالت غربته –الرجال 

  .بعلمه
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  المراجع
 

دار الفكر بيروت  –الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير : تفسير القرآن العظيم .١
  .م ١٩٨٦

  .م١/١٩٩٠دار الكتب العلمية بيروت ط: فخر الدين الرازي: التفسير الكبير .٢
  .٣/١٩٧١/ار الفكر طد: الشيخ مصطفى المراغي: تفسير المراغي .٣
  .م٢/١٩٧٣/دار المعرفة بيروت ط: محمد رشيد رضا: تفسير المنار .٤
  .هـ١٤٠٤ ٣/دار النشر بيروت ط: عبد الرحمن بن الجوزي: زاد المسير .٥

  

 

  .الدين عبد الحميد دار الفكر يتحقيق محمد محي: سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود .٦
  .م١/١٩٩٢دار الكتب التعليمة بيروت ط: بن شعيب النسائي أحمد: السنن الكبرى .٧
  .م٣/١٩٨٤/دار إحياء التراث ط: الدين النووي يمحي: صحيح مسلم بشرح النووي .٨
  .م١/١٩٨٦/ابن حجر العسقلاني ط: فتح الباري في شرح صحيح البخاري .٩
  .أحمد بن حنبل الشيباني مؤسسة قرطبة مصر: مسند الإمام أحمد .١٠
  .م١٩٧٣مد بن علي الشوكاني دار الجيل بيروت مح: نيل الأوطار .١١

  

 

  .دار المعرفة بيروت: محمد بن علي الشوكاني: إرشاد الفحول .١
  .دار الفكر العربي القاهرة: الشيخ محمد أبو زهرة: أصول الفقه الإسلامي .٢
  .١٩٩٨الدكتور وهبه الزحيلي دار الفكر بيروت : أصول الفقه الإسلامي .٣
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 

  .١٩٨٢علاء الدين الكاساني دار الكتاب العربي بيروت : الصنائعبدائع  .١
  .محمد عليش دار المعرفة بيروت: فتح العلي المالك .٢
  .٢/الماوردي تحقيق الشيخ علي محمد وعادل عبد الموجود دار الكتاب ط: الحاوي الكبير .٣
  .هـ٢/١٤٠٥/المكتب الإسلامي بيروت ط: الدين النووي يمحي: روضة الطالبين .٤
  .دار الكتاب العربي بيروت: بن قيم الجوزيةا: المعاد في هدي خير العباد زاد .٥
  .م٢/١٩٩٤/جمع وترتيب الشيخ محمد عبد العزيز المسند السعودية ط: الإسلامية ىالفتاو .٦
  .هـ ١٤٠٠الإسلامي بيروت  دار المكتب: إبراهيم بن محمد الحنبلي: المبدع .٧
  .هـ١٤٠٤عبد الرحمن بن محمد القاهرة  جمع وترتيب :حمد بن تيميةأ: مجموع الفتاوي .٨
  .م١/١٩٩٦/دار الحديث القاهرة ط: موفق الدين ابن قدامة: المغني .٩

 

  .دار المعرفة بيروت: باديآمجد الدين الفيروز : القاموس المحيط .١
  .محمد بن أبي بكر الرازي دار المنار القاهرة: مختار الصحاح .٢

 

  .٤/١٩٩٢/الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر دمشق ط: ه الإسلاميآثار الحرب في الفق .١
  .دار الفكر العربي القاهرة: الشيخ محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإسلام .٢
  .مؤسسة الرسالة بيروت :الدكتور وهبة الزحيلي :العلاقات الدولية في الإسلام .٣
  .الحلبي بيروت: ةالدكتور سمير عالي: نظرية الدولة وآداا في الإسلام .٤
  .١٩٩٧البيارق لبنان  :سليمان توبولياك: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة .٥
  .م٢/١٩٩٨/دار السلام ط: الدكتور إسماعيل فطاني: اختلاف الدارين .٦
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 

  .١٩٩٤إسماعيل رباحي جامعة الجزائر : رسالة ماجستير: مفهومه ومبرارته: تقسيم العالم .١
مام معة الإجا -أحمد عبد العزيز الحصين: رسالة ماجستير: سلامية في أوروباالمراكز الإ .٢

  .هـ١٤٠٩السعودية 
  .هـ١٤٢٣عماد الدين عامر الجزائر  :رسالة ماجستير: الهجرة إلى بلاد غير المسلمين .٣

  

 

  .اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية: مجلة البحوث الإسلامية .١
  .م١٩٩١/ ٥ لية الشريعة جامعة الإمارات العددك: مجلة الشريعة والقانون .٢
  .م١٩٩٥/ ٤  الخروبة العدد: المعهد العالي لأصول الدين: مجلة الموافقات .٣
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  بسم الله الرحمن الرحیم 
  سيدنا رسول االله ىالحمد الله والصلاة والسلام عل

  ،،،وبعــد

للمشـاركة في   مجمع فقهاء الشريعة بأمريكافقد تلقيت دعوة كريمة من أمانة 
الإقامة خارج ديـار  " أعمال مؤتمره الثالث من خلال تقديم ورقة علمية في موضوع 

  ". الإسلام

المعروف أن هذا الموضوع يحتل اليوم موقعاً مهماً على مختلـف الأصـعدة،   ومن 
وعلى رأسها الصعيد الديني، لما تعيشه الجاليات الإسلامية من أوضاع ومسـتجدات،  
إضافة إلى أن هذه الإقامة لم تعد اليوم حالة فردية أو مجرد حالات، بل أصبحت واقعاً 

والانتشار، بحكم ما هنالك من عوامـل طـرد    قائماً، وظاهرة متوطنة ومتزايدة النمو
فالعالم الإسلامي، ومنذ عشرات السنين، بات منطقة طرد للعديد من . وعوامل جذب

فهناك الموجات . أبنائه تحت تأثيرات متنوعة، دينية واقتصادية وسياسية وثقافية وعلمية
الإسلامية، وبوجه خاص المتتالية من المهاجرين من العالم الإسلامي إلى مختلف البلاد غير 

با، ومما زاد من حدة وضخامة هذا الوضع ما هنالك من عوامل جـذب  وأمريكا وأور
فما هو مفقود ومطلوب في العالم الإسلامي هـو موجـود   . بالغة القوة والأثر لهؤلاء

  . ومتوفر بسهولة في العالم غير الإسلامي

لأصـعدة، ولاسـيما علـى    ونظراً لما لهذا الأمر من تداعيات وآثار على مختلف ا
الصعيد الشرعي والديني فإن الإسلام قدم هداياته وتوجيهاته حيال هـذا الموضـوع،   
وتناوله علماؤه بالدراسة والبحث المفصل، وما زالوا حتى اليوم يوالون اهتمامام ذا 
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الموضوع الذي يزداد حيوية يوماً بعد يوم، وليس يخفى ما تعانيه اليوم معظم الجاليـات  
الإسلامية في العالم الغربي من ضغوط ومشكلات تتعلق بأعمالهم وعلاقـام بغيرهـم   

  . وإقامة فرائض وشعائر إسلامهم
وكما سلفت الإشارة فإن القضية اليوم برغم امتداد جذورها عبر الماضي فإا في 

اسـة  الحاضر تختلف اختلافاً نوعياً عما كانت عليه في الماضي، ولذا فإن المعالجة والدر
تتطلب النظر لها في واقعها المعاصر والتعامل معها كما هي اليوم لا كمـا كانـت في   

مع التسليم الكامل بما هنالك من ثوابـت ومسـلمات   . الماضي أيام الفقهاء القدامى
  . مطلقات لا اختلاف حولها بين اليوم وبين الأمس وبين الغد

بعض التوجيهات حـول المسـائل    وأمانة اتمع بارك االله فيها لم تقصر في تقديم
المبحوثة في هذه القضية للاسترشاد والاستئناس ا، ونحن من جانبنا نسـعد بـذلك   

وفي ضوء ذلك فإن هذه الورقة تحتوي علي الفقـرات  . ونستفيد به بقدر ما نراه مفيداً
  :التالية

 العالم بين بلاد إسلامية وبلاد غير إسلامية .  

 لمستخدمةتصنيف البلاد والمصطلحات ا . 

  هل تتحول بلاد الإسلام إلى بلاد كفر ؟ 

 إقامة المسلم في بلد غير إسلامي . 

 مواقف تاريخية وفتاوى سابقة حيال إقامة المسلم في بلد غير مسلم . 

 مشروع قرار. 

 
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  العالم بین بلاد إسلامیة وبلاد غیر إسلامیة

الناس حياله فريقين، فريق أسلم وآمن به وفريق امتنـع   عندما نزل الإسلام انقسم
مر الأيام،  ىوظل هذا الانقسام قائماً عل. ورفضه، فأصبح هناك المسلمون وغير المسلمين
وما أَكْثَر النـاسِ ولَـو حرصـت    ﴿: بل لقد ازداد تضخماً يوماً بعد يوم، قال تعالى

نِينمؤ١(﴾بِم(.  

لعالم أنواع وأصناف، وبرغم هذا التنوع في العقائد والشـرائع  وغير المسلمين في ا
والتعبير المرادف لغير المسلمين هـو  " غير مسلمين "  ىفهم جميعاً يندرجون تحت مسم

من حيث الاسـم   ،غير المسلمين كافرين فليس في ذلك ىوعندما نطلق عل. الكافرون
والمصطلح لا تخـرج عـن   والمصطلح أي ازدراء واستهجان فالمسألة من حيث الاسم 

الشيء ونقيضه، وأحياناً يكون النقيض بالسلب مثل النهار، وغير النهار والأبيض وغير 
وهكذا فهناك المسلم وهناك نقيضه . والليلالأبيض، وأحياناً يكون بالإيجاب مثل النهار 

  . والقرآن الكريم ذكر هذا الاسم صراحة في أكثر من آية. غير المسلم أو الكافر

ن الفرد المسلم تتكون الأسرة المسلمة، ومن اجتماع الأسر المسـلمة توجـد   وم
بقعة من الأرض وكان لها  ىالجماعة المسلمة، وإذا ما استقرت هذه الجماعة المسلمة عل

  . دولة وحكومة كانت الدولة المسلمة

القول بأن هذا التصوير لنشأة دولة إسلامية هو تصوير نظري أكثر منه  ونبادر إلى
فمن الناحية الواقعية لا نجد في غالب الأمر دولة كل سكاا مسلمون، وإنمـا  . اقعيو

  . غالباً ما يتواجد مع المسلمين أسر أو أفراد غير مسلمين
                                                

 .١٠٣:  النساء) ١(
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ونظراً لاختلاف الممارسات والتشريعات من دولة لأخرى وجد الفقهاء والعلماء 
 إلىتصنيف الدور أو البلاد من خلال  من الأهمية بمكان تناول هذا الموضوع بالدراسة،

دار حرب ودار  إلىدار إسلام ودار غير إسلام أو دار كفر، وأخذوا يصنفون دار الكفر 
صلح أو عهد، كما أخذوا في تبيان كيف تكون العلاقة بين دار الإسلام وما عـداها،  

وكيف تكـون الأحكـام الضـابطة    . وكيف تكون العلاقات بين المسلمين وغيرهم
إسلامية، أو العكس بـأن   سلوك والتصرفات إذا ما كان المسلم في دار غيروالحاكمة لل

  . ثم ما هو المعيار في التمييز بين دار الإسلام ودار الكفر. يكون الكافر في دار إسلامية

ومن ثم شاعت في كتب الفقه، بوجه خاص، وكتـب التـراث بوجـه عـام     
الذمي، المسـتأمن، الحـربي،   دار الإسلام، دار الحرب، دار الصلح، : مصطلحات مثل

  . الخ........المعاهد

الظن أن هـذه   ىوفي ضوء مطالعة النصوص الشرعية، القرآنية والنبوية يغلب عل
فلم أجد، فيما اطلعت عليه، نصاً  . التسميات هي مسألة اصطلاحية أكثر منها توقيفية

  .  شرعياً يؤصل لهذا التسميات بشكل صريح

أهميتها من حيث  –مسألة الاصطلاح والتوقيف  –سألة وربما كان لإثارة هذه الم
إمكانية تجاوزها والخروج عليها من حيث الاسم، فلو كانت توقيفيـة لا يجـوز    ىمد

سـميات الشـرعية   ت، كما هو الحال في مختلـف ال ىتبديلها بأسماء ومصطلحات أخر
اصطلاحية لأمكن الخ، بينما لو كانت .. التوقيفية، مثل الصلاة والزكاة والحج والجهاد

  . تجاوزها، حتى ولو أبقينا على مضموا ومعناها

وبرغم ورود آيات وأحاديث في تنظيم الإقامة بين الكفار فإا هذه النصـوص لم  
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  . الخ........تذكر صراحة خلال هذا التناول لفظة دار الإسلام ودار الكفر ودار الحرب

 ىإلا اصطلاحات تمت عل هيما يات القول بأن هذه التسم إلىوهذا ما يجعلنا نميل 
ذلك أن أمامنا قدراً كبيراً من المرونة وحريـة   أيدي العلماء والفقهاء القدامى، ومعنى

 ـ ىالحركة حيال استخدام مصطلحات أخر الأحكـام   ى، شريطة عدم الخـروج عل
  . والتوجيهات الثابتة المستقرة

من لفظة دار الكفـر،   أن لفظة دار الحرب كانت أكثر شيوعاً إلىوتجدر الإشارة 
  . )١(ألسنة بعض الفقهاء القدامى ىمع أن اللفظة الأخيرة لم مل كلية، بل وردت عل

ذلك تنوع مواقف الفقهاء حيال تقسيم الدور، وهل هي قسـمة   ىومما يدل عل
ثنائية أي دار الإسلام ودار الكفر أم أا دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد، فهـي  

الصواب  إلىأن الأقرب  ىومن خلال دراسة المواقف حيال هذه المسألة أر. قسمة ثلاثية
أا قسمة ثنائيـة   أو. الإسلام ودار الحرب ودار الصلح أو العهد أا قسمة ثلاثية، دار

فهي دار إسلام ودار كفر ثم تتنوع دار الكفر ما بـين دار الحـرب ودار الصـلح أو    
  .)٢(العهد

 ،عيار الحاكم في التمييز بين دار الإسلام ودار الكفروقد تنوعت المواقف حول الم
فالبعض يرى أنه نوعية الحكم القائم، وهل هو حكم إسلامي طبقاً للدستور القـائم أو  

                                                
 .١٣٠ص  ،٧ج  ،م١٩٨٢سنة   ،دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،بدائع الصنائع  -:الكاساني )١(
 ،دار الفكر العربي ،العلاقات الدولية في الإسلام -:الشيخ محمد أبو زهرة/ لمزيد من المعرفة يراجع  )٢(

الفكر، سنة  دار ،بيروت آثار الحرب في الفقه الإسلامي، -:يوهبة الزحيل. د، ٥٦، ص القاهرة
  - :إسماعيل لطفي فطاني. د ،معالم الدولة الإسلامية :محمد سلام مدكور. د  ،١٧٥ هـ، ص ١٤٠١

 .وما بعدها ٢٣م،  ص ١٩٩٨القاهرة،  دار السلام، سنة  ،اختلاف الدارين
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أن المعول عليه هو وجود الجماعة المسلمة التي تظهر  ىحكم غير إسلامي، والبعض ير
حيال هذه المسألة، وأعتقد أنه  وهناك كلام كثير. الشعائر الدينية وتؤديها بأمن وأمان

من غير الضروري هنا الخوض فيها، فالأمور الآن من هذه الحيثية معروفة ومسـتقرة،  
والدول الإسلامية الكائنة اليوم معروفة، وليس هناك جدل فكري حـول مرتكـزات   

  .)١( الوصف الإسلامي لها

                                                
 .وما بعدها ٣٠رجع سابق، ص م  -:إسماعيل لطفي. لمزيد من المعرفة يراجع  د )١(
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  تقسیم البلاد غیر الإسلامیة
  بین بلد حرب وبلد عھد

منا بأن بلاد العالم منها ما هو بلاد إسلامية وما هو بلاد غير إسلامية فإن طالما سل
ما هي القاعدة الحاكمة للعلاقة بين هـذه الـبلاد   : هناك سؤالاً مهماً يطرح نفسه هو

  وتلك؟ 

ودار . وعهـد  دار حرب ودار صـلح  إلىتتنوع " غير الإسلام" إن دور الكفر 
دار الإسلام عقد صلح أو هدنة أو معاهـدة أو   الحرب هي دار الكفر التي لم تبرم مع

 علـى موادعة في ضوئها تصبح العلاقة بينهما قائمة علي السلم بدلاً من كوا قائمـة  
الخوض  إلى وهناك كلام فقهي مفصل حول هذه المسألة لا تجدنا هنا في حاجة. الحرب

محكومـاً بالمعاهـدات    فيه، والذي نود التذكير به والتأكيد عليه أننا نعيش اليوم عالماً
ضع لها جميع الدول، بغض النظر عن معتقـداا  تخوالاتفاقيات والقوانين الدولية، التي 

وفي ضوء هذه الملابسات فإنه لا يسمح لدولة إسلامية أن تقـوم  . ومذاهبها وأنظمتها
 ومعنى هذا أن الجهاد. بحرب دولة غير إسلامية لجعلها مسلمة أو تخضع لاتفاقيات بينهما

في صورة قتال عسكري بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة ليس له وجوده اليوم في ظل 
هذا الواقع، وبدلاً من الجهاد العسكري ينهض جهاد الدعوة والفكر والقلم، فإذا توقف 

وهـذا  . ىاليوم جهاد السيف فإن جهاد اللسان لم يتوقف، بل عليه أن ينهض ويقـو 
  . ان عليه الحال في الماضيحد كبير لما ك إلىالحاضر مغاير 

وهكذا نجد أن القاعدة الحاكمة للعلاقة بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية 
وهناك استثناءات قليلة لا تنفي القاعدة بـل  . هي قاعدة السلم وليست قاعدة الحرب
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ول د إلىذلك أن التكييف الأكثر قبولاً اليوم هو تصنيف الدول  معنىو. تثبتها وتؤكدها
إسلامية ودول غير إسلامية، بدلاً مما كان شائعاً في الماضي من أنه دول إسلامية ودول 

  . حربية

ومع اختلاف دار العهد . وأن الدول غير الإسلامية اليوم هي دول صلح أو عهد
اليوم عن دار العهد في الماضي في بعض الجوانب فإننا نجدهما معاً يتفقـان في الجـوهر   

معاهدات واتفاقيات حاكمـة ومنظمـة للعلاقـات     علىلارتكاز والمضمون، وهو ا
ولا تستطيع الدول الإسلامية اليوم، بحكم الملابسات القائمـة  . وللحقوق والالتزامات

الحاكمة أن تخرج عن هذا الوضع القائم، بل إا لأول الـدول الـتي    القوىوعلاقات 
المنظمات الدوليـة واحتـرام   القانون الدولي وتفعيل دور  علىتطالب دائماً بالحفاظ 

  . الشرعية الدولية

وقد أحسنت الموسوعة الفقهية صنعاً حيث عرفت أهل الحرب بأم غير المسلمين 
ومعنى ذلك  .)١(الذين لم يدخلوا في عقد الذمة، ولا يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم

م نجد كل الدول غير واليو. فهو غير حربي قأن من كان بينه وبين المسلمين عهد أو اتفا
  . الإسلامية إلا ما شذ تربطها بالدول الإسلامية معاهدات واتفاقيات

  ضـرورة كـون العهـد أو الإنفـاق     مـدى وقد تنـاول الفقهـاء مسـألة    
وذهب جمهورهم إلى أن المعول عليه هو حاجة . مدة له أقصىمؤقتاً، وإذا كان فما هي  

دة ينص عليها لسريان الاتفاقية، بل الأمر المسلمين ومصلحتهم، وأنه ليس هناك مدة محد
ما يراه المسلمون متمشياً مع احتياجام ومصالحهم، ومتوائماً مع الأوضاع  إلىموكول 

                                                
 .١٠٤ص  ،٧الموسوعة الفقهية، الكويت، ج  )١(
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وحتى بفرض ضرورة تأقيت العهد فيمكن القول إن هناك . )١(والظروف التي يمرون ا
   .سلامي الآنلإ تأقيتاً ضمنياً يتمثل في بقاء حالة الضعف التي يمر ا العالم

وقد اعتد الفقهاء في الماضي بحالات الضعف التي مر ا العالم الإسلامي، واجتهدوا 
في وضع الأحكام الشرعية المتوائمة معها، والتي تختلف في بعض جوانبها مـع وجـود   

  . حالات القوة
  الإقامة في بلد غیر إسلامي

اليوم لعلاقات الدول الإسـلامية  أن القاعدة الحاكمة  انتهينا في الفقرة السابقة إلى
المعاهدات والاتفاقيات والقـوانين   ىبالدول غير الإسلامية هي قاعدة السلم القائمة عل

هذا هو الواقع . ما هي إلا حالة طارئة واستثنائية ىوأن الحرب بين دولة وأخر. الدولية
ول متقدمة اقتصادياً د السياسي، أما الواقع الاقتصادي الدولي فإننا نجد العالم ينقسم إلى

الاقتصادي المرتفع ولا تعـاني مـن    ىهناك دول تنعم بالمستو. ودول متخلفة اقتصادياً
 ىوهناك دول محرومة مـن المسـتو  . الخ... مشكلات التخلف من فقر وجهل وبطالة

ومما هو مدعاة . رأسها الفقر ىالمعيشي المرتفع وتعاني من عناصر وجوانب التخلف، وعل
ن أن تكون الدول الإسلامية اليوم في جملتها دولاً متخلفة اقتصادياً، بينما للأسى والحز

ولا  وهذا الواقع السيئ ليس وليد اليوم. الدول المتقدمة اقتصادياً هي دول غير إسلامية
وقد نجم عن هذا الوضع الاقتصادي آثار . الأمس القريب، وإنما هو وليد قرون مضت

 ات الآلاف من المسلمين وهجرم من بلادهـم إلى عديدة منها خروج الآلاف بل مئ
                                                

، وما بعدها ٢٠٤ص  ،٥ج  ،دار إحياء التراث العربي ،شرح فتح القدير، بيروت -:الكمال بن الهمام )١(
 دار ،بيروت ،بداية اتهد - :ابن رشد/  ١٩٧ص  ،٢ج  ،دار الفكر ،الفتاوى الهندية، بيروت: قاضيخان

ص  ،١ج  ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت ،عقد الجواهر الثمينة: ابن شاس ،٣١٣ص  ،١فكر، ج ال
 .٤٦٠ص  ،٨ج  ،مكتبة الرياض الحديثة  ،الرياض ،المغني: ابن قدامة ،٤٩٧
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المعيشي اللائق، أو طلباً للعلم،  ىبلاد غير إسلامية، طلباً لعمل وجرياً وراء تحقيق المستو
ومما زاد من حدة المشكلة . أو طلباً للعلاج، أو هروباً من الخوف والملاحقة وطلباً للأمن

ة، تتوفر فيها عناصر الطرد والتروح بقدر أنه بقدر ما كانت، وما زالت الدول الإسلامي
وهكـذا  . ما كانت، وما زالت الدول غير الإسلامية تمتلك عناصر الجذب والاحتضان

وجدت الجاليات الإسلامية وتزايدت أحجامها وتنوعت هياكلها يوماً بعد يوم، حـتى  
فإننا  ىة أخرومن ناحي. )١(صارت اليوم تعد بالملايين في العديد من الدول غير الإسلامية

نشاهد اليوم العديد والعديد من السكان الأصليين للبلاد غـير الإسـلامية يعتنقـون    
  . الإسلام، حتى صار عددهم في الكثير من البلاد يعد بالملايين

ومهما تحقق لهذه الجاليات والأقليات المسلمة من استقرار وإشباع للعديـد مـن   
وط عليها لم تنحسر بل هي آخذة في التزايـد  احتياجاا فإن مشكلاا لم تنعدم والضغ

كل الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والدينية، وشيئاً فشيئاً أخذ يتحول الأمـن   ىعل
  . الخوف وعدم الأمان شدته وعايشته هذه الجاليات في الماضي اليوم إلىاوالأمان الذي ن

لجميـع، سـواء   ا ىولاشك أن هذا الواقع بكل ألوانه وأطيافه قد فرض نفسه عل
داخل هذه الجاليات أو خارجها، ومن كان في سدنة الحكم في البلاد الإسلامية أو كان 

الجانب الديني فإننا نلاحظ هبة محمـودة  ى فإذا ما قصرنا الحديث عل. من رجال الدين
لرجال الدين للقيام بما عليهم نحو هذه الجاليات وما تعيشه من مشكلات وتحديات دينية 

                                                
مجمع الفقه  ،الأقليات الإسلامية في الغرب -:محمد بشاري. د ،مليوناً ٤٥٠تقدرها بعض الدراسات ب ) ١(

الشيخ راسات تذهب ا إلى أكثر من ذلك، وبعض الد ،م٢٠٠٥ورة السادسة عشرة، عام الد ،الإسلامي
مجمع الفقـه الإسـلامي، الـدورة     ،معاملة المسلمين ومعاملة الأقليات المسلمة -:السلامي محمد المختار

 .السادسة عشرة
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توجيه الديني السديد لها، وتبصيرها بكيفية التعامل الصحيح شرعاً مـع مـا   وتقديم ال
  . تواجهه من تحديات

في ظل هذا الواقع، ما هو الحكم الشرعي لإقامة : والسؤال الكبير المطروح هنا هو
  المسلم في هذه البلاد غير الإسلامية ؟ 

الإقامـة الدائمـة    هذا التساؤل التمييز بـين  ىقد يكون من المفيد في الإجابة عل
والإقامة المؤقتة، فقد تكون الإقامة مؤقتة لطلب العلم أو للعلاج أو للعمل المؤقت أو أية 

الجنسية الجديـدة أو   ىسبل الهجرة والحصول عل ىمهمة مؤقتة، وقد تكون الإقامة عل
والتمييز بين هذه وتلك قد يكون مفيداً من حيث أنه قد يكون . السعي للحصول عليها

الأقل يكون في إحداهما مخففاً نوعياً عنه في  ىكم الشرعي لكل منهما مختلفاً، أو علالح
لا يختلف، كما سـنرى في   مع العلم أن الوضع في كلتاهما عند بعض المذاهب. الثانية

وإذا كان التمييز بين الإقامة المؤقتة والإقامة الدائمـة  . المذهب المالكي ىفقرة قادمة لد
الحكم الشرعي للإقامة فإن التمييز بين وضع الاستضعاف وعدم  ىعل مفيداً في التعرف

المسلم في هذه البلاد ووضع القوة والأمان الذي  ىالقدرة علي ممارسة الشعائر الدينية لد
من يعول له  لىنفسه وع ىفيه يتمكن المسلم من إقامة شعائره وتنفيذ أحكام الإسلام عل

و في الحقيقة المحك الرئيس الذي من خلاله يكون تأثير جوهري في الحكم الشرعي، بل ه
  . الإقامة، وهذا التمييز هو الذي دار عليه الحكم عند الفقهاء ىالحكم الشرعي عل

تـرك   ىوهناك ملفت آخر له مدخل مهم في الحكم الشرعي يتمثل في القدرة عل
الـديني  ضـع  والبلد إسلامي أو بلد غير إسلامي يكون  الإقامة والانتقال منها إما إلى

فالمشاهد أن البلاد غـير  . في البلد المقيم فيهاله وضع الراهن الأفضل من  افيه لمسللم
تمتع الجاليات الإسلامية أو الأقليات المسلمة بالقيام  ىالإسلامية تتفاوت فيما بينها في مد
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 ـ  ومن المفيد أيضاًَ الالتفات إلى. فهل لديه هذه القدرة أم لا. بشعائر دينها ذا هويـة ه
المسلم الكائن في بلد غير إسلامية، وهل هو مهاجر إليها من بلد إسلامي أم أنه من أبناء 

 ـ ىهذه الدولة غير الإسلامية، من حيث أن القدرة المتوفرة لد تـرك   ىكل منهما عل
   .)١(الإقامة عادة ما تكون مختلفة

صـوب  تلك الجوانب المختلفـة أن أ  ولعل أهم ما نستخلصه من هذا التنويه إلى
الحكم الشرعي للإقامة هو مـا يرتكـز    ىالمناهج وأعدل الطرق والمسالك للتعرف عل

عدم التعميم، وإنما دراسة كل حالة بعينها، فلا يقال مثلاً إن هذه الجاليـة   ىويقوم عل
  . عليها جميعاً أن تترك الإقامة أو لها حق البقاء

الإقامة ومقاصدها إن كان  إن وضع المسلم المقيم في تلك البلاد، أيا كانت طبيعة
وضع الاستضعاف وعدم التمكن من أداء الشعائر أو بعضها وعدم التمكن من القيـام  
بالأحكام الشرعية أو حتى جزء منها فإن إقامته هناك تكون محرمة بـالقرآن والسـنة   

اهم إِنَّ الَّذين توفَّ﴿: قال تعالى. والإجماع شريطة ألا يكون عاجزاً عن الهجرة والتحول
  اْ أَلَـمضِ قَالْوي الأَرف ينفعضتسا مقَالُواْ كُن مكُنت يمقَالُواْ ف فُسِهِمي أَنمكَةُ ظَاللآئالْم

  .)٢(﴾تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وساءت مصيراً

أنا برئ من كل مسـلم يقـيم بـين أظهـر     «: اه البخاري، فيما رو×وقال 
من جامع المشرك وسكن معـه فهـو   «: ، وفيما رواه أبو داود والترمزي»المشركين

  .»لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم« :، وفيما رواه الترمزي وصححه»مثله

                                                
الشيخ المعرفة يراجع لمزيد من  ،معروف أن الأقليات المسلمة تتكون من أنماط وأنواع وفئات عديدة) ١(

  .مرجع سابق :السلامي
  .٩٧: النساء) ٢(
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ومفهوم وضع وحالة الاستضعاف كما سلفت الإشارة يتمثل في عدم تمكن المسلم 
مستواه هو ومن يعول، مثـل الـزواج والـزى والـذبح      ىالقيام بشعائر دينه عل من

الخ، ولا يعني أن نظام الدولة ودستورها وقوانينها غير إسلامية، فهذا أمـر  ... والميراث
الفردي أو الجزئـي ولـيس    ىفالعبرة إذن بالوضع على المستو. مسلم به ومفروغ منه

إذا كان المسلم عاجزاً عن الهجرة والتحول في وضع أما . القومي ىالمستو ىبالوضع عل
الاستضعاف هذا فإن الهجرة والتحول وترك الإقامة لا تصير واجبة مفروضة، أو بعبارة 

إِلاَّ الْمستضعفين مـن  ﴿وذلك بنص الآيتين الكريمتين  .مرادفة لا تصبح الإقامة محرمة
فَأُولَـئك عسى  يستطيعونَ حيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً الرجالِ والنساء والْوِلْدان لاَ 

واندراجاً تحت مضمون الآية الكريمة . )١(﴾اللّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ اللّه عفُواً غَفُوراً
لاَ تؤاخذْنا  كْتسبت ربنالاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما ا﴿

با رنلن قَبم ينلَى الَّذع هلْتما حراً كَما إِصنلَيلْ عمحلاَ تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِن نن
أَنت مولاَنا فَانصرنا علَى ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا 

رِينمِ الْكَاف٢(﴾الْقَو(.  

ما لَكُم أَلاَّ تأْكُلُواْ مما ذُكر اسم اللّه علَيه وقَد فَصلَ لَكُم مـا  َ﴿ :تعالىوقوله 
أَهوائهِم بِغيرِ علْمٍ إِنَّ ربك هو حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتم إِلَيه وإِنَّ كَثيراً لَّيضلُّونَ بِ

يندتعبِالْم لَموقد أقام بعض المسلمين في مكة قبل الفتح لعدم تمكنـهم مـن   . )٣(﴾أَع
  . ذلك ىعل ×الهجرة وأقرهم الرسول 

                                                
  .٩٩ :٩٨ :النساء) ١(
  .٢٨٦: البقرة) ٢(
  .١١٩: الأنعام) ٣(
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والقضية هنا تتمثل في التحديد الواضح لمضمون وجوانب عدم الاستطاعة وعـدم  
لتحول، فعادة ما يدعي ويزعم كل مقيم هناك أنه غير مسـتطيع  الهجرة وا ىالقدرة عل

خـلاف ذلـك،    ىمع أن الأمر عند التدقيق عل. الهجرة وترك الإقامة ىوغير قادر عل
. والإسلام لم يترك هذه المسألة للأهواء والتقدير الذاتي دونما ضوابط ومعايير موضوعية

الاستطاعة تعني الاضطرار والضرورة الإسلامي موضحاً ومحدداً أن عدم  الفقهفقد تكلم 
وتلحق ا الحاجة الشديدة، أما مجرد وجود الحاجة العادية عند المسلم في الإقامة فـلا  

  ولو نظرنا وتدبرنا الآيـة القرآنيـة   . )١( تندرج تحت مفهوم ومضمون عدم الاستطاعة
ك الإقامة تشدد الإسلام في تر ىلوجدنا مد ﴾لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً﴿

وعدم التجاوز عن ذلك إلا عند فقدان كل حيلة وعدم التمكن من استخدام أي سبيل 
 ولو أردنا التمثيل بحالات للضرورة لوجدنا المريض الذي. أو وسيلة للخروج والتحول

الذي لا يسمح له بالعودة، أما حـالات الحاجـة    يءأو اللاج لا علاج له إلا هناك،
الرجل الذي لا يجد عملاً إلا هناك، أو لا يجد نوعيـة   ىلدالشديدة فيمكن أن تكون 

الاقتصادي إلا  ىلا يجد هذا المستو أما الحاجة العادية فمثالها من. العلم المفيد إلا هناك
والمهم في الأمر كله أن مسألة العجز وعدم الاستطاعة يجب تحديدها بوضـوح  . هناك

  . قاطع، وفي ضوء ذلك تجري الأحكام

ان وضع المسلم المقيم في بلد غير إسلامية هو وضع القدرة والتمكن من أما إذا ك
عدم  ىالقيام بشعائر الدين وتنفيذ أحكامه دونما ضغوط ومعوقات فإن جمهور الفقهاء عل

وجوب الهجرة والتحول، وإنما يدور الحكم حول الجـواز والاسـتحباب، وأحيانـاً    
المهم في الأمر زوال حرمة الإقامة أمـا   .استحباب الإقامة، بل وجوا في حالات معينة

                                                
  .الإقامة خارج ديار الإسلام، بحث غير منشور - :أكرم ضياء العمري. د) ١(
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وغالب الحالات تنـدرج تحـت   . الملابسات المحيطة بكل حالة تحديد الحكم فيرجع إلى
ولا يسـهم في  ، حكم استحباب الهجرة والتحول، حتى لا يشاهد السلوكيات المنحرفة

في  تقوية وازدهار الوضع العلمي والاقتصادي لدى الدول غير الإسلامية، ولا يسـهم 
  . الوقت ذاته في إضعاف الوضع العلمي والاقتصادي للدول الإسلامية

وأحياناً نجد الإقامة واجبة كما إذا كانت لتبليغ الدعوة وإرشاد الجاليات الإسلامية 
وهكذا فإن حكم الإقامة في وضع الاستظهار يتوقف . أحكام دينها بشكل صحيح إلى

  . )١(علي المصالح المتوخاة

  : النصوص الفقهية المتعلقة ذه المسألةونستعرض بعض 

أن مـن   ىفإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة عل): " الجد(يقول ابن رشد 
بين المشركين  –يقيم  – ىأسلم ببلد الحرب أن يهاجر ويلحق بدار المسلمين، ولا يثو

دهم، بلا ويقيم بين أظهرهم، لئلا تجري عليه أحكامهم فكيف يباح لأحد الدخول إلى
وقد كره مالك أن يسكن أحد ببلـد  . حيث تجري عليه أحكامهم، في تجارة أو غيرها

ف ببلد يكفر فيه بالرحمن، وتعبد فيه من دونه الأوثان، لا تستقر ييسب فيه السلف، فك
ولا يجوز لأحد من المسـلمين  . هذا إلا وهو مسلم سوء مريض الإيمان ىنفس أحد عل

غيرها إلا لمناداة مسلم، فإن دخله لغير ذلك طائعاً غـير  دخول دار الشرك لتجارة ولا ل
  .)٢("مكره كان جرحه فيه، وتسقط أمانته وشهادته 

                                                
  .وما بعدها ٩٥ص  اختلاف الدارين، مرجع سابق، -:إسماعيل لطفي فطاني. لمزيد من المعرفة يراجع د) ١(
  .٦١٢، ص٢دار صادر، ج   ،المقدمات، بيروت -:ابن رشد) ٢(
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يشدد الفقه الإسلامي في موضوع إقامة المسلم في دار الكفر،  ىأي مد لاحظ إلى 
وينبغي أن نقرأ بعناية قول ابن رشـد  . كما أنه لا يفرق بين إقامة مؤقتة وإقامة دائمة

لأن ذلك يشعر ببعض وجوه " حيث تجري عليه أحكامهم " وقوله " عاً غير مكرهطائ"
وعمومـاً لقـد   . المغايرة مع ما هو قائم اليوم في حالات كثيرة من الأقليات الإسلامية

تفصيل ضرورة التمييز بين الإكراه والاختيار، وبين الاستضعاف بدون وضح ابن رشد، 
  . والاستظهار

 ىعل –ترك الإقامة بينهم  –فالناس في الهجرة : " هذه المسألةفي  ةبن قداماويقول 
من تجب عليه، وهو يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه، ولا يمكنه  أحدها: ثلاثة أضرب

  : تعـالى إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليـه الهجـرة، لقولـه    
وهذا وعيـد شـديد يـدل علـي      )١(﴾ظَالمي أَنفُسِهِم إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ﴿

والهجرة ضرورة الواجب . من قدر عليهى الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب عل
وهو مـن  . من لا هجرة عليه: والثاني. وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

أو ضعيف من النسـاء   الإقامة،ى إما لمرض أو إكراه عل –ترك الإقامة  –يعجز عنها 
: والثالث. ولا توصف باستحباب، لأا غير مقدور عليها، الآية والتي تليها... والولدان

من تستحب له ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها، لكنه يتمكن من إظهـار دينـه   
 ،فتستحب له، ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم ،وإقامته، في دار الكفر

إقامة  لإمكان ،ن تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليهويتخلص م
  )٢("مقيماً بمكة مع إسلامه  ×وقد كان العباس عم النبي . واجب دينه بدون الهجرة

                                                
  .٩٧: النساء) ١(
  .وما بعدها ٤٥٦ص   ،٨ج  ،المغني، مرجع سابق: ابن قدامة) ٢(
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وينبغي أن نقرأ بعناية قول ابن قدامة إن في الإقامة في بلاد الكفر تكـثيراً لهـم   
أن هجرة شباب المسلمين اليوم للعمل وطلب العلم  فمن المعلوم للجميع اليوم. ومعونة

وإقامتهم هناك أسهمت بقوة في تقوية وضع هذه البلاد اقتصادياً وعلمياً، كما أسهمت 
. في المقابل في المزيد من ضعف وتدهور الأوضاع الاقتصادية والعلمية في العالم الإسلامي

  . تنوع الأحكامومن الواضح أن هذا تفصيل طيب لتنوع الأوضاع ومن ثم 

والمسلم المقيم بدار الحرب إن أمكنه إظهار دينه، لكونه مطاعاً "  الشربينيويقول 
دار  في قومه أو لأن له عشيرة يحمونه، ولم يخف فتنة في دينه يستحب لـه الهجـرة إلى  

إظهار  ىوإنما لا تجب لقدرته عل. الإسلام، لئلا يكثر سوداهم أو يكيدوه أو يميل إليهم
وإن لم يمكنه إظهار دينه أو خاف فتنة فيه وجبت عليه الهجرة، رجلاً كـان أو  . دينه

والراحلة، وينبغي  د الزادوولم يقيدوا ذلك بأمن طريق ولا بوج. امرأة، وإن لم تجد محرماً
أنه إن خاف تلف نفسه من خوف طريق أو من ترك الزاد أو من عدم الراحلة عـدم  

  .)١("إقامته مصلحة للمسلمين  من الوجوب من في ويستثنى. الوجوب

أرض الحرب لظلم خافه ولم يحـارب   وأما من فر إلى: " ويقول الإمام ابن حزم
 ـ   هالمسلمين ولا أعام عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليـه لأن

أنه إن  ىمضطر مكره، وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب كان عازماً عل
الملك لحق بأرض الروم لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قـدر   ام بن عبدمات هش

عليه، وهو كان الوالي بعد هشام، فمن كان هكذا فهو معذور، وكذلك مـن سـكن   
بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين فإن كان لا يقـدر  

أو لامتناع طريق فهـو   لضعف جسمالخروج من هناك لثقل ظهر أو لقلة مال أو  ىعل
                                                

  .٤٠٠ص  ،٢المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج  مغني: الشربيني) ١(
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 ـ   ىمعذور، وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها، وهو كالذمي لهم وهو قـادر عل
ونسـأل االله  . له عذراً ىاللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر، وما نر

  .)١("العافية 

الَّذين توفَّاهم  إِنَّ﴿ويقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره للآية الكريمة 
فُسِهِمي أَنمكَةُ ظَاللَائوقد اتفق العلماء على أن حكم هذه الآية يـوم  . ( الآية )٢(﴾الْم

فتح مكة لأن الهجرة كانت واجبة لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين، وللتمكن من عبادة 
هـا، ويؤيـده   االله دون حائل يحول عن ذلك، فلما صارت مكة دار إسلام ساوت غير

فكان المؤمنون يبقون في أوطام إلا  »لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية«حديث 
اللهم أمض لأصحابي هجرم «وفي الحديث . المهاجرين يحرم عليهم الرجوع إلى مكة

غير أن القياس على حكم هـذه  . قاله بعد أن فتحت مكة »ولا تردهم على أعقام
في أحكام وجوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في  الآية يفتح للمجتهدين نظرا

  :دينه، وهذه أحكام يجمعها ستة أحوال

أن يكون المؤمن ببلد يفتن فيه في إيمانه فيرغم على الكفر وهو   :الحالѧة الأولѧى
يستطيع الخروج، فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية، وقد هاجر مسلمون مـن  

لنصارى على التنصر، فخرجوا على وجـوههم في كـل واد   الأندلس حين أكرههم ا
تاركين أموالهم وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمام، وهلك فريق منهم في الطريق وذلك 

  . م١٠١٦م وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخير سنة ٩٠٢في سنة 

أن يكون ببلد الكفر غير مفتون في إيمانه ولكن يكـون عرضـة    :الحالة الثانیة
                                                

  .وما بعدها ١٩٩لى، بيروت، دار الفكر، الد الثامن، ص المح: ابن حزم) ١(
  .٩٧: النساء) ٢(
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 رصابة في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال، فهذا قد عرض نفسه للضـر للإ
  .وهو حرام بلا نزاع، وهذا مسمى الإقامة ببلد الحرب المفسرة بأرض العدو

أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أم لم يفتنوا الناس في : الحالة الثالثѧة
وأموالهم وأعراضهم، ولكنه بإقامته تجري عليـه  إيمام ولا في عبادام ولا في أنفسهم 

أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع واحد من أهل ذلك البلد الذين هم غـير  
مسلمين، وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية، وظاهر قول مالك إن المقام 

ير المسلمين، وهو في مثل ذلك مكروه كراهية شديدة من أجل أنه تجري عليه أحكام غ
ظاهر المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب والعتبية، كذلك تأول قول مالك فقهاء 
القيروان، وظاهر الرسالة، وصريح كلام اللخمي في طالعة سحنون وابن حبيب علـى  

إن مقامه جرحة في : الحرمة وكذلك عبد الحميد الصائغ والمازري، وزاد سحنون فقال
المازري وعبد الحميد، وعلى هذا يجري الكـلام في السـفر في سـفن     عدالته، ووافقه

إن كان أمير تونس قوياً علـى  : وقال البرزلي عن ابن عرفة. النصارى إلى الحج وغيره
  .  النصارى جاز السفر، و إلا لم يجز، لأم يهينون المسلمين

م في دينهم أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوه :الحالة الرابعѧة
ولا في عبادم ولا في أموالهم، ولكنهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقـط، وتجـري   
الأحكام بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية حين استولى عليها رجير 

وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية الجلالقة على شـروط  . النرمندي
ن أهلها أقاموا ا مدة وأقام منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء إفمنها احترام دينهم، 

والفتوى والعدالة والأمانة ونحو ذلك، وهاجر فريق منهم فلم يعب المهاجر على القاطن، 
  . ولا القاطن على المهاجر
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أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان علـى بعـض بـلاد      :الحالة الخامسة
سلام فيها، واستمر تصرفهم في قومهم، وولاية حكـامهم  الإسلام، مع بقاء ملوك الإ

صرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين تمنهم، واحترام أديام وسائر شعائرهم، ولكن 
وبموافقتهم، وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب، كما وقع في مصر 

وكما وقع بتونس والمغرب  مدة احتلال جيش الفرنسيس ا، ثم مدة احتلال الإنجليز،
الأقصى من حماية فرنسا، وكما وقع في سوريا والعراق أيام الانتداب، وهذه لا شـبهة  

  . في عدم وجوب الهجرة منها
البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع، وتجري فيه أحكام كثيرة  :الحالѧة السادسѧة

 يجبر المسلم فيهـا  على خلاف صريح الإسلام بحيث يخلط عملا صالحا وآخر سيئا ولا
على ارتكابه خلاف الشرع، ولكنه لا يستطيع تغييرها إلا بالقول، أو لا يستطيع ذلك 

وهذه روي عن مالك وجوب الخروج منها، رواه ابن القاسم، غير أن ذلك قد . أصلا
حدث في القيروان أيام بني عبيد فلم يحفظ أن أحدا من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى 

وحـدث في مصـر مـدة    . وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد بن زيد وأمثاله .الهجرة
  .الفاطميين أيضاً فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين

ودون هذه الأحوال الستة أحوال كثيرة هي أولى بجواز الإقامة، وأا مراتب، وإن 
  .)١()الإسلامية لبقاء المسلمين في أوطام إذا لم يفتنوا في دينهم مصلحة كبرى للجامعة

وقد ذكر عدد من العلماء أن هناك حالات تستحب بل تجب فيها الإقامة، ومثلوا 
سلام وتعليم المسلمين أمـور  إظهار الدين وبقيامه بدعوة غيره للإ ىلها بقدرة المسلم عل

  . )٢(دينهم
                                                

 .وما يليها ١٧٨، ص ٥الدار التونسية للنشر، ج  -تفسير التحرير والتنوير؛ )١(

مرجـع   -:وما بعدها الشيخ السـلامي  ١٠٦إسماعيل لطفي، مرجع سابق، ص . لمعرفة موسعة يراجع د )٢(
 .سابق
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  : سابقة لعلماء مسلمین في الإقامة في دار الكفر ىفتاو
كي عندما سقطت صقلية بين النصارى وهـاجر  المال لمازريفتوى الإمام ا )١(

وهذا المقيم ببلد الحـرب إن كـان   : "وفيها يقول. منها المسلمون وبقي بعضهم
اضطراراً فلا إشكال أنه لا يقدح في عدالته، وكذلك إن كان تأويله صـحيحاً،  
مثل إقامته ببلد الحرب رجاء هداية أهل الحرب ونقلهم عن ضلالتهم، كما أشار 

. اقلاني، وكما أشار إليه أصحاب مالك في تجويز الدخول لفكاك الأسـير إليه الب
  .)١( وأما لو قام بحكم الجاهلية، والإعراض عن التأويل اختياراً فهذا قدح في عدالته

عندي للخلاف في وجـوب   ولا معنى: " يقول. فتوى الإمام محمد عبده )٢(
 ىدى فيها إيذاء لا يقدر علالهجرة من الأرض التي يمنع فيها من العمل بدينه، أو يؤ

وأما المقيم في دار الكافرين ولكنه لا يمنع ولا يؤذى إذا هو عمل بدينـه  . احتماله
وذلـك  . بل يمكنه أن يقيم جميع أحكامه بلا نكير فلا يجب عليـه أن يهـاجر  

كالمسلمين في بلاد الإنكليز لهذا العهد، بل ربما كانت الإقامة في دار الكفر سبباً 
 .)٢("اسن الإسلام وإقبال الناس عليه لظهور مح

سئل الإمام الرملي عن المسلمين الساكنين في . فتوى الإمام الرملي الشافعي )٣(
وطن في الأندلس يسمى أراغون وهم تحت ذمة السلطان النصراني الذي سـلط  
عليها، فيؤخذ منهم خراج الأرض بقدر ما يصيبونه منها، ولم يتعد عليهم بظلم، 

ولا في الأنفس، ولهم جوامع يصلون فيها، ويظهرون شعائر الإسلام  لا في أموالهم
لا  بأنه" فهل تجب عليهم الهجرة أم لا ؟ أجاب . عياناً ويقيمون شريعة االله جهراً

                                                
 .٣٧٨ص  ،١العلي المالك في الفتوي علي مذهب الإمام مالك،  ج فتح : محمد عليش )١(

 .٣٥٧، ص ٥تفسير المنار، بيروت، دار المعرفة، ج : محمد رشيد رضا )٢(
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 ×تجب الهجرة علي هؤلاء المسلمين من وطنهم لقدرم علي إظهار دينهم، ولأنه 
ر دينه ا، بل لا تجوز الهجرة بعث عثمان يوم الحديبية إلي مكة لقدرته علي إظها

وعلينا أن نحسن التعامل مع الوضع . )١(.."منه لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام غيرهم
فالمطلوب . الراهن في ضوء هذه الإشارة الجيدة التي وردت في فتوى إمامنا الرملي

 اليوم ليس هو العمل علي إعادة الجاليات الإسلامية إلي البلاد الإسلامية، فـذاك 
متعذر إن لم يكن مستحيلاً، كما أنه في معظم الحالات ليس في صالح الإسـلام  

وإذن فالمطلوب هو بذل الجهود لتمكين هذه الجاليات مـن  . والدول الإسلامية
 . الإقامة مع المحافظة علي دينها

  ھل یمكن أن تصیر دار الإسلام دار حرب ؟ 
  . دار كفر والعياذ باالله الإسلام إلى من القضايا المثارة اليوم مدي إمكانية تحول دار

فهل بمثل هذا الفعل . ويمكن تصور ذلك باحتلال دولة غير إسلامية لدولة إسلامية
  تتحول الدولة الإسلامية أم تظل دار إسلام ؟ 

أن دار الإسلام لا تصـير دار   ىهناك مواقف وآراء فقهية متعددة، فهناك من ير
أصحاا المسلمين عـدم   ىلام محتلة أو مغتصبة، وعلوإنما تظل دار إس. حرب مرة ثانية

  .مغادرا بل البقاء فيها ومقاومة المغتصب

أن دار الإسلام تصير بذلك دار حرب، طالما ظهـرت أحكـام    ىوهناك من ير
  . الكفر فيها

                                                
 ،فتاوى العلامة الإمام الرملي امش الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتي، المكتبة الإسلامية: الرملي )١(

 .وما بعدها ٥٢، ص ٤ج 
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أا لا تصير دار كفر طالما استطاع المسلمون فيها البقاء وإقامـة   ىوهناك من ير
وأظن أن أرجح المواقف ما يذهب إلى أا تظل دار إسـلام  . سلامولو بعض شعائر الإ

لكنها تعتبر محتلة أو مغتصبة طالما بقي فيها مسلمون يستطيعون إظهار بعض شـعائر  
  )١( .طرده ىالمسلمين جميعاً مقاومة المحتل الغاصب والعمل عل ىدينهم وعليهم وعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .وما بعدها ٥٩مرجع سابق، ص  -:إسماعيل لطفي. يد من المعرفة يراجع دلمز )١(
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  ـةالخاتم
ع الإقامة خارج البلاد الإسلامية، وبرغم مـا في  استعرضنا بعجالة سريعة موضو

العرض من عموميات واختصار فإنه بصرنا بواقع الموضوع وملابساته وتعقيداته، التي لم 
تـرك   ىوربما كان من أهم ما نستخلصه أن التركيز الشرعي اليوم عل. تكن في الماضي

لتركيز وبذل الجهد هو كيفية با البلاد الإسلامية غير مناسب والأولى الإقامة والعودة إلى
المسلم المقيم  ىالتبصير الصحيح بما عل :جبهتين، الأولي ىإيجاد آليات فعالة للتعامل عل

وإقامة الأجهزة والمؤسسات التي تسهل عليه الإقامة في إطار من وبماله، وبأحكام دينه 
عيـة  المحافظة على دينه، فلا خلاف حول ما هنالك من مشكلات اقتصـادية واجتما 

وسياسية ودينية تواجه الكثير من هذه الأقليات ومهمتنا الأساسية أن نعمل على إقامة ما 
   .)١( يمكن إقامته من أجهزة ومؤسسات تسهم في مواجهة هذه المشكلات

بذل الجهد الفعال مع الدول غير الإسلامية التي ـا هـذه الجاليـات،     :والثانية
بالاختصار ما . ح بالإسلام ومبادئه وقيمهحكومات ومنظمات مدنية للتعريف الصحي

نحن في حاجة إليه اليوم حيال هذا الموضوع هو التوعية الدينيـة الفعالـة الصـحيحة    
بالأحكام الإسلامية لكل من الجاليات الإسلامية ومن يقيمون معهم، إن الخطـورة في  

الدول المقيمين  في التعرض لضغوط مسألة الإقامة في أيامنا هذه لا تكمن بالدرجة الأولى
ا للتخلي عن بعض الشعائر، بقدر ما تكمن في عدم الفهم الصحيح لأحكام الإسلام، 
ومن ثم يمكن أن ينسلخ الكثير من المقيمين من الإسلام أو يتركوا فرائض أو يرتكبـوا  

                                                
السياسة التشريعية لتنظيم معاملة غير المسلمين في الدولة الإسـلامية  : حسن سفر. لمعرفة موسعة يراجع د )١(

 -:ريمحمد بشـا .الإسلامي، الدورة السادسة دمجمع الفقه  ،ومعاملة الأقليات الإسلامية في الدول الغربية
 .مرجع سابق: مرجع سابق الشيخ السلامي
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هذه التوعيـة الصـحيحة لأن    ىومن هنا وجب التركيز عل. محرمات دون أن يشعروا
كمن في ظهور معتقدات بين المسلمين أنفسهم من هذه الجاليات تبدو الخطورة الكبرى ت

ومن ثم كان من . أا إسلامية لكنها تكون في الحقيقة مخالفة كل المخالفة للإسلام ىعل
  ... الضروري وجود الدعاة والفقهاء بين هؤلاء لتعريفهم التعريف الصحيح بالإسلام

 
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  مشروع قـــرار
في بلد لا يتمكن فيها المسلم من أداء شعائر دينه وتنفيذ أحكامه بغض  تحرم الإقامة

  . النظر عن نظام الدولة إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الشديدة

 ـ   ىالإقامة الدائمة حتى مع الاستظهار غير مستحبة طالما كانت هناك القـدرة عل
 .ك، دفاعاً عن الإسلامتركها اللهم إلا للدعاة ورجال الدين، فمن الواجب إقامتهم هنا

يئة كل ما من شأنه  ىدول العالم الإسلامي العمل بكل همة وجدية عل ىيجب عل
المعرفة المطلوبـة   ىعودة المسلمين المهاجرين لأغراض التعلم لأوطام بعد حصولهم عل

هذه الدول الإسلامية من خبرات  ىما لد ىوالتي هاجروا من أجلها، كذلك الحفاظ عل
كما يجب عليها أن تبذل قصارى جهدها . الخارج لمية من نزيف الهجرة إلىوطاقات ع

وأن تجري مع الـدول   في التعريف الصحيح لهذه الجاليات بالأحكام الشرعية الحقيقية،
 . ا هذه الجاليات من الاتفاقيات ما يهيئ اال للإقامة المستقرة الآمنة لهذه الجاليات التي
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  مراجع البحــث
  .لقرآن الكريما )١(

  . بعض كتب السنة )٢(

 . م ١٩٨٢بدائع الصنائع، بيروت، دار الكتاب العربي، سنة : الكاساني )٣(

 . العلاقات الدولية في الإسلام، القاهرة، دار الفكر العربي: الشيخ محمد أبو زهرة )٤(

 .آثار الحرب في الفقه الإسلامي، بيروت، دار الفكر: الدكتور وهبة الزحيلي )٥(

 . معالم الدولة الإسلامية، الكويت، معالم الفلاح: دكورمحمد سلام م. د )٦(

، القـاهرة، دار السـلام، سـنة     اختلاف الدارين: اعيل لطفي فطانيإسم. د )٧(
 . م١٩٩٨

 . الكويت –الموسوعة الفقهية  )٨(

 . شرح فتح القدير، بيروت، دار إحياء التراث العربي: الكمال بن الهمام )٩(

 . ر الفكرالهندية، بيروت، دا ىالفتاو: قاضيخان )١٠(

 . بداية اتهد، بيروت، دار الفكر: ابن رشد )١١(

 . عقد الجواهر الثمينة، بيروت، دار الغرب الإسلامي: ابن شاس )١٢(

 . المغني، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة: ابن قدامه )١٣(

 . الإقامة خارج ديار الإسلام، بحث غير منشور: أكرم ضياء العمري. د )١٤(
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باختلاف الدارين، رسـالة دكتـوراه، كليـة    الأحكام المتعلقة : محمد نياز. د )١٥(
 . هـ١٤٢٥سنة  ،الشريعة، القاهرة

 . المقدمات، بيروت، دار صادر): الجد(ابن رشد  )١٦(

 . المحتاج، بيروت، دار إحياء التراث العربي مغني: الشربيني الخطيب )١٧(

 . ، بيروت، دار الفكرىالمحل: ابن حزم )١٨(

 . لكاهب الإمام ممذ ىفتح العلي المالك في الفتوى عل: محمد عليش )١٩(

 . تفسير المنار، بيروت، دار المعرفة: محمد رشيد رضا )٢٠(

فتاوى الرملي امش الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجـر الهيتمـي،   : الرملي )٢١(
  .المكتبة الإسلامية
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  الإقامة خارج دیار المسلمین
  

  بقلم الدكتور 
  عبد االله بن عبد العزيز المصلح 
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  الرحیمبسم الله الرحمن 
  

   :الحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد
فإن االله قد جبل الإنسان ميالاًُ للحياة الاجتماعية، وأن استيفاء حاجاته يستلزم هذا 

   .التعايش الذي يقوم خلال ما يسمي باتمع، وضمن حدود ما يدعي بالوطن
وكما أنه قد يتعرض لطوارئ أحوال متباينة، ولما كانت أوضاع الإنسان متفاوتة، 

لذلك كان لابد للوفاء بذلك كله من وجود أحكام ناظمة لتلك الأحوال، ومن ثم لكي 
وإننا نحمد االله على  .يتم التوفيق بين المصالح وتنتفي المفاسد بشكل مناسب وحكيم

ومن هذه . رونتوفيقه للمسلمين حيث نراهم يسألون عن أحكام االله فيما يفعلون أو يذ
أو . الاستفتاءات التي تتردد الآن ما يتعلق بحياة المسلم في اتمعات غير الإسلامية

  ) الإقامة في ديار غير المسلمين(
هذه الحياة التي تمخضت عن مشاكل ومنعطفات خطيرة، بل وطوارئ أحوال لا 

ضية قد عالجها يمكن تجاوزها إلا بتبصر وحكمة، مع العلم بأن هذا السؤال أو هذه الق
فقهاء المسلمين بل وقرروا بصددها مسائل عديدة، ومن هنا سنذكر منها الآن أهمها، 

   :وكما يلي -ولكن ضمن محاور ثمانية  –والتي سوف نورد بعض تفصيل لها 
المحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧور 

 :الأول
دار /دار الإسلام/ دار الحرب : ثلاثةالدار وأنواع الدور ال لبيان معنى

 .العهد
المحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧور 

 :نيالثا
 .وفيه بيان المقصود بدار الإسلام ومعيار الحكم عليه

المحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧور 
  :الثالث

   .بيان المقصود بدار الحرب والفرق بينها وبين دار العهد

المحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧور 
  :الرابع

بعض الفروق بين هذه التعريفات الواردة توقيفاً، والمعني المصـطلح  
؟ وما هو عليه ثم الكلام عن إمكانية تحول دار الإسلام لدار الحرب 

   .والأحكام الفقهية المتعلقة بذلك كله .معيار التحول ؟ وكذا العكس
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المحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧور 
  :الخامس

حول الاستضعاف، وما هي الفتنة في الدين؟ وإيراد البيان لحـدود  
   .ذلك، وما الذي يوجب الهجرة إلى دار الأمن والعزة الإيمانية

المحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧور 
  :السادس

عية الإقامة في ديار الكافرين مع بيان معني الأمن الذي تناط به مشرو
ملاحظة الفرق بين الإقامة في تلك الديار لضرورة أو مصلحة وبين 

  .التجنس بجنسيتهم
المحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧور 

  :السابع
مواقف تاريخية من واقع السيرة وتراجم الخلفاء وغيرهم حول ذلـك  

  .كله
المحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧور 

  :الثامن
ومع  صياغة مشروع قرار مناسب للعرض على امع حول ذلك كله

أننا سوف نتكلم عن كل محور من هذه المحاور، لكننا بين يدي ذلك 
نذكر ببعض المزايا لهذا الدين الإسلامي العظيم الذي رضيه االله لبني 
آدم ناظماً لشئوم وضابطاً لأحوالهم والتي من أهمها أنه دين واقعي 

  .ومنطقي وعالمي
ابي العملي للواقعية والمنطقية، نعم إن الإسلام دين واقعي ومنطقي بالمعني الإيج

الواقعية التي تعني مراعاة مستلزمات الواقع بشكل مناسب مع إيجاد التراتيب المناسبة 
المقترح  ءلمقتضياته، وهكذا فالمنطقية تعني التوافق مع كل ما ينبغي أن يكون عليه الشي

نطقية تعنيان فالواقعية والم. ليناسب مقتضيات تحقيق المصلحة مع بلوغ الغاية منه
. الاعتراف بالواقع وأخذه بعين الاعتبار مع الطموح والارتفاع إلى المثل الأعلى في ذلك

إن : بل يمكننا القول بكل اطمئنان. وهو ما عنيناه عندما أطلقنا هذه الصفة علي الإسلام
  . هاتين الصفتين هما من أهم الصفات التي يتصف الإسلام ا

كالشمولية والإيجابية والمرونة وغير : مؤكدات لهماوربما كانت باقي الصفات 
ذلك كما أا خير تعبير عن فطرية الإسلام والتي تعني أنه قد جاء منسجماً مع 

 –إمكانيات الفطرة وأهدافها وعاملاً على إثارة دفائنها وطاقاا، ومن ثم هدايتها 
وضوح هذه الصفة ولسنا نحاول هنا شرح . لأفضل الأهداف الممكنة –وبأخصر سبيل 
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في كل قضايا التشريع الإسلامي للحياة الإنسانية، حيث تتجلى هذه الصفة في كل 
فرعية من أحكامه، سواء في اال الحقوقي، أو الاقتصادي والسياسي والمصرفي، أو 

  .العلاقات الاجتماعية، بل وفي أي مجال آخر
الجانب المتأثر بمقتضيات ومن مظاهر الواقعية والمنطقية الإسلامية، أا عالجت 

بين  –تماماً  –ومن الجدير بالذكر هنا أننا نفرق . (الحياة علاجاً مرناً إلى حد كبير
في حين أن . فالميوعة تعني تقريباً عدم وجود أي نظام يوضح المعالم –المرونة والميوعة 

لية المناسبة على إلا أن هذه النظم لها القاب. المرونة تعني وجود نظم مركزية وأضواء هادية
  )١()الامتداد والتقلص، بمقتضى من مقتضيات الواقع والمثل التي يجب أن يسمو إليها

وهذا هو المناط الأقوى في عالمية تشريعات هذا الدين الذي ارتضاه االله منهجاً، وطريق 
  .نجاة وسعادة للعالمين

الإنسانية  إن تشريعات الإسلام تؤكد عالميته حيث إا تناسب الفطرة! أجل
وتطابق ما يستلزمه الواقع الإنساني في مختلف أحواله كما تتفق مع تطلعات التفكير 

  . الإنساني
إا شريعة تقيم الموازنة بين الحقوق والواجبات كما تنشء التقابل المتناظر بين 

  .المصالح عموماً دون تصادم بينها أو إلغاء لبعضها أو اعتساف في اعتبارها
ن العنصرية والإقليمية، لأا إنسانية ستلبي حاجة كل اتمعات وهي مترهة ع

ولذا فهذه الموازنة من أهم . وتنسجم مع كل الأزمنة دون تفاوت أو تمييز أو إجحاف
التي ستترجم منطقيته وواقعيته وبالتالي إنسانيته وعالمية أحكامه  –في هذا الدين  –المعالم 

الإجابة (تستلزمه سعادم واستقرارهم، بل هو  فهو الذي يحوي كل ما. على حد سواء
الوحيدة والصافية على كل تساؤل للإنسان، إذ هو التغطية الكاملة لحياة البشرية في 
الاعتقاد والعبادات والشرائع والشعائر، وهو الضابط الوحيد لكل شئ في حياة الإنسان 

                                                
 .)مع المؤتمر الإسلاميمجفي ( ١٢-١١مجلة امع الفقهي الإسلامي الجزء الرابع العدد السابع ص  )١(
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ة الصحيحة والسليمة كفرد بل والإنسانية كلها على كل مستوي، فعنه تنبثق الهداي
ويوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيداً ﴿: واصفاً كتابهتعالى قال . والمستقيمة في كل شأن

علَيهِم من أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شهِيداً علَى هـؤلاء ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لِّكُلِّ 
وإنما كان الكتاب تبياناً لكل شئ إما  )١(﴾وبشرى للْمسلمين شيءٍ وهدى ورحمةً

   )٢( ..بنصوصه أو بما أحالت عليه نصوصه من سنة أو قياس أو إجماع أو
لابد لنا من ملاحظة  –وقبل البدء في بيان هذه المحاور  –وإننا إذ نقرر ذلك كله 

في ذلك، حيث نلاحظ أن  تؤثر في حكمنا على وقائع الأحوال التيبعض العوارض 
التعميم ارد في إصدار حكم مطرد قد يتسبب في إحراج، أو عرقلة في تحقيق مصلحة، 
سواء كانت المصلحة شخصية أو عامة، ومن هذه العوارض التي نلاحظها هنا والتي لها 

  :أثر في الحكم ما يأتي
ات التي تقيم إمكانية تحقيق فوائد للأمة الإسلامية من خلال وجود تلك الجماع )١(

مع ما نري فيها من آثار  –إذ أن إقامتهم في تلك الديار  ؛في ديار غير المسلمين
سلبية أو أضرار تحيق بالمقيمين مما يتعلق بالأخلاق والعبادة والحياة الأسرية 

إلا أن وجود تلك الفئة من المسلمين في تلك الديار كثير إما  ؛وغير ذلك
حيث إن هؤلاء المقيمين سوف  ؛مين بشكل عاميفضي إلى منافع لجماعة المسل

  :يكونون في واقع الحال كما سنذكر
  معملية  –حيث يقدمون صورة حية  .هناك بمثابة هيئة دعوية سيكونونإ

للشخصية الإسلامية ومعلوم أن ذلك هو من أقوي الجوانب لدين  -
 كما أن أولئك المقيمين سوف يقومون بنقل عناصر الثقافة –الإسلام 

الإسلامية، وبالتالي إفادة تلك الشعوب، وهكذا ينقلون ثمرات حضارام 

                                                
  .٨٩: النحل) ١(
  .في  النحل ٨٩و هي  –من أجل خطوة إلى الأمام  –من كتاب الشيخ سعيد حوا  ١٥ص ) ٢(
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  )١(لأولئك الناس
 م يصبحون في وضع يمكنهم من الدفاع عن الدين  الوقت وفينفسه فإ

   .لإسلامية، خاصة في أوقات الأزماتا الإسلامي وعن الشعوب
 ي من وهكذا فوجودهم يساعد علي تخفيف نسبة التشنج والاحتقان النفس

نفوس وقلوب أولئك الناس الذين يعايشوم فيخففون بذلك عن أبناء 
 .المسلمين ما يلقونه من سهام الكيد والحقد

  ا أن تدفعنا للتأمل قبل  الأموروهذهإنما ذكرناها كأمثلة لأن من شأ
الأحوال، كي يكون الحكم قدر الإمكان أقرب  تإصدار الحكم في واقعا
ا في ذلك الحكم وبذلك يكون أقرب إلي الواقعة إلي إيفاء الحالات حقه

   .والاتساق
إن وجود بعض الثغرات التي تخل بتأصيل بعض الأحكام العملية للوقائع  )٢(

التأمل، حيث إن تقييم المسألة  يأمر يقتض –ومنها قضيتنا هذه  –المستجدة 
ل إلي يخضع للأعراف الطارئة والنظام المستحدثة في هذا الميدان، وإن مما لم يحص

الآن وجود معجم فقهي متكامل وواضح بحيث يحتوي الدلالة علي حكم كل 
جزئية مما يتعلق بالمسائل الطارئة، وبالتالي يحقق لنا تصوراً متكاملاً لها حتي 
يكون الحكم مناسباً ودقيقاً، ولذلك فالأمر يستلزم مزيداً من الاجتهاد 

ننقل عن الأستاذ محمد أسد  لذلك الجماعي لتقرير مثل تلك الأحكام وتأكيداً
حيث يشير إلي هذه القضية  –منهاج الإسلام في الحكم  -ما ورد في كتابه 

إن الشريعة تقدم لنا مبادئ محددة واضحة لنظام سياسي خاص ا، : (بقوله
يل بما يحقق حاجات ذلك تاركة لاجتهاد العصر أن يصنع التفاص

أنه  بدون تصارع الأفكار وما  عتقد اليوم أكثر من أي يوم مضي،وأ...العصر
                                                

اك الأمور بين المسلمين لما قامت الحضارة الأوروبية وكتاب شمس الرعب أزرف من المعلوم أنه لولا احتك) ١(
  .وما بعدها ١١هونكه ص 
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ينشأ عنه من شحذ للملكات وحض على التأمل  والتفكير لا يمكن أن يتحقق 
  .)١()لنا التقدم الفكري الذي ننشده للعالم الإسلامي

 -لذلك نجد من المناسب أن نزيد هذا الأمر وضوحاً بنقل هذه الأسطر من كتاب
ابن عابدين حيث يقول في رسالة نشر  للعلامة ابن عابدين رسائل –مجموعة الرسائل 

اعلم أن المسائل الفقهية إما تكون ثابتة بصريح النص وهي الفصل : (العرف ما يلي
وكثير منها ما يبنيه اتهد علي ما . الأول وإما أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأي

. أولاًكان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله 
: لى أن قالإ )٢()اسولهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لا بد فيه من معرفة عادات الن

ولهذا تري مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه اتهد من موانع كثيرة بناها على ما (
   )٣()كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه

عتبار لتلك الفوائد فيما إذا كان الواقع خالياً مما يتصادم مع أساسيات وهذا الا
، أما إذا وضعنا بعين الاعتبار حصول أمور ضارة قد تتصادم مع الكريمةالحياة الإنسانية 

ومن هذا القبيل نذكر ببعض  .تلك الأساسيات فلا جرم أن يختلف الحكم عند ذلك
  : لتاريخية التاليةتلك الأشياء والتي تتمثل بالوقائع ا

التطهير العرقي الذي مورس ضد المسلمين في الهند وسيرلانكا وبورما وتايلانـد   -١
وهكذا ضد المسلمين في اتمعات ذات الأكثرية النصرانية أو غير النصرانية كما 

وكذلك الحال في الدول التي كانت في منظومـة   في البوسنة والهرسك والفليبين
  .ابق وما نسمع عن حصوله في الصينالاتحاد السوفيتي الس

محاولة تلك اتمعات غير الإسلامية طمس معالم الهوية الدينية والثقافية للمسلمين  -٢
 .كما في أسبانيا وكندا وغيرها بحجة الانصهار في تلك اتمعات

                                                
 .من مقدمة كتاب الأستاذ محمد أسد منهاج الإسلام في الحكم ١٢ ص )١(

 .٢ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ج في رسالة نشر العرف  ١٢٥ص  )٢(
  .سد منهاج الإسلام في الحكمأمن مقدمة كتاب الأستاذ محمد  ١٢ ص )٣(
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فتنة المسلمين في أحكام دينهم بشكل سافر بحجة التقدم والعولمة، وما قضية منع  -٣
   .الحجاب عنا ببعيدة، سواء في فرنسا أو غيرها المسلمات من

عدم تمكين المسلمين من تبوأ المناصب في دولهم التي هم مواطنـون فيهـا، بـل     -٤
ومعاملتهم كطبقات دنيا مع إثارة مشاكل معهم وكمثال لذلك نشـير إلى مـا   

صراعات شوارع جرت بـين الشـبان   (حصل في ألمانيا وانكلترا حيث حدثت 
   )١(.. ).لمهاجرينوا البريطانيين

مظاهر الإحباط التي تنشأ عن مصادرة الكثير من مظاهر نشاطهم، فتارة إغـلاق   -٥
مركز إسلامي وأخرى إقامة مسجد، وهكذا تفتيش المنازل أو إثارة شبهات حول 
بعض العوائل، والطامة العظمي في حال وقوع حوادث تخل بالأمن، لأنه عند ذلك 

ن بالحسبان من القلق بل والرعب والعياذ باالله، وإن تختل الموازين ويحصل ما لم يك
ما هي إلا أمثلة لما يجب  –بما تشتمل عليه من سلبيات  –ما ذكرناه من العوارض 

أن نأخذه بعين الاعتبار للإجابة المناسبة على القضية موضوع البحث وما يتفرع 
المحـور الأول  عنها من محاور مما قد سبق ذكر بعضها، ولنبتدئ الآن بالكلام عن 

   :والذي نبين فيه ما يلي
ذكر تعريف لكل منها حسبما قرره علماء الأمـة  / أقسام الدار / تعريف الدار 

   .الإسلامية

                                                
  .بحث مقدم للمؤتمر الإسلامي الرابع بمكة المكرمة ٨للسفير ماريو شالويا ص  –الإسلام والغرب  –بحث  )١(
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  المحور الأول
   .وهو يتعلق بتعريف دار الحرب ودار الإسلام ونحو ذلك

مـن   –الذي تم التواطؤ عليـه   –من المعهود بأن المصطلحات قد استقي معناها 
   .غةالل

ولذلك فقد درج العلماء على إيراد المعني اللغوي للقضايا التي يدرسوا ومـن ثم  
 –الدار  –ولذلك فأننا نورد الآن المعني اللغوي لكلمة  .يوردون المعني الاصطلاحي لها

  .ثم نذكر المعني الاصطلاحي لدار الإسلام وكذا معني دار الحرب وما يتعلق بذلك كله
 ُ◌ً ستعمال اللغوي لكلمة الدار نجد أنه ينصب على اتمع، ولنتأمـل  في أصل الا :أولا

والدار أصـلها  ( :هذه الكلمات من معجم مقاييس اللغة لابن فارس حيث يقول
أراد  )١( )) ألا أنبئكم بخير دور الأنصار ؟((: ×والدار القبيلة قال رسول االله  .الواو

أي  .دار إلا بني فيها مسجد فلم تبق(( :ومن ذلك الحديث الآخر .بذلك القبائل
فالملاحظ أنه أراد بكلمة الدار مجتمع الناس في مكان ما وبناء عليه  )٢( ))لم تبق قبيلة

   :نلاحظ تميز معني الدور حسب واقعها فنقول
فهي البلاد التي يحكمها مسلم وتؤدى فيها أحكام الإسلام دون  :أما دار الإسلام :ثانیاً 

آمناً على نفسه وماله واشترط أن تكون  –وغير المسلم  –قيد ويعيش فيها المسلم 
غلب المسلمون على  متى(وبناءً على ما سبق . أكثريتها مسلمة وزيادة في الطمأنينة

دار الحرب أو صارت أحكام الإسلام هي الغالبة فقد أصبحت الدار دار إسـلام  
  )٣()بإجماع

                                                
، ومسلم في صحيحه كتاب فضائل ٤٨٨٨البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب اللعان برقم أخرجه  )١(

  .٤٥٦٩برقم  الصحابة باب في خير دور الأنصار رضي االله عنهم
، ومسلم في صحيحه كتاب فضائل ٤٨٨٨البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب اللعان برقم أخرجه  )٢(

  .٤٥٦٩الصحابة باب في خير دور الأنصار رضي االله عنهم برقم 
 .٣٦٠ص  ١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ج )٣(
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بحيـث لا   .ذين لم تعقد معهم معاهدةوأما دار الحرب فإا بلاد غير المسلمين ال :ثالثѧاً 
واشترط أبو حنيفة أن تكون متاخمـة   .يأمن المسلم فيها على نفسه وماله ودينه

ما هو مبرر تقسـيم   :ولعلنا نتساءل هنا )٢() الإسلام ولم يأخذ بذلك غيرهلديار 
   :الأرض إلى دار إسلام ودار حرب وغير ذلك ؟ وللإجابة على ذلك نقول

ظر العلماء إلى قضية منطقية تتمثل بأن الإسلام لا يجبر أحداً على ترك دينه لقد ن :رابعاً 
والدخول في دين الإسلام لذلك كان قادة المسلمين يخيرون أهل البلاد التي شملها 
الفتح الإسلامي فأما أن يبقوا على دينهم وإما أن يدخلوا في دين االله، وبالتالي فمن 

لأن من أراد البقاء على دينه لابد وأن توضع لـه  ، مهذه الزاوية نشأ هذا التقسي
أحكام مناسبة وكذلك الأمر من حيث الاعتبار وكيفية التعامل وغير ذلك مـن  

   .واقعات الأحوال ومستجدات الظروف
حين قسموا العالم كله إلى  قسـمين لا   رلقد نظر فقهاء المسلمين إلى هذا الاعتبا

م ويسمي دار الإسلام والثاني يشمل الـبلاد  الأول يشمل كل بلاد الإسلا :ثالث لهما
الأخرى ويسمي دار الحرب، لأن القسم الأول يجب فيه تطبيق الشريعة الإسلامية، أما 

وقد قال الزحيلي عند  –لعدم إمكان هذا التطبيق  –القسم الثاني فلا يجب فيه تطبيقها 
 :المـراد بالـدار  (  :يلي بيان ما يتعلق بالمواريث ضمن كتابه الفقه الإسلامي وأدلته ما

والمراد باختلاف الدارين أن يكون كـل   .الوطن الذي له صفة خاصة وسلطان مستقل
   .وذا ننتهي من المحور الأول )٣() لمورث تابعاً لدولة تخالف الأخرىمن الوارث وا

                                                
  . ٧٧٢ص  ١الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال ج )٢(
  .٢٦٦ص  ٨الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي ج  )٣(
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  المحور الثاني
 تشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فيها أحكـام  :المقصѧود بѧدار الإسѧلام

ويدخل في دار  .الإسلام، أو يستطيع سكاا المسلمون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام
الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمين ما دام فيه سكان مسلمون يظهرون 

   .أحكام الإسلام، ولا يوجد ما يمنعهم من إظهار تلك الأحكام
لحاكمية فيها لشرعية الإسـلام  أن أي منطقة في العالم تكون ا :ونلاحظ مما سبق

هي دار إسلام ولو كان فيها سكان غير مسلمين لأن الغلبة والسيرة فيها للمسـلمين  
والظهور فيها لأحكام الدين الإسلامي، ولا سبيل لغير المسلمين عليهم ولا حاكمية لغير 

الإسلام كتاب االله عز وجل، ومن هنا نؤكد على المعني السابق وهو أن المقيمين في دار 
يرحمهم االله  –لا يشترط كوم مسلمين على جهة الاستغراق، لأنه كما ينص علماؤنا 

مسلمون، وهم  :وسكان دار الإسلام نوعان( :لدي معالجتهم لهذه القضية فيقولون –
وذميون وهم غير المسلمين الذين يلتزمـون بأحكـام    .كل من آمن بالدين الإسلامي

فيصح  .بغض النظر عن معتقدام الدينية .مة في دار الإسلامالإسلام، ويقيمون إقامة دائ
أن يكونوا مسيحيين ويصح أن يكونوا يهوداً ويصح أن يكونوا مجوساً أو صابئة ممن لا 

   .يدينون بدين
 )١(وسكان دار الإسلام جميعاً مسلمين وذميين معصومو الدم والمال، لأن العصمة

الإيمان الإسلام ومعنى الأمـان   ومعنى. ، والأمانبالإيمان :في الشريع تكون بأحد شيئين
 :وما أشبه، فمن آمن برسالة محمد أي –بالموادعة وبالهدنة  –ويكون بعقد الذمة  .العهد

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا (( :×أسلم فقد عصم دمه وماله بالإسلام لقوله 
 )٢)) (دماءهم وأموالهم إلا بحقهـا إله إلا االله محمداً رسول االله فإذا قالوها عصموا مني 

                                                
  .عدم الإباحة فمن كان معصوم الدم والمال فهو غير مباح الدم والمال: العصمة معناها )١(
، ومسـلم في  ٢٤البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا برقم أخرجه  )٢(

 .٢٩مر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله برقم صحيحه كتاب الإيمان باب الأ



      

   حول الإقامة خارج ديار الإسلام 

 
١٥٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ومن دخل في أمان المسلمين بعقد من عقود الأمان فقد عصم دمه وماله بالأمان، ولـو  
معصومو الدم والمـال   )١(بقي على غير دين الإسلام وسكان دار الإسلام من المسلمين

لأمان في وا .)٢(بإسلامهم، وسكان دار الإسلام من الذميين معصومو الدم والمال بامام
إما مؤقت وإما مؤبد فالأمان المؤقت ما كان محدوداً  :)٣(الشريعة الإسلامية على نوعين

والأمان المؤبد هو مـا   –وكالإذن بدخول دار الإسلام لأجل معين  –بأجل كالمهادنة 
الـذين   )٤(ليس له أجل ينتهي به، ولا يكون إلا بعقد الذمة، ولا يتمتع به إلا الذميون

مة دائمة بأرض الإسلام وعليهم في مقابل هذا الأمان الدائم التزام أحكـام  يقيمون إقا
 –وننقل الآن لمزيد توضيح ما يتعلق بدار الحرب وهو مضمون المحور الثالث  )٥(الإسلام

   .وعلى بركة االله نتنقل إليه
  المحور الثالث 

دار الحرب  تشمل .بيان المقصود بدار الحرب مع بيان الفرق بينها وبين دار العهد
كل البلاد غير الإسلامية والتي لا تدخل تحت سلطان المسلمين، أو لا تظهر فيها أحكام 
الإسلام سواء كانت هذه البلاد تحكمها دولة واحدة أو تحكمها دول متعددة، ويستوي 

مادام المسـلمون   –أن يكون بين سكاا المقيمين ا إقامة دائمة مسلمون أو لا يكون 
إما حربيون  :وسكان دار الحرب على نوعين –إظهار أحكام الإسلام فيها عاجزين عن 

  وإما مسلمون، 
                                                

، ومسـلم في  ٢٤البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا برقم أخرجه  )١(
  .٢٩صحيحه كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله برقم 

  .٢٧٦ – ٢٧٥ص  ١ج  –يرحمه االله  –تاذ عبد القادر عوده التشريع الجنائي في الإسلام للأس )٢(
 ٣٨٠ – ٣٦٠ص  ٣مواهب الجليل ج – ٢١٠ص  ٤أسني المطالب ج  – ١٠٦ص  ٧بدائع الصنائع ج )٣(

  .٥٧٨ص  ١٠المعني ج –وما بعدها 
حكـام  لا يلتزم الذمي بكل أحكام الإسلام وإنما يلتزم فقط بما لا يتعارض مع معتقده الديني فيؤخـذ بأ  )٤(

  .الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض
  ٢٧٧ – ٢٧٦ص  ١التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة ج )٥(



      

  حول الإقامة خارج ديار الإسلام

 
 

١٦٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فالحربيون هم سكان دار الحرب من الذين لا يدينون بالإسلام ويقال لأحـدهم  
حربي، والحربيون غير معصومين فدماؤهم وأموالهم مباحة ما لم يكن بينهم وبـين دار  

بالإيمـان أو   :لا تكون كما قلنا إلا بأحد شـيئين الإسلام عهد أو هدنة، لأن العصمة 
أن يـدخلوا دار   –إذا لم يكن بينهم وبين دار الإسلام عهد  –وليس للحربيين  .الأمان

الإسلام، فإذا دخلها أحدهم فهو مباح الدم والمال، ويجوز قتله ومصادرة ماله، كمـا  
  .يجوز أسره والعفو عنه

و أمان خاص أو بناء  على عهد فهو مستأمن، وإذا دخل الحربي دار الإسلام بإذن أ
وله أن يقيم في دار  .والمستأمن يعصم دمه وماله عصمة مؤقتة، لأنه أمان مؤقت لا دائم

الإسلام المدة التي يستأمن فيها معصوم الدم والمال، فإذا انتهي أمانه عاد حربياً كما كان 
إذا بقي فيها مختاراً فيرى البعض مهدر النفس والمال، وكذلك إذا ترك دار الإسلام، أما 

أنه أصبح حربياً، ويرى البعض أنه يصبح ذمياً باختياره البقاء في دار الإسلام، ويصبح 
   .معصوماً عصمة مؤبدة

أما المسلم الذي يسكن دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام أصلاً فهـو عنـد   
م بإسلامه دمه وماله، ولو مالك والشافعي وأحمد كأي مسلم من أهل دار الإسلام يعص

أنه مقيم في دار الحرب، ومهما طالت إقامته، وإذا أراد دخول دار الإسلام لا يمنع منها 
بينما يري أبو حنيفة أن المسلم المقيم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسـلام غـير   

ا يعصم معصوم بمجرد إسلامه، لأن العصمة عند أبي حنيفة ليست بالإسلام وحده، وإنم
المسلم عنده بعصمة الدار ومنعه الإسلام المستمدة من قوة المسلمين وجماعتهم والمسلم 
في دار الحرب لا منعة له ولا حول له ولا قوة فلا عصمة له أن يدخل دار الإسـلام في  

   .)١(أي وقت فإذا دخلها استفاد العصمة 
فكذلك يعتبر المسـلم  وكما يعتبر الحربي مباح الدم إذا دخل الإسلام دون إذن، 

والذمي مباحى الدم للحربيين إذا دخلا دار الحرب دون إذن أو أمان، فإذا دخلا بإذن 
أو أمان سمي كلاهما مستأمناً، على أن تكون إقامة مؤقتة، وله أن يرجع إلى دار الإسلام 
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 فذلك لا يغير من بفي أي وقت شاء فإذا رأى المسلم أن يبقي بصفة دائمة في دار الحر
أمره شيئاً ما دام باقياً على إسلامه، فإن خرج عن إسلامه صار حربياً، فإذا أراد  الذمي 

وإذا تزوج المسلم حربية أو مسـتأمنة   .أن يقيم إقامة دائمة في دار الحرب انقلب حربياً
أما إذا تزوج الحربي المستأمن من ذمية فإا تصبح بزواجـه   .فإا تصبح بالزواج ذمية

أنه لا يصبح ذمياً بزواجها على الرأي الراجح، وإذا تزوج المستأمن مستأمنة  حربية، كما
  .)١(ثم أصبح ذمياً أصبحت ذمية 

أحدهما أن دار الحرب هي الدار  :مما سبق نري بأن للفقهاء في هذه القضية رأيين
التي لا يكون فيها السلطان للحاكم المسلم، ولا تنفذ فيها أحكام الإسلام، وليس بـين  

   .المسلمين وأهلها عهد، وهذا رأي الصاحبين وجمهور الفقهاء
والرأي الثاني يذهب إلى كون السلطان لغير المسلمين لا يجعل الدار دار حرب، بل 

   :لابد من تحقيق شروط ثلاثة مجتمعة لتصير الدار دار حرب وهي

 ً    .ظهور الأحكام غير الإسلامية فيها :أولا

اخماً للديار الإسلامية بحيث يتوقع منه الاعتـداء علـى دار   أن يكون الإقليم مت :ثانیѧاً 
  .الإسلام

ألا يأمن المسلم ولا الذمي فيها بحكم الإسلام، بل يأمن فيها بعقد يعقده، وهذا  :ثالثѧاً 
   .رأي أبي حنيفة والزيدية وبعض الفقهاء

ولكن يري بعض المعاصرين أن رأي أبي حنيفة أرجح من رأي الصاحبين وجمهور 
قهاء، لأنه ناط الحكم على الدار بأا دار حرب بزوال أمن المسلمين فيها وبتوقـع  الف

الاعتداء عليهم منها، وهذا يوافق الأصل في فكرة الحرب الإسلامية وأا لدفع الاعتداء 

                                                
إلى  وعـزا الكـلام   ٢٧٨ص  ١التشريع الجنائي الإسلامي مقارناًَ بالقانون الوضعي تأليف عبد القادر ج )١(

  .١٠٢ص  ٣كتاب البحر الرائق ج
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  .)١(وحماية الضعفاء ونشر الأمن والسلام
ا وظهور أحكام ويتأكد بذلك لنا أن الدار تكون دار إسلام بسيطرة المسلمين عليه

دينهم فيها، فلا تحكم بغير ما شرعه االله، ولا يكون لغير المسلمين سبيل عليها، فإذا لم 
   .يتوافر لها الاستقلال والحكم بما أنزل االله فإا لا تكون دار إسلام بالمعني الصحيح

ولا فرق بين دار العهد ودار الحرب ألا من حيث أن الأولي بينها وبين المسـلمين  
اهدة سلام، على حين لا يوجد هذا بالنسبة للثانية، فكانت دار حرب لأا يتوقـع  مع

منها الاعتداء في أي وقت، وهما عدا هذا دار واحدة تقابـل دار الإسـلام، فهمـا لا    
ولا عبرة بما يكون من تفاوت في العقائد بين أهل دار العهـد ودار   .يعترفان ذا الدين

ما دار واحدة غير إسلاميةالحرب، فهذا لا يؤثر في أ.  
وإذا كان الإسلام يحمي الحرية الدينية، ولا يكره أحداً على الإيمان به فـإن دار  
الإسلام قد تضم غير مسلمين، وهؤلاء قد يقيمون في هذه الدار إقامة دائمـة، وقـد   

   .يقيمون فيها إقامة مؤقتة
وهم يتمتعـون ـذه    والذين يقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام هم أهل الذمة،

الإقامة طوعاً بعقد، يتم بناء على توافر إرادتي ولي الأمر ومن يرغب في الإقامـة مـع   
المسلمين وبمقتضاه يحصل الذمي على جنسية الدول الإسلامية، ويصبح رعية إسلامية له 
كل حقوق الموطنة وعليه في مقابل ذلك بعض الالتزامات والواجبـات، ويجمعهمـا   

أن يلتزم الذميون إعطاء التكليفات المالية علي القادرين،  :أولھمѧا :اليانالشرطان الت
  . لكي يسهموا في بناء الدولة، ويشتركوا في تكوين ميزاا المالي

أن يلتزموا أحكام الإسلام في المعاملات المالية، وفي الخضوع للعقوبات  :ثانیھما
  .سلمينالإسلامية ليكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على الم

 .)٢()الذمي يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلي المعـاملات  ( :قال السرخسي 
                                                

  .١١٠ – ١٠٩سلامي الجزء الرابع الدورة السابعة   ص مجلة مجمع الفقه الإ )١(
 .١٠/٨٤: المبسوط )٢(
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التعامل إلا ما يجـوز  ولا يجوز بين المسلم  والذمي في ( :وجاء في مقدمة ابن رشد الجد
فأهل الذمة إذن يخضعون للأحكام الإسلامية في الحـدد والمعـاملات    )١()بين المسلمين

لا يسألون عنه مثل الشعائر الدينية الخاصة م وأحكام النكـاح   المالية، وما سوي هذا
أو جزءاً من اتمع الإسلامي، ولهم مـا    إسلاميةفيما بينهم، ومادام أهل الذمة رعية 

للمسلمين من حقوق الرعاية والحماية والإنصاف مع ضمان الحرية الدينية لهم، فـإم  
أما الذين يقيمون في .بمفهومها الخاص والعاملهذا خارجون عن نطاق المعاملات الدولية 

دار الإسلام إقامة مؤقتة فهم المستأمنون الذين يدخلون البلاد الإسلامية علي غير نيـة  
الإقامة المستمرة فيها، ويسمح لهم بذلك لمدة معلومة يجوز تجديدها، فالقاعدة  هي عدم 

  .)٢(عية إسلاميةأمن إلي ذمي، وأصبح رالإقامة الدائمة، وإلا تحول المست
عامل المستأمن الوافد علي ديـاره معاملـة   .. .والإسلام هو دين الإخاء الإنساني

كريمة لا تعرفها القوانين الوضعية، فهو مادام محافظا علي عقد الأمان، أو شروط الإذن 
بالإقامة لمدة محدودة في دار الإسلام، له الحرية الكاملة في التنقل ومباشرة نشاطه الذي 

د من أجله كالتجارة أو السياحة أو الدراسة، وهو آمن علي نفسه وماله حتى ولـو  وف
   .كان ينتمي إلي دولة نشب القتال بينها وبين المسلمين

وفيما عدا العلاقة التي تنعقد بين المسلمين وأبناء دينهم، أو بينهم وبين المعاهدين، 
عدوا يخاف ضرره لا يؤمن جانبه إلا مة التي لا ترتبط بالدين ولا بالعهد إلا لا تكون الأ

دار ( :والإسلام يسمي بلاد العدو.أن يقبل الدين أو يقبل الميثاق: علي وجه من الوجهين
لأا بلاد لا سلام فيها للمسلم، ويفرق بين حقوقها وحقـوق المسـلمين أو    .)حرب

م أو يقبـل   حقوق المعاهدين، ولا يعترف لها ذه الحقوق  أو تلك إلا أن تدين بالإسلا
  .الصلح علي عهد متفق عليه

                                                
  .تحقيق سيد أحمد غراب طبعة دار الغرب الإسلامي ٢/٥٢: مقدمات ابن  رشد )١(
  .٦٨العلاقات الدولية في الإسلام ص  )٢(
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م الإسلام علي أحكام مفصلة لكل حالة من الحالات التي تعـرض  تعالىوتشمل 
وهي  حالات الأمان والاستئمان والمهادنـة و  . بين المتحاربين في أثناء القتال أو بعده

  .الموادعة  والصلح علي معاهدة
   .)رفع استباحة الحربي ( مان هو فالأ

عقد لمسلم " والمهادنة ".تأمين حربي يترل لأمر ينصرف بانقضائه " مان هو والاستئ
عقد غير لازم " دعة اوالمو" ة مدة ليس هو فيها علي حكم الإسلام مع حربي علي المسالم

وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ ﴿ :، للإمام أن ينبذه حسب قوله تعالى"محتمل النقض
هِماء إِلَيولَى سويشترط في حالة النبذ أن يبلغه القائد إلي جنده وإلي الأعداء . .)١(﴾ع

  .)٢(دعةامان حتى ينهوا المووهم علي حكم الأ
والوفاء بالشرط المتفق عليه في كل حالة من هذه الحالات فريضة مؤكدة بنصوص 

ات النبي عليـه  القرآن الكريم ونصوص الأحاديث النبوية، تقدمت ا الأمثلة في معاهد
الصلاة السلام ومعاهدات خلفائه رضوان االله عليهم، وأشهرها عهد الحديبية  قبل فتح 

لا ( :مكة وعهد بيت المقدس بعد فتح الشام ولنلحظ هذه الأسطر للعلامة الكاسـاني 
خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام  بظهور أحكام الإسـلام فيهـا   

إا لا تصـير دار   :الإسلام إا بماذا تصير دار الكفر؟ قال أبو حنيفةواختلفوا في دار 
الكفر إلا بثلاث شرائط، أحدها ظهور أحكام الكفر فيها والثاني أن تكون متاخمة لدار 
الكفر والثالث أن لا يبقي فيها مسلم ولا ذمي آمناً بالأمان الأول، وهو أمان المسلمين 

إا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها  -االله رحمها  –وقال أبو يوسف ومحمد 
 ،قولهما أن قولنا دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلي الإسلام ودار إلي الكفر) وجه(

وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلي الكفر لظهور الإسلام فيها أو الكفر كما تسـمي  
وظهـور   .سلامة في الجنة والبوار في النارالجنة دار السلام والنار دار البوار، لوجود ال

                                                
 .٥٨: الأنفال) ١(
  .البدائع للكاساني وزاد المعاد القيم مثلاً )٢(
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فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صـارت دار  . الإسلام والكفر بظهور أحكامهما
كفر فصحت الإضافة، ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من 

تعالى نه وغير شريطة أخري، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها واالله سبحا
قول أبي حنيفة رحمه االله أن المقصود من إضافة الدار إلي الإسلام والكفر ) وجه( .أعلم

ليس هو عين الإسلام والكفر وإنما المقصود هو الأمن والخوف ومعناه أن الأمان إن كان 
وإن . للمسلمين فيها علي الإطلاق والخوف للكفرة علي الإطلاق فهي دار الإسـلام 

يها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفر كان الآمان ف
والأحكام مبينة على الأمان والخوف لا علي الإسلام والكفر فكـان اعتبـار الأمـان    
والخوف أولى، فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلي الاستئمان بقي الأمن الثابت فيها علي 

الثابت علي الإطلاق لا يزول إلا بالمتاخمة لدار  الإطلاق فلا تصير دار الكفر وكذا الأمن
على أن الإضافة إن كانت باعتبار . وجودهما ىالحرب فتوقف صيرورا دار الحرب عل

ظهور الأحكام لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين أعني المتاخمة 
 ما واالله سـبحانه وتعـالى   وزوال الأمان الأول لأا لا تظهر إلا بالمنعة و لا منعة إلا

وقياس هذا الاختلاف في أرض لأهل الإسلام ظهر عليها المشركون وأظهروا فيها  .أعلم
أحكام الكفر أو كان أهلها أهل ذمة فنقضوا الذمة وأظهروا أحكام الشرك فهل تصير 
دار الحرب؟ فهو على ما ذكرنا من الاختلاف، فإذا صارت دار الحرب فحكمهـا إذا  

وقد ذكرناه ولو فتحها الإمام جاء أرباا، . عليها وحكم سائر دور الحرب سواء ظهرنا
وأما بيان  )١(فإذا كان قبل القسمة أخذوا بغير شئ وإن كان بعد القسمة أخذوا بالقيمة 

حكم الاستيلاء من الكفرة علي أموال المسلمين فالكلام فيه في موضعين أحدهما في بيان 
أما الأول فنقول لا خلاف في أن الكفار إذا دخلوا . بيان كيفيةأصل الحكم والثاني في 

دار الإسلام واستولوا علي أموال المسلمين ولم يحرزوها بدارهم، إم لا يملكوا حتى لو 

                                                
  .١٣١ – ١٣٠ص  ٧ائع للكاساني جبدائع الصن) ١(
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وعليهم ردها إلي أرباا  ،ظهر عليهم المسلمون واخذوا ما في أيديهم لا يصير ملكاً لهم
الإسلام ثم ظهر عليهم المسلمون فأخـذوها مـن   بغير شئ، وكذا لو قسموها في دار 

أيديهم أخذها أصحاا بغير شئ، لأن قسمتهم لم تجز لعدم الملك فكان وجودها والعدم 
  )١(................ ).بمترلة واحدة 

  المحور الرابع
لقد ذكرنا في سياق كلامنا السابق بعض الفروق بين دار الحرب ودار الإسلام 

الآن مزيد بيان الأحكام بصدد اختلاف دار الإسلام عن دار الحرب  ودار العهد ونتابع
  . ودار العهد
الفيهم في مخذهب كثير من فقهائنا المتقدمين إلي أن العلاقة بين المسلمين و: فنقول

مان خاص مؤقت، والأ. مانأالدين الحرب إذا لم يطرأ ما يوجب السلم من إيمان أو 
  .وعام مؤقت

و جمع أهو ما يبذله المسلم لواحد من المقاتلين : صوالأمان المؤقت الخا
المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعي بذمتهم أدناهم وهم يد علي ((: وفي الحديث. محصور

    )٢))(من سواهم
  .همام أو نائبهم ما يبذله الإ: و الأمان المؤقت العام

ين السلم وذهب الفقهاء الآخرون إلي أن العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم في الد
 .ما لم يوجب الحرب مقاومة لدعوة الإسلام أو اعتداء علي المسلمين. وليس الحرب

                                                
  .١٣١ – ١٣٠ص  ٧بدائع الصناع للكاساني ج )١(
، وأبو داود في ٤٦٦٥المسلم للكافر برقم سننه كتاب القسامة باب سقوط القود من  النسائي فيأخرجه ) ٢(

 ، وابن ماجه في سننه كتاب الديات٢٣٧١سننه كتاب الجهاد باب في السرية ترد على أهل العسكر برقم 
، وأحمد في مسنده في مسند العشرة المبشرين بالجنة من مسـند  ٢٦٧٣باب المسلمون تتكافأ دماءهم برقم 

 الإرواء، وفي ٣٤٧٥، وصححه الألباني في المشـكاة بـرقم   ٩١٣علي بن أبي طالب رضي االله عنه برقم 
  .٢٤٥٧، وفي صحيح أبي داود برقم ٢٢٠٨برقم 
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 ءوال غير المسلمين إذا لم يقفوا في وجه دعوة الإسلام ولم يبداوعلي هذا فلا يجوز قت
 :يقول القرآن الكريم .وان السلم ثابت بالأصل لا بعقد الأمان. أو المسلمين بقتال

  .)١( ﴾ذين آمنواْ ادخلُواْ في السلْمِ كَآفَّةً ولاَ تتبِعواْ خطُوات الشيطَانيا أَيها الَّ﴿
  .)٢(﴾...وإِن جنحواْ للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللّه﴿ :ويقول
ه فَتبينواْ ولاَ تقُولُواْ لمن يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا ضربتم في سبِيلِ اللّ﴿: ويقول

 انِمغم اللّه ندا فَعينالد اةيالْح ضرونَ عغتبناً تمؤم تلَس لاَمالس كُمأَلْقَى إِلَي
ونَ عرض ولاَ تقُولُواْ لمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَست مؤمناً تبتغ﴿: ويقول .)٣(﴾كَثيرةٌ

  )٤(﴾الْحياة الدنيا فَعند اللّه مغانِم كَثيرةٌ
صل القتال المشروع هو أوإذا كان : االله  ـ همام ابن تيمية ـ رحميقول الإ

فمن منع . ن تكون كلمة االله هي العلياأهو أن يكون الدين كله الله و هالجهاد، ومقصود
مانعة ـ كالنساء والصبيان والراهب والشيخ  هل المأما من لم يكن من أو.. هذا قوتل

الكبير والأعمى والزمن ونحوهم ـ فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو 
ن كان بعضهم يري إباحة قتل الجميع رد الكفر إلا النساء والصبيان لكوم إو. هبفعل
اتلنا إذا أردنا إظهار دين االله ن القتال هو لمن يقول هو الصواب لأللمسلمين، والأ مالاً

وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّه لاَ يحب ﴿: كما قال تعالى
يندتعأنه مر علي امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف  ×وفي السنة عنه  )٥(﴾الْم

                                                
  .٢٠٨:  البقرة )١(
  .٦١:  الأنفال) ٢(
 .٩٤:  النساء) ٣(
 .٩٤:  النساء )٤(
  .١٩٠:  النساء )٥(
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الحق خالداً فقل له لا ((لأحدهم  )١(وقال" هذه لتقاتل  ما كانت: " عليها الناس فقال
لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا ((:أنه كان يقول ×وفيها أيضاً عنه . ))تقتلوا ذرية ولا عسيفاً
وذلك أن االله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في  )٢( ))طفلاً صغيراً ولا امرأة

أي أن القتل وإن كان فيه  )٣(﴾ فتنةُ أَشد من الْقَتلِوالْ﴿: صلاح الخلق، كما قال تعالى
شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من 

أن : لذلك قال بعض العلماء. )٤() إقامة دين االله لم تكن مضرة كفره إلا علي نفسه
ليس تقسيما شرعياً دائماً، بل هو حكم  )٥( تقسيم اتمعات إلي دار إسلام ودار حرب

حكم زماني يلائم تلك الظروف التي كان يعايشها اتمع حين قررت هذه القاعدة فقد 
كانت الدولة الإسلامية في عصر الفقهاء واقفة أمام القوي الكثيرة التي تألبت عليها، 

قسيم إذا لظروف سواء بدأا بقتال، أو أعانت عليها، أو استعدت  لحرا، فهذا الت
ولقد قرر فقهاؤنا ـ رضي االله عنهم ـ خلاف . خاصة طارئة مؤقتة تنتهي بانتهاء العلة

فقرروا أن الأصل في الذمة البراءة و الأصل لا الخلو من . ذلك في قواعد كثيرة
لذلك ذهب الإمام الشافعي ـ  رضي االله عنه ـ إلي أن الدنيا ـ كلها ـ ... التكاليف

                                                
، وابن ماجـه في سـننه   ٢٢٩٥أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في قتل النساء برقم أخرجه ) ١(

، وأحمد في مسنده في مسند ٢٨٣٢كتاب الجهاد باب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان برقم 
، وصححه الألبان في الصحيحة ١٥٤٢٣رضي االله عنه برقم  المكيين من حديث رباح بن الربيعة

 .٢٣٩٥، وصحيح أبي داود ٧٠١برقم 
، وضعفه الألباني في ٢٢٤٧أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في دعاء المشركين برقم أخرجه  )٢(

 .٣٩٥٦والمشكاة برقم  ١٣٤٦الجامع برقم 
 .١٩١:  النساء  )٣(
 .١٢٥ – ١٢٤ة ص السياسة الشرعية لابن تميم )٤(
دار الإسلام هي التي تجري عليها أحكام الإسلام، ويأمن من فيها بأمان المسلمين ـ مسـلمين    )٥(

 .كانوا أو ذميين
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واحدة وأن هذا التقسيم ما جاء إلا لظروف طارئة وأن الأصل هو السلام في الأصل دار 
  . أن الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة: لا الحرب وقد قال الحنابلة

وهو دفع : علي أننا نلاحظ في آيات القتال السبب الذي من أجله شرع الجهاد
الإسلام، ونجد ذلك واضحاً في قوله الظلم وإزالة الحواجز والموانع التي تقف أمام دعوة 

َقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّه لاَ يحب و﴿: تعالى
يندتعالْمةُ أَشنتالْفو وكُمجرثُ أَخيح نم موهرِجأَخو موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتو د

 لُوكُمفَإِن قَات يهف لُوكُمقَاتى يتامِ حرالْح جِدسالْم ندع ملُوهقَاتلاَ تلِ والْقَت نم
رِيناء الْكَافزج ككَذَل ملُوهوقوله. )١(﴾فَاقْت :﴿ بِيلِ اللّهي سلُونَ فقَاتلاَ ت ا لَكُممو

جالر نم ينفعضتسالْمو هـذه نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري ينالَّذ انالْوِلْداء وسالنالِ و
  .)٢(﴾الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنا من لَّدنك ولياً واجعل لَّنا من لَّدنك نصيراً

 وا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلم﴿: وقوله
ا اللَّهنبقُولُوا رإِلا أَن ي قرِ حيبِغ مارِهين دوا مرِجأُخ ينوقوله )٣(﴾ ...الَّذ ﴿ فَإِن
لَكُم لَ اللّهعا جفَم لَمالس كُماْ إِلَيأَلْقَوو لُوكُمقَاتي فَلَم لُوكُمزتبِيلاً اعس هِملَي٤(﴾ع(  

ذهب جمهور فقهائنا من مالكية وحنفية وحنابلة إلي أن الباعث علي القتال هو 
وأما قوله . فلا يقتل غير المقاتل، ولا يقتل الكافر لكفره. المقاتلة والاعتداء وليس الكفر

خرِ ولاَ يحرمونَ ما حرم اللّه قَاتلُواْ الَّذين لاَ يؤمنونَ بِاللّه ولاَ بِالْيومِ الآ﴿: تعالى
 دن يةَ عيطُواْ الْجِزعى يتح ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ ديندلاَ يو ولُهسرو

الفتنة أو أو كالاضطهاد : فإن هذا القتال يكون عند وجود دواعيه )٥(﴾وهم صاغرونَ
                                                

 .١٩١ :١٩٠:  البقرة )١(
 .٧٥:  النساء )٢(
  .٤٠ :٣٩:  الحج )٣(
 .٩٠:  النساء )٤(
 .٢٩:  التوبة )٥(
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وهكذا يكن القتال مستمراً في هذه الحالات إلي أن . الأنفس أو البلادالاعتداء علي 
يكون عهد بين المسلمين وغيرهم يأمن المسلمون فيه العدوان عليهم، أو أن ينتصر 

  .المسلمون
ولو كان الباعث علي القتال كفرهم لما . هذا هو الباعث على القتال في الإسلام

  ... ! القتال دخولهم في الإسلام ليس إلارضي االله منهم الجزية ولأصبحت غاية 
في هذه القضية خير شاهد علي ذلك، فقد كان عليه  ×علي أن سيرة رسول االله 

الصلاة والسلام ـ يسالم من يسالمه، وقد ي عن قتل النساء والشيوخ والأطفال 
ثهم والعميان العاجزين عن العمل والمرضي والزمني والرهبان والعباد والفلاحين في حر

   )١(...)إلا إذا قاتلوا بقول أو فعل أو رأي  أو إمداد بمال
  المحور الخامس

  حول وجوب الهجرة من المكان الذي يستضعف فيه المؤمن ومناط ذلك 
في الهجرة من دار الكفر  ×ونستعرض في ذلك ما جاء من قول االله تعالى ورسوله 

ا يتصل ذه المسألة من فرعيات إلي دار الإسلام وما قاله أهل العلم في ذلك، وبعض م
  . أخرى
إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملآئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ ﴿: قال تعالى -أ

أُولَـئك كُنا مستضعفين في الأَرضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَ
  .). غفوراً  اًعفو: ( إلى قوله )٢(﴾مأْواهم جهنم وساءت مصيراً

وقد استدل العلماء ذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك 
أو بدار يعمل فيها بمعاصي االله جهاراً إذا كان قادراً على الهجرة ولم يكن من 

الآية من العموم وإن كان السبب خاصاً كما تقدم وظاهرها  المستضعفين لما في هذه

                                                
  .٣١ – ٢٧براهيم النعمة ص كتاب الجهاد في التصور الإسلامي للأستاذ إ )١(
  .٩٧:  النساء )٢(
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  .عدم الفرق بين مكان ومكان وزمان وزمان
قالوا كل هجرة لطلب علم أو حج أو جهاد أو قرار : وقال الزمخشري والنسفي

رزق طيب فهي هجرة إلى االله ورسوله  ءإلى بلد يراد فيه طاعة أو قناعة أو زهد أو ابتغا
في طريقه فقد وقع أجره على االله وبالجملة فضائل الهجرة كثيرة إذا  وإن أدركه الموت

  . انتهي. كانت لأجل االله تعالى
إنما الأعمال ((: ×قال رسول االله : عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال -ب

بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر  ورسوله ومن كانت

  . متفق عليه )١))(إليه
ن هذا الحديث متفق علي صحته أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ وفيه إثم 

فضيلة الهجرة إلى االله ورسوله وأن الهجرة إنما تصبح بالنية الخالصة والهجرة الترك، 
  . من غيره إليه وفي الشرع ما ي االله عنه والهجرة إلى الشيء الانتقال

  : ولننظر أقوال العلماء في ذلك الشأن حيث نلاحظ ما يلي - ج
  : وقد وقعت في الإسلام على وجهين: قال في الفتح

الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة وابتداء الهجرة من  :الأول
  . مكة إلى المدينة

بالمدينة  ×من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر رسول  الهجرة :الثاني
وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين وكانت الهجرة إذ ذلك تختص 
بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال 

إذا : د قال الماورديمن دار الكفر إلى دار الإسلام لمن قدر عليه باقياً، ولذلك فق
قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صار البلد به دار الإسلام 

                                                
في كتـاب  ) بالنيـة (، مسلم في صحيحه بلفـظ  ١البخاري في صحيحه كتاب بدء العرض برقمأخرجه  )١(

 .٣٥٣٠الإمارة برقم 
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  .انتهى.فالإقامة فيها أفضل من الرحلة لما يرتجي من دخول غيره في الإسلام
لا يخفي ما في هذا الرأي من المصادمة : وتعقبه الشوكاني في شرح المنتقي وقال

  . انتهى. تحريم الإقامة في دار الكفرلأحاديث الباب القاضية ب
وفي القسطلاني نعم ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة منها واجب على من أسلم 

  . انتهى. وخاف أن يفتن في دينه
الحكمة في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم : وقال الخطابي تحت هذا الحديث

منهم إلى أن يرجع عن دينه  من أذي ذويه من الكفار فإم كانوا يعذبون من أسلم
، وهذه الهجرة باقية الحكم في حق )١(﴾.....إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملآئكَةُوفيهم نزلت ﴿

  . انتهى. من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها
الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك : وقال الطيبي

  . فانقطعت الأولي. العلمكطلب 
  .انتهى. وبقيت الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهما بل إذا استنفرتم فانفروا

قلت وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الفرار من الكفار على ما : قال في الفتح
  . قال

والهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضاً : قال ابن العربي
واستمرت بعده لمن خاف على نفسه والتي انقطعت أصلاً هي القصد  ×عهد النبي  في

  . حيث كان ×إلى النبي 
وفي الفتح أيضاً تحت حديث الباب في موضع آخر؛ أو المراد ما هو أعم من ذلك 
إشارة إلى أن حكم غير مكة في حكمها فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما 

  : ن ا من المسلمين أحد ثلاثةقبل فتح مكة فم

                                                
 .٩٧:  النساء )١(
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قادر على الهجرة منها ولا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منها  :الأول
  .واجبة

قادر عليها لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين  :الثاني
   .ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غلوهم والراحة من رؤية المنكر

عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه  :الثالث
  . وتكلف الخروج منها أجر انتهي

وذلك عند ظهور الفتن وانتشار المنكر وعدم التغير فإذا لم : قال القرطبي في تذكرته
فهكذا . يتغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوم هجر تلك البلدة والهرب منها

كان الحكم فيمن سكن قبلنا من الأمم كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا 
: وروي ابن وهبان عن مالك قال. لا نساكنكم، وذا قال السلف رضي االله عنهم

واحتج بصنيع أبي الدرداء في . جر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً ولا يستقر فيها
. حين أعلن بالربا فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزاخروجه من أرض معاويه 

إذا ظهر الباطل على الحق كان الفساد : وقال مالك في موضع آخر. أرجه أهل الصحيح
  . وقال في موضع آخر الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق. في الأرض

سكن معه من جامع المشرك و((: ×قال رسول االله : وعن سمرة بن جندب قال
  . )١))(فهو مثله

  . انتهي )٢(إسناده مظلم لا تقوم بمثله حجة: قال الذهبي
  . وفيه دليل على تحريم مساكنه الكفار ووجوب مفارقتهم

والحديث وان كان فيها مقال لكن يشهد : قال الشوكاني في شرحه للمنتقي
في حديث غَيرِه إِنكُم إِذاً  فَلاَ تقْعدواْ معهم حتى يخوضواْ﴿: بصحته قوله تعالى

                                                
 حسن،: ، قال العلقمي٢٤٠٥أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في الإقامة بأرض الشرك برقم  )١(

 .٢٧٨٧، وصححه في صحيح أبي داود برقم ٦١٨٦وحسنه الألباني في الجامع الصغير برقم 
 .٧/٤٧٧ون المعبود يع )٢(



      

  حول الإقامة خارج ديار الإسلام

 
 

١٧٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

مثْلُه١(﴾م( ًز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده مرفوعا وحديث :)) لا
  . انتهي. )٢))(يقبل االله من مشرك عملاً بعد ما أسلم أو يفارق المشركين

بعث سرية إلى خثعم فاعتصـم نـاس    ×وعن جرير بن عبد االله عن رسول االله 
 -أي الديـة   –فأمر لهم بنصف العقل ×جود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي بالس
: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول االله ولم ؟ قال((: وقال

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأخرجه ابن ماجـه أيضـاً   . )٣))(لا تراءى ناراهما
بخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدار قطني ورجال إسناده ثقات ولكن صحح ال

إرساله إلى قيس ابن أبي حازم التابعي الكبير ورواه الطبراني أيضاً موصولاً ورواه أبو بكر 
والمعني لا ينبغي أن يكون بموضع بحيث تكون نار . ابن أبي شيبه أيضاً بأسانيده إلى قيس

كانت تمكنه من الإبصار لأبصـرت   كل واحد منهما في مقابلة الأخرى على وجه لو
معناه أنه يلزم المسلم " الأخرى فاثبات الرؤية للنار مجاز، ولذلك قال ابن حجر المكي 

أن يبعد مترله عن مترل المشركين أي الحربيين ولا يترل بموضع إذا أوقدت نار تلـوح  
وقد  تقرر . اً منهموتظهر النار التي يوقدوا في مترلهم لأن النارين متى تراءيا كان معدود

: وإسناد الترائي إلى النارين مجاز من قولهم. أن الهجرة واجبة من دار الحرب بشروطها
داري تنظر إلى دار فلان أي تقابلها، ووجه المناسبة بين العلة والمعلول في إقامتهم بينهم 

  )٤()وتكثير سوادهم 

                                                
 .١٤٠:  النساء  )١(
، وابـن ماجـه في   ٢٥٢١أخرجه النسائي في سننه كتاب الزكاة باب من سأل بوجه االله عز وجل برقم  )٢(

، وأحمد في مسنده في أول مسـند البصـريين مـن    ٢٥٢٧سننه كتاب الحدود باب المرتد عن دينه برقم 
، وحسنه الألباني في الإرواء بـرقم  ١٩١٨٢حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي االله عنهم برقم 

 .٣٦٩وفي الصحيحة برقم  ٥/٣٢
  .٢٧النسائي القسامة باب  ١٦٠٤الترمذي   ١٠٤أبو داود الجهاد باب  )٣(
 .مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة –العبرة  –وجي من كتاب صديق القن ٢١٧ – ٢١٦ص  )٤(
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ال الشيخ حسن إفراط في التكييف ق.. وتحت عنوان الجماعة والهجرة إليها
وهو يرد على بعض الأفكار الشاذة في هذا الميدان ومبيناً لوجه الحق فيه حيث  )١(الهضيبي

أو أن وجدت وحدث " الجماعة المسلمة " أنه قال البعض بكفر المسلمين إن لم توجد 
خروج عليها تأويلاً لبعض النصوص السابقة، وقالوا كذلك يكفر من لم يهاجر إليها 

والرد على القضية ". أنا برئ من كل مسلم بين أظهر المشركين : لى حديثاستناداً إ
  : الأولى

إن الإجماع على أن دخول الإسلام يكفي فيه نطق الشهادتين، وليس هناك شرط  -١
  . زائد

في حديث حذيفة افتراض ألا توجد جماعة ولا إيمان، ولو كانت الجماعة شرطاً  -٢
  . ذلك الفرض للصحة الإسلام لما اكتم

 × -ومات وصلي عليه النبي .. النجاشي ملك الحبشة لم يوجد في جماعة مسلمة -٣
ولو كانت الجماعة شرطاً لصحة الإسلام لكان النجاشي كافراً وما صلي عليه 

  . ×رسول االله 
ومن ثم فإن قصر  )٢(قيل في معني الجماعة الواردة في النصوص السابقة عدة معان -٤

الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به  معناها على الأئمة غير سديد، لأن
استدل من اشترط لصحة الإسلام الهجرة إلى : وفي القضية الثانية. الاستدلال

أنا برئ من كل مسلم أقام بين أظهر (( ×جماعة المسلمين يقول الرسول 
  : والرد على ذلك. ومن ثم كان المقيم بين أظهر المشركين مشركاً ))المشركين

ومن ثم انتفى عنه " مسلماً " بين أظهر المشركين  مالمقي إن الحديث سمي -١
  . الشرك

                                                
 .في الرد على هذه الحظيرة بحث غير منشور للمستشار المرحوم حسن الهضيبي وكتابه دعاة لا قضاة )١(
وقبل أا جماعة أئمة العلمـاء  . دل عليه كلام أبو غالب –فقد قيل أا السواد الأعظم من أهل الإسلام  )٢(

  .١٤٣ – ١٣٥ص  ٣الاعتصام جو –واتهدين 
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حين مات،  ×عليه الرسول  ىظهر المشركين وصلأالنجاشي أقام بين  -٢
 .والرسول لا يصلي على مشرك

فإذا استحل عدم الهجرة " عدم الهجرة " كل ذلك إذا لم يستحل المسلم  -٣
لام، والجحود كفر فقد وقع في الكفر لأنه جحد حكماً من أحكام الإس

ذكرنا جانباً من خصائصها . تلك عجالة عن إقامة الأمة المسلمة. )١(وشرك
وهو ما يسمي في الفقه الإسلامي " ثم فرضيتها وننتقل للحديث عن الإقليم 

بدار الإسلام انظر المشروعية الإسلامية العليا للدكتور على محمد جريشة 
  . ٢٤٤ – ٢٤٣ – ٢٤٢ص 

  المحور السادس
ل إظهار الدين الذي تناط به مشروعية الإقامة في تلك الديار وللإمام الماوردي حو

إذا قدر المسلم على إظهار دينه في بلد من بلاد : رأي له وجاهته في الموضوع، فهو يقول
الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام فالإقامة فيها أفضل من الرحلة عنها لما يرجى من 

  . أهـ منهدخول غيره في الإسلام 
لا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، : وقال الحافظ بين حجر في فتح الباري

  :أما قبل الفتح فإن من به من المسلمين أحد ثلاثة
ظهار دينه ا ولا أداء واجباته فالهجرة منه إقادر على الهجرة منها ولا يمكنه  :الأول

  . واجبة
وأداء واجباته فالهجرة منه مستحبة لتكثير المسلمين قادر لكنه يمكنه إظهار دينه : الثاني

  . وجهاد الكفار والأمن من غررهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم

                                                
   –دعــاة لا قضــاة  –وكــلام الشــيخ الهضــيبي في كتــاب  ١٣٥ص  ٣الاعتصــام ج ) ١(

 ٢٤٤ – ٢٤٢المشروعية الإسلامية العليـا ص  –وما بعدها وكذا كتاب علي جريشة  ١٥٠ص 
 .وغيره
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سر أو مرض أو غيره، فتجوز له الإقامة، فإن حمل على نفسه أعاجز بعذر من : ثالثاً 
  . من فتح الباري ١٣٢ص  ٦أهـ ج  )١(وتكلف الخروج منها أجر

  :ر الكفردار الإسلام ودا
أن المسلمين فيها  ريت فيها أحكام أهل الإسلام بمعنىتصير الدار دار إسلام إذا أج

يستطيعون أن يباشروا فيها عبادام من صلاة وإقامة جمعة وعيدين وأذان، وإقامة قاض 
ن يباشروا أحكام الإسلام منفردين ومجتمعين أمسلم يحكم بينهم في قضاياهم، ويمكنهم 

  . مبدون التعرض له
إجراء أحكام أهل ) ١: (وتصير دار الإسلام دار حرب وكفر بأمور ثلاثة هي

فيها  ىوأن لا يبق) ٣(وأعداء المسلمين  وباتصالها بدار الحرب) ٢. (الشرك والكفر فيها
  . مسلم أو ذمي آمناً
الثلاثة في بلد ثم حصل بعد ذلك أمان لأهل  رتحققت تلك الأمو أنوعلى هذا ف

ولو . ب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام المسلمين عاد البلد إلى دار الإسلامهذا البلد ونص
  . أجريت في البلد أحكام الإسلام لا تكون دار حرب

سلام وبين إلا يوجد بين البلد الذي كان دار أن : ومعنى اتصال البلد بدار الحرب
االله المسمى وذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم "بلد الحربي بلد من بلاد الإسلام 

جبل الدروز وبعض البلاد التابعة له كلها دار إسلام، لأا وإن كانت لها حكام دروز 
لكنهم . أو نصارى ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم المسلمين والإسلام

تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة م من كل جانب، وإذا أراد ولي الأمر 
  .٣أهـ وسبق رأي المارودي في الهجرة واالله أعلم. ٢"سلام فيهم نفذهاتنفيذ أحكام الإ

                                                
  .١٣٢ص  ٦فتح الباري ج )١(
  . ٢٥٣ص  ٣قال ابن عبد البر في حاشیتھ ج )  ٢( 
  .٢٠٩ -٢٠٧للشيخ حسن أيوب ص  –الجهاد والفدائية في الإسلام  –ب كتا ) ٣( 
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وإننا في هذا اال لابد أن نذكر الثوابت من الأحكام والقواعد المستقاة من 
النصوص الشرعية التي هي في الوقت نفسه تدعو للنظر في الأحوال المتغيرة التي يمكن 

شريعية خاصة مع ملاحظة أن الدين تخريج أحكام لها بناء على العلل والحكم الت
الإسلامي قد جاء باليسر والتخفيف مع ضوابط رصينة تجعل منهجه مرنا في ثبات 

! أجل . فيصلح بذلك ناظماً حكيماً للأحوال الدائمة والاستثنائية على حد سواء
 فالأصل في الإنسان أنه يتوطن ولا يرتحل وأنه يساكن أبناء ملته وأقاربه من أبناء شعبه

لمصلحة  يته ولا يترك جيرته وأحبابه إلافلا يحل ولا يغترب وهكذا لا يغير بلده ولا ب
يشاكل ذلك، وهنا قد يحصل الإشكال  لحالة ملحة أو لظرف قاهر أو لمعنىراجحة أو 

  . وقد تختلط أو تتناقض مقتضيات الأحوال

  : ولننظر في المفارقات التالیة
الشرعي الساتر للعورة اافي للتشبه بسيما  المسلم مطالب بالمحافظة على اللباس -١

   .الكفار والمشركين واوس وغيرهم
المسلم مطالب بأكل وشرب الطيبات التي أحلها االله واجتناب ما انا االله عنه  -٢

 . كتناول الخترير وأكل الميتة وشرب الخمر
اب وعدم المسلم مطالب بإلزام زوجته وابنته وأخته وأمه ومن هن في رعايته بالحج -٣

  . الاختلاط بالرجال وكذا الميوعة والفجور ونحو ذلك
لابد لنا من التذكير هنا بأن على كل مسلم في تلك الديار أن يعتمد لتحقيق ذلك  -٤

 .الإلزام على توليد القناعة عندهم وليس الإكراه
  .ر وغير ذلك من المعاملات الخاطئةوهو مطالب بالتتره عن الربا والميسر وبيع الغر -٥
يعلم بأن الناس ينظرون إلى سلوكه على أنه هو الإسلام فليحذر من أن يعطيهم ول -٦

 .ترجمة خاطئة لهذا الدين
ن المسلم مطالب بأن لا يصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامه إلا تقي إبل  -٧

 . فالصاحب ساحب
وأبعد من ذلك بأن لا يجالس إلا الصالحين ومطلوب منه أن يبتعد عن السيئين  -٨
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  . انس والطبع يسرق من طباع الجلاسومن جالس ج
  .)ن كثر سواد قوم فهو منهمم(عدم تكثير سواد الكفار والفجرة كما أنه مطالب ب -٩

من ( حوال الهالكين وهكذا فهو مطالب بأن لا يردد شعارات جاهلية ولا يتشبه بأ -١٠
 ... ). منهم وتشبه بقوم فه

:  هجر غير المؤمنين بقولهولقد أرشد االله كل مسلم إلى التأسي بسيدنا إبراهيم في -١١
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برءاؤا ﴿

نكُم١(﴾م(. 
أن واللهو والظلم والفسق والفجور  نالمسلم مطالب بالابتعاد عن أماك كما أن -١٢

ون اتمع الإسلامي متميزاً عن مجتمع غير يعيش في مجتمع المسلمين وأن يك
فَاتقُوا اللَّه ما المسلمين بالرقعة الجغرافية وبالأحوال المعيشية قدر الإمكان ﴿

متطَعتولكن مع توخي الحكمة ومراعاة أصول اللباقة دون تنكب العاطفة  )٢(﴾اس
الاستبداد رهاب والقهر ووكل ذلك بعيداً عن مظاهر الكبت والإ. والوجدان
الحكيم كلما كانوا  جأن المسلمين كلما اقتربوا من أحكام هذا المنه ىوهكذا نر

ار كل ما ولكن مع الأخذ بعين الاعتب. أقرب إلى السعادة والاستقرار والكرامة
  :بالإقامة في ديار غير المسلمين أن يلاحظ ما يلي ىسبق لأنه لابد لمن يبتل

التعاونية التي اشتمل عليها حلف  يءلوجاهة المباد ×إقرار الرسول  -١
  . الفضول

بقة وأا إلهية اعتراف الدين الإسلامي بأصل الرسالات السماوية السا -٢
 .ها رسل من االله وأن أصل كتبها وحي من االلهؤالأصل وأن أنبيا

تشريع الإسلام على أسس قد دل على إمكانية التفاعل المصلحي مع أبناء  -٣
ى أسس تعاونية ضمن التقابل بين الحقوق الديانات السماوية وغيرهم عل

 . الواجبات دون اعتساف أو إجحاف

                                                
  .٤: الممتحنة) ١(
  .١٦: التغابن) ٢(
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إقرار الدين الإسلامي بأن الأصل في علاقات الناس هو السلم الذي ينتفي  -٤
 . فيه العدوان والبغي

على  حجة الوداع يعتبر الوثيقة الأولى في ×أن ما حوته خطبة النبي  -٥
  .لإنسان الأساسيةالإنسانية جمعاء في تقرير حقوق ا ىومست

عقب هجرته الشريفة  ×أن بنود وثيقة المدينة المنورة التي أبرمها الرسول  -٦
قد تضمنت محاور هامة صالحة لإنشاء نظم للتعايش السلمي بين المسلمين 

 .وغيرهم
الذين  –وبين أهل مكة  ×وهكذا نرى في الوثيقة المبرمة بين رسول االله  -٧

أساساً وطيداً لإنشاء  –الحديبية  منعوه والمسلمين من دخول مكة عام
  . حوار هادف وبناء بين المسلمين غيرهم

وهكذا لا يغيب عن أذهاننا تأكيد الشريعة الإسلامية في حال تعامل  -٨
 –التراحم  –العدل  -:المسلمين مع غيرهم على مراعاة الثوابت التالية

 –واحد الأصل الإنساني ال –فض العنصرية والتعصب  –التعاون على الخير 
  . التكافل الاجتماعي

وفي حال نشوء شقاق أو نزاع أو مجاة حربية فإن هذا لا يسقط مبدأ  -٩
فالدين . التقاضي أمام السلطات بعيداً عن المزاجية والتحكم والاستعلاء
  . الإسلامي قد قرر أحكاماً للحرب كما وضع أحكاماً لحالة السلم

 زمنه وحواره لنصاري نجران مع الملوك و الأفراد في ×وفي سيرة الرسول  -١٠
ورؤساء القبائل العربية أمثلة لإقامة علاقات حسن جوار ونقاش سلمي مع 

 . غير المسلمين دون افتئات أو خنوع

  المحور السابع
إن للأرض ثقلها في ) خارج ديار الإسلام(حول الإقامة في دار غير المسلمين 

" الجنسية " ير من الأنظمة التي تعطي الأنظمة الوضعية حتى يكون الانتماء إليها في كث
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علماً بأن  وهي تقدم بذلك خدمة أو مصلحة، أرضها ىعل" أن يقيم" لا يريد " لمن 
  .وراء ذلك قد يضر أركان الدولة ويكون سبباً رئيسياً من أسباب الحروب

 حقاً لمن قال لا اله إلا االله" الجنسية"ا في الإسلام تكون إعن ذلك ف وبغض النظر
 والدين الإسلامي شرع. مد رسول االله أياً كانت أرض إقامته في الشرق أو الغربمح

 إليه انتقاص ىك دفاع عن دار الإسلام ـ لما يؤدالجهاد دفاعاً عن العقيدة، فهو كذل
 الدار من انتقاص السلطان، وإذا كان الجهاد فرض كفاية خارج دار الإسلام سواء

 وكما رأينا في المحاور السابقة فإن!!. صب منها للحفاظ عليها أو لاستخلاص ما اغت
  : دار الإسلام عند الفقهاء تتمثل بأا

القدر المتفق عليه وهم من  وشريعة االله عند الجميع، هذا ه االأقاليم الذي تقام فيه
شريعة االله ليست دار علي أن الأرض التي لا تقام فيها  :فالجمهور: وراء ذلك يختلفون

أا تعد دار إسلام إذا وجد فيها مسلمون  ىفة ومعه كثير من الفقهاء علو حنيأب، إسلام
الأمان وانتفت المتاخمة وسيطرت  فىفإذا انت، منون وكانت متاخمة لديار إسلاميةآ

  .ذلك ىالإسلامية فهي دار حرب ويترتب علأحكام غير الأحكام 
م ولو كان أهلها  الرأي الأول تعد الدار دار حرب إذا حكمت بغير الإسلا ىأنه عل

  .      الخلاف السابق ىن الإقامة فيها هي علإوبالتالي فمسلمين 
 أحكام الإسلام أو إلغائها بل يلزم " تعطيل " الرأي الثاني تعد كذلك بمجرد  ىوعل

ونحن نسلم . معه انتفاء الأمان وانتفاء المتاخمة وبالتالي ينسحب عليها ما قلنا آنفاً
الدار  ىوهي الأساس الأول للشرعية يضفي عل عة االله ـمع الجميع أن قيام شري

راء ذلك نختلف مع الجمهور ولكنا من و. صفتها الشرعية، أي تكون دار إسلام
الرأيين فإن ميراثاً كبيراًُ من ميراث الإسلام في  ىنه علأ ىونر. حنيفة ومع أبي

اث الإسلام وكذلك مير. روسيا الملحدة  في القوقاز والقرم  والتركستان وغيرها
  !.في الأندلس التي اغتصبتها الصليبية الحاقدة 

  !. ونفس الحكم في ميراث الإسلام في فلسطين التي اغتصبتها الصهيونية ارمة 
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ومع ذلك ليس ... والجهاد لاسترداده فرض عين... حق للمسلمين... فكل ذلك
تنتفي فيه المتاخمة في تلك البلاد حكم إسلامي، وليس فيها أمان للمسلمين، وبعضها 

ومن هنا نقول بالمفارقة بين حكم بقاء المسلم فيها وبين الشعور . لأراضي المسلمين
أن كل إقليم حكم  ىولهذا فإننا نر.. من أجل ذلك –كل مسلم  –بحقها على المسلم 

ولو أزيل ... من دار الإسلام هو... حكماً إسلامياً واستقر فيه الحكم الإسلامي فترة
فيها لهم الأمان،  ىأخرج أهله من المسلمين، أو انتف الإسلام بعد ذلك ولو حكم منه

هذا من ناحية، ومن ناحية حكم  )١(فالعبرة بقيام شريعة االله واستقرارها فترة من الزمن
ذهاب المسلم إليها أو إلى غيرها من البلاد التي تماثلها فإننا ننقل بعض ما نشر في مجلة 

طة حول هذا الموضوع وكذا أخذ الجنسية في تلك البلاد، حيث الفقه الإسلامي بالراب
  : وكما يلي ١٠٤/  ١٠٣وردت الأسطر التالية ضمن الجزء الرابع ص 

لاَّ يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياء من دون الْمؤمنِين ومن يفْعلْ ﴿ :قال تعالى
ي شف اللّه نم سفَلَي كقَاةًذَلت مهنقُواْ متءٍ إِلاَّ أَن تالنهي عن  الآية ففي هذه .)٢(﴾ي

واختارها ) ولايتهم ( وهذا المتجنس قد طلب لكافرين أولياء من دون المؤمنين اتخاذ ا
أي لا يجعل المؤمن ولايته لمن هو غير مؤمن قال ابن ) الزجاج(قال ... عن ولاية المؤمنين

  : القيم الجوزية رحمه االله
ليس من االله في شئ أي ) رحمه االله ( أي لا يتناول الولاية من مكان المؤمنين وقال 

قال ). التقاة باللسان لا بالعمل ( إلا أن تتقوا منه تقاة ) مجاهد ( منه، وقال  يءفاالله بر
التقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم، قال : رحمه االله) القرطبي(
االله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم  ىفي الآية الكريمة : ي االله عنهن عباس رضاب

يعني بذلك  يءفليس من االله في ش: رحمه االله عند هذه الآية) ابن جرير ( قال . أولياء
إلا أن تكونوا في سكام . االله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر يءفقد بر

                                                
  .٢٤٦ – ٢٤٤على محمد جريشة ص  /المشروعية الإسلامية العليا للدكتور )١(
 .٢٨:  آل عمران )٢(
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قال في .. كم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوةفتخافوهم على أنفس
يعني الشيخ عبد اللطيف بن ( وسئل ) الدرر السنية ( من )  ١٦٠( ص ) الد الثالث(

من الإحساء بعد استيلاء هذه الطائفة  يءعمن يج) رحمن بن حسين رحمه االله عبد ال
تخذه وطنا وإن بعضهم يكره يلتجارة وألا يم فيها للتكسب أو االكافرة على أهله ممن يق

وبعضهم يري ذلك ولكن يعتقد أنه حصل م  ،هذه الطائفة ويبغضها يعلم منه ذلك
راحة للناس وعدم ظلم وتعد على الحضر، فأجاب رحمه االله الإقامة ببلد يعلو فيه الشرك 

رفع فيها شعائرهم والكفر ويظهر فيه دين الفرنج ونحوهم من المعطلة للربوبية والإلهية وت
ويهدم الإسلام والتوحيد ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد وتقطع قواعد الملة والإيمان 
ويحكم بينهم بحكم الأفرنج واليونان ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان 
فالإقامة بين أظهرهم والحالة هذه لا تصدر عن قلب باشره حقيقة الإسلام والإيمان 

لب وعرف ما يجب من حق االله في الإسلام على المسلمين بل لا يصدر عن قوالدين 
لرضا ذه الأصول الثلاثة قطب نبياً فإن ا ×وبمحمد  رضي باالله ربا وبالإسلام دينا

الدين وعليه تدور حقائق العلم واليقين وذلك يتضمن من محبة االله وإيثار مرضاته  ىرح
ه ما يوجب البراءة والتباعد كل التباعد عمن تلك نحلته والغيرة لدينه والانحياز إلى أوليائ

وذلك دينه بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة لا يجامع هذه المنكرات كما يعلم 
قصة إسلام ( وفي ) الإيمان ( في كتاب ) شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه االله ( من تقرير 

تعبد : ×فقال رسول االله . بايعني واشترط يا رسول االله((: إنه قال) جرير رضي االله عنه 
وفيه  )١))(...االله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تفارق المشركين

إلحاق مفارقة المشركين بأركان الإسلام ودعائمه العظام وقد عرف من آية سورة براءة 
يهديه االله كما  أن قصد أحد الأغراض الدنيوية ليس بعذر شرعي بل فاعله فاسق لا

والفسوق إذا أطلق ولم يقترن بغيره فأمره شديد ووعيده أشد الوعيد إلى أن . الآية تنص
                                                

وصـححه الألبـاني في    ٤١٠٦النسائي في سننه كتاب البيعة باب البيعة على فراق المشرك برقم أخرجه  )١(
  .٤١٧٧صحيح النسائي برقم 
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الصنف من قال أن حصل م راحة للناس وعدم ظلم وتعد على الحضر وهذا : قال
... ىالإيمان والتق وأشدهم محادة الله ورسوله ولأهل ىأضل القوم وأعماهم عن الهد

غور هذا الكلام أعني قول بعضهم أنه حصل م راحة الناس وعدم  وبالجملة فمن عرف
ظلم وتعد على الحضر تبين له ما فيه من المحادة والمشاقة لما جاءت به الرسل وعرفان 

   .قائله ليس من الكفر ببعيد
ترشد إلى ما يلزم المسلم في  –وعلى كل فإن ما سبق ذكره من معالم وقواعد 

إن : وأننا نزيد الأمر توضيحاً فنقول -ين من يقظة وانتباه وعنايةتوطنه بديار غير المسلم
هذا الواقع لابد وأن يفرز إشكالات ومواقف محرجة وأحوالاً مزعجة في نطاق العيش 
الفردي كما في ميدان الحياة المشتركة، وتستوعب تلك الإشكالات الميادين العامة 

بمثل هذا  ىلك لابد للمسلم الذي يبتلسمي، لذوالخاصة، كالأسرة والحي بل والصعيد الر
  : التوطن من ملاحظة ما يلي

اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع ﴿ :أهمية الصحبة لقوله تعالى ىعليه أن لا ينس -١
ينقاد٢))(إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية(( :×ويقول الرسول  )١(﴾الص( 

م، مع العمل على تحاشي لذلك عليه أن يقصد جماعة المسلمين هناك ويلتزمه
  .مسببات الخلاف والفرقة وغير ذلك

 عليه الاستزادة من التفقه في الدين خاصة ما يتعلق بفقه النوازل والأحكام -٢
االله  المتعلقة بواقع الغربة لكي يكون على رشاد من أمره وليتذكر حديث رسول

ناء الفكري وليحرص على الب .)٣())من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين(( :×

                                                
  .١١٩: التوبة )١(
، والنسائي في سننه كتـاب  ٤٦٠أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة برقم أخرجه  )٢(

قي ، وأحمد في مسنده في مسند الأنصار رضي االله عنهم من بـا ٨٣٨الإمامة باب التشديد في ترك الجماعة برقم 
، وفي ٥٤٧، وحسنه الألباني في صـحيح أبي داود بـرقم   ٢٠٧١٩حديث أبي الدرداء رضي االله تعالى عنه برقم 

 .٨٤٧صحيح النسائي برقم 
  .٣٥٤٩، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة برقم ٦٩البخاري في صحيحه كتاب العلم برقم أخرجه  )٣(
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  .للذات بناء يضمن لهم التميز في الهوية والسلوك وهكذا بالنسبة لأهله وذويه
الجديد إذا لم تخدش تلك الأنظمة في دينه وكرامته  هعليه احترام أنظمة موطن -٣

 . وإلا عليه الرحيل إلى موطن لا تخدش فيه تلك المقدسات
حراجات فإن إمن صعوبات ولمصابرة تجاه ما يجد عليه التحلي بالصبر والتذرع با -٤

ثباته على المنهج الرباني في تلك الأحوال يكسبه الأجر المضاعف حيث يكون 
كما أنه في الوقت نفسه يعتبر في . أحياناً في تمسكه بدينه كالقابض على الجمر

 ×التي تعرقل تمسكه بأحكام دين االله وسنة رسوله  –تخطيه للقيود والصعوبات 
أن يكون قد  –واالله أعلم  –فنحتسب له  ×دي رسول رائداً ومرشداً إلى ه

من أحيا سنتي عند فساد أمتي كان له أجر ((: القائل ×أحيا سنة نبينا محمد 
الديار لا شك كما أنه في واقع الأمر هو داعية إلى االله في تلك . )١))(مائة شهيد

لمترلة الذي صبر وصابر وحافظ على هويته الإسلامية له ا أن مثل هذا الإنسان
في ديار غير  مالكريمة عند االله ولعل من المفيد هنا أن نؤكد على مثل هذا المقي

  : إسلامية ضرورة تحققه بالأمور التالية
إتقان لغة القوم واللهجة الدارجة في بلده الجديد هذا بكل طلاقة لتحقيق  -أ 

  . المخاطبة لهم بلغتهم بقصد إيصال نور الإسلام لقلوم
اس مع التزامه بأحكام الإسلام وحسن الاستفادة من ثمرات حسن معاشرته للن -ب 

  . العلم والتقنية لأن الإسلام يريد من أبنائه أن يكونوا أقوياء دائماً
 .التزامه بأسلوب الحكمة في تعامله مع الناس لأن الحال أبلغ من المقال - ج 

                                                
، وفي ١٧٦وقد صححه الألباني المشكاة بـرقم  ) مائة شهيدمن تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر (ورد بلفط  )١(

ميتت بعدي من أحيا سنة من سنتي قد أ(، ولكن ورد الحديث بلفظ آخر وهو ٣٠ضعيف الترغيب والترهيب برقم 
العلـم   بالترمذي في سننه كتاأخرجه ... .عمل ا من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً فإن له من الأجر مثل من

، وابن ماجه في سننه كتاب المقدمة باب من أحيا سنة ٢٦٠١في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم باب ما جاء 
  .٢٠٩في صحيح ابن ماجه برقم  وصحح هذا الحديث الألباني ،قد أميتت
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يع استباقه لمعرفة دقائق الأحكام لكي يتقن إرشاد غيره، ومن ثم يكون هو وجم - د 
  . من حوله على بصيرة ورشاد، متزودين بالحكمة وفقه المعاصرة

لتحقيق الألفة  ىمل الناس الذين يعايشهم وهذا ادعحسن فهم طرائق تعا -ه 
 . وترغيبهم بدين االله

السائدة عند من  –الحذر من تسرب بعض العادات السيئة ومظاهر الفسق  -و 
كر أو العمل، وكما إلى سلوكه أو سلوك من ينتسب إليه في الف –يعايشهم 

سبق فلن يحصل له التبصر بذلك كله إلا بعد معرفة كل ما يستجد من ثمرات 
  . فقه الواقع

البعد عن أسلوب العنف مع الأهل والأولاد لأن النظم في تلك الديار الجاهلية  -ز 
وليعلم بأن رسول االله قد دعا إلى الحكمة . تساعدهم على التمرد والفجور

إلا  يءإلا زانه وما كان العنف في ش يءكان اللطف في شما ((: واللطف بقوله
وينبغي أن يتغاضى على الهفوات التي لا تمس الأخلاق وغيرها من .)١))(شانه

 .المقدسات
مخاطبة الناس على قدر عقولهم ومستويام وبحسب مصطلحام، يقول ابن  -٥

ختلاف كما يكون الا" ولكن لابد من مخاطبة أهل الزمن باصطلاحهم " القيم 
  . حسب الزمان يكون أيضاً حسب المكان وحسب المستويات الثقافية

التفريق بين الغايات والوسائل وعليه رسم خطة لتحقيق الغايات والأهداف على  -٦
حسب الواقع والإمكان دون تكلف مع مراعاة الوسائل الأقل كلفة ومشقة 

تيار حتى لا يضيع والأكثر قبولاً، وأن تكون لديه مجالات للاخ اوالأجمل مظهر
الغاية أو يضطر لاستعمال وسيلة وحيدة قد لا تحقق الغاية على النحو المرغوب 

                                                
أخرجـه  ، و٤٦٩٨بلفظ قريب في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الرفق بـرقم  أخرجه  )١(

سـنده في  م، وأحمد في ٢١١٩الجهاد باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو برقم  كذلك أبوداود في كتاب
  .١٣٠٤٢باقي مسند المكثرين برقم 
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 .فيه
التفريق أيضاً بين الوسائل نفسها أي بين ما هو ثابت وبين ما هو مؤقت ومتغير  -٧

حسب الأحوال، وبين ما يصلح هنا وما يصلح هناك، وبين ما يجب تقديمه 
، وهذا ضروري لحسن إثبات ىه إلى أجل مسموبين ما يمكن تأجليعاجلاً 

 .واقعية الدين الإسلامي ومرونة أحكامه
تبسيط العقائد كما كانت على عهد السلف الصالح لكوا مستمدة من القرآن  -٨

وليكن معلوماً  ،ووفق الأساليب الدعوية الناجحة ،الكريم والسنة النبوية المطهرة
حسب  لم الكلام ومقالات الإسلاميينبأن هذا الركام الهائل الذي خلفه لنا ع

تعبير الإمام الأشعري يجب حصره في دائرة الدراسات البحتة ولا داعي له في 
 .ميدان الدعوة إلى االله خاصة في تلك اتمعات

التركيز على الجانب الروحي والتربوي والسلوكي وهذا أهم ما يلفت  أفكار  -٩
 أوروباوقال لنا دعاة من أمريكا و ،بهالغربيين إلى الإسلام ويثير فيهم الإعجاب 

بأن الدعوة العقلانية الجافة غير مجدية في أوساطنا فنحن نعاني جفاف الروح 
لذلك فنحن في أشد الحاجة إلى ما يلمس أوتار قلوبنا ويحدث فيها رعشة أو 

  )١(. رعشات روحانية تملأ فراغاً هائلاً وخواء قاتلاً

                                                
عبد السلام الهـراس ص  . منهج الدعوة في الإسلام موضوع مقدم للمؤتمر الإسلامي العام الرابع إعداد د )١(

١٧ – ١٣ .  
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  المحور الثامن
  وع قرار مناسب للعرض على المؤتمرحول صياغة مشر

   :بيان أصول التعايش السلمي في الإسلام ومن أهمها ما يلي
لغام وأعرافهم ة بين الناس جميعاً مهما اختلفت تقرير القرآن الكريم مبدأ الأخو -١

قال ) آدم وحواء (وأنسام وأوطام وذلك لأم أبناء أب واحد وأم واحدة 
يا أَيها الناس ﴿: وقال )١(﴾لناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَىيا أَيها ا﴿: تعالى

ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ كُمبقُواْ ر٢(﴾ات(  
وهكذا فالقرآن الكريم يقرر بأن الكون كله من حيوان ونبات وجماد وأرض  -٢

وإن من واجب المسلم أن . وأفلاك هي عوالم مخلوقة لإله واحد ورب واحد
يذكر هذه الحقيقة في صلاته بضعاً وثلاثين مرة في اليوم الواحد حيث يقرأ في 

الحمد الله . بسم االله الرحمن الرحيم" كل ركعة من ركعات صلاته، وفي أولها 
 .أجل إن عوالم السموات والأرض را واحد" رب العالمين 

لها أعظم القربات التي تدخل تقرير مبدأ الرحمة والعون لكل ذي روح وجع -٣
من العطش فجعل  ىرجلاً رأى كلباً يلهث ويأكل الثرإن (( :صاحبها الجنة

يا رسول االله أو إن : يغرف له بخفه حتى أراوه فشكر االله فأدخله الجنة، قالوا
أي في الرحمة بكل  )٣())في كل كبد رطبة أجر: ×لنا في البهائم لأجر؟ قال 
لرحمة بكل ما في الأرض ومن في الأرض سبب لرحمة ذي روح أجر وثواب بل ا

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في (( االله ومثوبته

                                                
  .١٣:  الحجرات  )١(
 .١: النساء  )٢(
ومسلم بلفظ قريب في  ، ٢١٩٠ساقاة باب فضل سقي الماء برقم اري في صحيحه كتاب المالبخأخرجه  )٣(

  .٤١٦٢صحيحه كتاب السلام باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها برقم 
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 .)١))(السماء
الإرشاد للصفح والتسامح في مجال حقوق الأفراد، ومعاملة المسيء منهم  -٤

تسابق فيه بالإحسان وغير ذلك من مكارم الأخلاق وتقرير هذا الميدان مجالاً ي
وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا ﴿الناس لإحراز رضاء االله ودخول جنته 

لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَص٢(﴾و(. 
تحريم كل ما يؤدي إلى إيغار الصدور وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس فلا  -٥

والتجسس والاستهزاء والظن يجوز أن يفعل المؤمن شيئاً من الغيبة والنميمة 
يا أَيها الَّذين آمنوا لا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيراً ﴿ءالسي

  )٣(﴾منهم ولا نِساء من نساء
بيان أن الأديان السماوية واحدة في أصولها وأهدافها العامة، وأن الرسل  -٦

وما ﴿ –واحداً بعد الآخر  –ت االله للناس والأنبياء هم أخوة بلغوا رسالا
فلا ينبغي أن يكون تعدد  )٤(﴾محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ

قُولُواْ آمنا بِاللّه ﴿: الأديان سبباً لاقتتال الناس أبداً ولهذا يقول االله جل وعلا
ى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والأسباط وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَ

 مهنم دأَح نيب قفَرلاَ ن هِمبن رونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو
 .)٥(﴾ونحن لَه مسلمونَ

                                                
، والترمذي في سننه كتاب البر والصـلة  ٤٢٩٠أبو داود في سننه كتاب الآداب في الرحمة برقم أخرجه  )١(

سند المكثرين من الصـحابة رضـي االله   م، وأحمد في مسنده في ١٨٤٧الناس برقم باب ما جاء في رحمة 
في صحيح الجامع بـرقم  رضي االله عنهما، وصححه الألباني عنهم من مسند عبد االله بن عمرو بن العاص 

  .٢٠٠٦، وفي صحيح الترمذي برقم ٣٥٢٢
 .٤٠ :الشورى  )٢(
  .١١ :الحجرات   )٣(
  .١٤٤ :آل عمران  )٤(
  .١٣٦ :بقرةال  )٥(
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في نفوس الناس على مبادئ ذا أقام الإسلام صرح الدعوة إلى السلام ! أجل 
كريمة من الأخلاق الفاضلة والحرية المتسامحة، بعيداً عن التعصب الجاهلي الذميم أو 
العنصرية المقيتة ولهذا فإننا نراها من القواعد الأساسية التي ترسم الطريق العملي من أجل 

ين والذي يمكن صياغة نفسية الفرد في تحقيق ذلك المشروع لإقامة المسلم في ديار الكافر
  : رسم مبادئه حسبما يأتي

أوامره، وبالتالي يكون  ةليكون خاضعاً الله وواثقاً في حكمإصلاح نفسية الفرد  :أولاً 
في سلوكه محبباً للناس في عسره ويسره، عاملاً للخير في منشطه ومكرهه، بعيداً 

ير لَعلَّكُم واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخ﴿: عن الأذى في رضاه وغضبه
  .)١(﴾تفْلحونَ

  .)٢( )طلب العلم فريضة على كل مسلم: (بناء اتمع على قاعدة العلم :ثانیاً 
مع العلم  -السلم هو الأساس في التعامل مع الغير  –العمل على استقرار فكرة : ثالثاً 

، بل يزرع وسائل الاستقرار والحب. بأن السلم الذي أقامه الإسلام سلم وقائي
يصوم عن العدوان والشقاق، فالأصل في   حتى ليجد الناس طعم السلام سائغاً

يا أَيها الَّذين آمنواْ ادخلُواْ في ﴿علاقتنا مع الشعوب جميعاً هو المسالمة والمهادنة 
  )٣(.﴾السلْمِ كَآفَّةً

 ولذلك فالنصوص تؤكد بأن هذا السلم سلم تعاون بناء لا سلماً منكمشاً
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم ﴿ )٤(﴾وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى﴿ منعزلاً

                                                
  .٧٧ :الحج  )١(
ولم تصح هذه الزيادة عن طريق الروايـة  " ومسلمة " حديث رواه الطبراني والمشهور على الألسنة زيادة  )٢(

ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب المقدمة باب فضل العلماء والحث على  ،ولكن معناها صحيح بالإجماع
  .٢٢٤ح ابن ماجه برقم وصححه الألباني في صحي ،٢٢٠طلب العلم برقم 

  .٢٠٨ :البقرة  )٣(
  .٢ :المائدة  )٤(
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يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَن تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ 
ينقْسِطالْم بحي ١(﴾اللَّه(.  

و تعاون يقوم على احترام عقائد الشعوب وحرياا وأموالها وهكذا فه
  .)٢(﴾لاَ إِكْراه في الدينِ﴿ :وكراماا
  

ولاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم ﴿ )٣("متي تعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحراراً 
ن يحمل على وهو تعاو! ؟ )٥(﴾ولَقَد كَرمنا بنِي آدم﴿ )٤(﴾بينكُم بِالْباطلِ

  فَبشر عباد﴿ :الاستفادة من كل ما عند الشعوب من علم وصناعة وحكمة
 مه كلَئأُوو اللَّه ماهده ينالَّذ كلَئأُو هنسونَ أَحبِعتلَ فَيونَ الْقَوعمتسي ينالَّذ

  .)٧("وجدها نىوالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أ" )٦(﴾ أُولُوا الأَلْبابِ
أن حسن التكيف مع مقتضيات الواقع، ومع مستجدات الأحوال ومستلزمات  :رابعاً 

مع الذين يعيش المسلم بين  –الحياة العصرية، وكذا اللياقة وحسن التعامل 
هو النهج الأمثل لاستثمار الواقع وتطويره باتجاه ما نريد ونتمنى، كما  –ظهرانيهم 

التي طالما كانت سبباً لمعاناة الكثيرين وأفضت  –ة أن تفادي المنعطفات الخطير

                                                
  .٨ :الممتحنة  )١(
  .٢٥٦ :البقرة  )٢(
 .من قول عمر بن الخطاب )٣(
  .١٨٨ :البقرة  )٤(
 .٧٠:الإسراء  )٥(
  .١٧ :الزمر  )٦(
وأخرجه بلفظه قريب الترمـذي في سـننه    ،٤٣٥ص  ١جحديث مرسل رواه القضاعي وكشف الخفا  )٧(

وابن ماجه في سننه كتاب الزهد بـاب   ،٢٦١١العلم باب ما جاء في فضل الفقه في العبادة برقم كتاب 
وفي ضـعيف الجـامع بـرقم     ،٤١٦٩وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه برقم  ٤١٥٩الحكمة برقم 

٤٣٠١.  
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وما كان عليه  ×لا يحصل إلا باتباع سيرة نبينا محمد  –بالتالي إلى أحوال مؤلمة 
وهذا  ،)رضوان االله عليهم أجمعين(صحابته الكرام وما سار عليه سلفنا الصالح 

 هذا يشير قول الحكيم وإلى مكله مما كان ترجمة صحيحة في الواقع لأحكام العلي
فتاريخ المسلمين حافل بصور التعامل الراقي مع غير : (الدكتور عصام البشير

لا ينهاكُم اللَّه ﴿: المسلمين وقد حدد االله سبحانه وتعالى أساس هذا التعايش بقوله
ن تبروهم عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَ

ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت١(﴾و(            .  

وبخصوص المشاركة الاجتماعية في ديار الغرب من قبل الأقلية المسلمة لغيرهم 
فنلاحظ هذه الأسطر من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية حيث يذكر محقق 

: التشبه كما يلي مجاراة غير المسلمين في أحوالهم مما يطلق عليه كلمةالكتاب في المقدمة 
لف رحمه االله أثر التشبه والتقليد بين المشبه والمشبه به تحليلاً علمياً رائعاً ؤولقد حلل الم( 

ينبغي أن يكون قاعدة من قواعد علم النفس والاجتماع، وقد ثبت ذلك بقول الرسول 
حيث بين وأكد أن المشاركة بين المتشاين في الهدي  )٢))(هممن تشبه بقوم فهو من((: ×

لابد أن تورث بينهما شعوراً واضحاً بالتقارب  –وهو المظهر والسلوك  –الظاهر 
فالمسلم الذي يتشبه بالكفار بأي نوع من : (ثم إنه قال بعد ذلك )والتعاطف والتواد

فإن ذلك في الغالب يدل على  –ه في لباسه أو عاداته أو حركات –أنواع التشبه الظاهر 
وعليه فمشاة أهل ... بمودة من يتشبه م –إن لم يجاهر به  –أن لديه شعور باطني 

الكتاب والأعاجم ونحوهم لابد أن تورث عند المسلم نوع مودة لهم، أو هي على الأقل 
رين مظنة المودة فتكون محرمة من هذا الوجه سداً للذريعة وحسماً لمادة حب الكاف

                                                
 .٨: الممتحنة) ١(
وصححه الألبـاني في الإرواء  ، ٣٥١٢الشهرة برقم  سأبوداود في سننه كتاب اللباس باب في لبأخرجه  )٢(

 .٤٠٣١، وفي صحيح أبي داود برقم ٢٨٣١وفي صحيح الجامع برقم  ،١٢٦٩برقم 
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                                  .)١()والولاء لهم فضلاً عن كوا محرمة من وجوه أخرى بالنصوص الواردة وغيرها 
وهكذا فإن من المعلوم أن مجاراة أولئك الغربيين قد تكون ذريعة لموالام، لذلك فهي 

لابد من سد وجود الأمة الإسلامية بالدمار والإيار، ومن هنا ف دخطر عظيم يتهد
على  –ذرائع تلك الموالاة مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الواقع من خلال التوفيق 

وذا نصل . والسير الرشيد الذي نسأل االله أن يكرم المسلمين به آمين –وجه المقاربة 
  .إلى ختام ما أردنا بيانه ذا الصدد، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

                                                
وما بعدها وكذا  ١٥٠ص  –دعاة لا قضاة  –وكلام الشيخ الهضيبي في كتاب  ١٣٥ص  ٣الاعتصام ج ) ١(

 .وغيره ٢٤٤ – ٢٤٢المشروعية الإسلامية العليا ص –كتاب علي جريشة 
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  جع البحثقائمة بمرا
  

 اسم الكتاب اسم المؤلف تصنیفھ وصفھ طبعتھ 
 الفتاوى الھندیة  بھادر عالمكیرخان  فقھ مجلدات ٦ حیاء إدار  
 دار الكتب  

   العلمیة 
علاء الدین   فقھ   مجلدات  ٥

  الكاساني
  ائع الصنائع دب

  لا قضاة  ةدعا  حسن الھضیبي   فقھ الفتن   غلاف  القاھرة   
شیخ الاسلام ابن   توحید   مجلدان   الأولى   

  تیمیة 
اقتضاء الصراط 

  المستقیم 
ثقافة    غلاف    ىالأول  

  وفقھ 
علي محمد  

  الجریشة 
المشروعیة الإسلامیة  

  العلیا 
محمد  الإمام  تفسیر   مجلدا  ٢٠  الثالثة   

  القرطبي 
حكام تفسیر ـ الجامع لأ

  ن آالقر
  أدلتھ لإسلامي والفقھ ا  وھبھ الزحیلي    فقھ   أجزاء  ٨  الأولي   
رابطة العالم   فقھ  غلاف    الأولى   

  الإسلامي 
مجلة المجمع الفقھي 

   ٤للرابطة ج 
منظمة المؤتمر   فقھ   مجلدات   الأولى    

  الإسلامي 
مجلة المجمع الفقھي 

التابع لمنظمة المؤتمر 
  ٤ج  ٧الإسلامي عدد 

  منھاج الإسلام  في الحكم   سد أمحمد   ثفافة   غلاف     
عباس محمود   ثقافة  فغلا    

  العقاد
  باطیل أحقائق الإسلام و

  خصومھ
التشریع الجنائي في   عبد القادر عودة   فقھ   مجلدان     

  الإسلام 
ثقافة   مجلدان     

  عامة 
الموسوعة العربیة   محمد شفیق غربال 

  المیسرة 
  الجھاد طریق النصر   عبد الله غوشھ    ثقافة   غلاف     
رمین الح إمام  فقھ   مجلد     

  الجویني 
  الغیاثي 

  معجم مقاییس اللغة   ابن فارس   لغة عربیة   مجلدات  ٦    
  الأحكام السلطانیة    وردي فقھ االم  غلاف       
نشر العرف من مجموعة   ابن عابدین   فقھ   مجلدان     

  ٢رسائل ابن عابدین ج 
علي  عشمس العرب تسط  زیغرید ھونكھ  ثقافة   مجلد     

  الغرب 
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 اسم الكتاب اسم المؤلف تصنیفھ وصفھ طبعتھ 
  الإسلام والغرب    ماریوا شالویا  فة ثقا  غلاف     
  طریق الجھاد  ىخطوة عل  سعید حوا    ثقافة   مجلد     
ابن حجر   حدیث   مجلد  ١٤    

  العسقلاني 
  فتح الباري 

الجھاد في التصور   إبراھیم نعمة    ثقافة   غلاف     
  الإسلامي 

ثقافة   غلاف     
  وحدیث 

  صدیق القنوجي  
  ) حسن خان ( 

في  العبرة فیما جاء
  الغزو والشھادة والھجرة 

 من بحوث المؤتمر  ثقافة   غلاف     
  حسن أیوب 

الجھاد والفدائیة في 
  الإسلام 

من بحوث المؤتمر   ثقافة    غلاف     
الرابع والبحث 

للدكتور عبد السلام 
  ھرس 

  منھج الدعوة في الإسلام  

الدكتور مصطفي   فقھ   مجلدان     
  السباعي 

  ھذا ھو الإسلام  
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  الإقامة خارج دیار الإسلام  
 

  بحث مقدم من
  الدكتور الشيخ 


  خطيب أول للمسجد الأقصى المبارك

  المفتي العام للقدس وفلسطين
  عضو امع 

  هـ٤٢٦) م٢٠٠٥) تموز ( يوليو  ٢٥-٢١
  

 
 
 
 
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  المقدمة
  

وعلى آلـه   الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين
الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين والتابعين ومن تبعهم وسار علـى  

  ... درم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
فإن إخوتنا المغتربين، بحمد االله وتوفيقه، قد ضوا من كبوم واسـتيقظوا مـن   

قوف علـى رأي الشـريعة الإسـلامية    سبام وذلك بطرح أسئلة كثيرة ومتنوعة للو
السمحاء وللالتزام بأحكامها فيما يتعلق بأوضاعهم في بلاد الغربة، ومن ذلك موضوع 

التمهيد وثلاثة محاور : والذي سأتناوله بإيجاز من خلال" الإقامة خارج ديار الإسلام" 
. ، ودار الحربدار الإسلام: دارين إلىأما التمهيد فيكون بشأن تقسيم العالم . والخاتمة

الوطن في الإسلام، انقطاع الهجرة، الإقامة المؤقتـة والإقامـة   : أما المحاور فتكون حول
  . وأما الخاتمة فهي تشمل النتائج والتوصيات. الدائمة

وآمل أن أُوفق في معالجة هذا الموضوع، فإن أحسنت فذلك بفضل االله وتوفيقه، 
  . ن قصرت فهو من نفسيإو

على جهودهم  أمريكابلمجمع فقهاء الشريعة لى الأمانة العامة وأشكر القائمين ع
  . الطيبة و المثابرة، وأشكرهم لأم حفّزوني للبحث في هذا الموضوع

سأل االله العلي القدير الصلاح لنا و لهم في الدنيا والآخرة،  وأن يكون باطننـا  أو
  .خير من ظاهرنا، وأن يكون ظاهرنا صالحاً

 
  عكرمة صبري. د

   في القدس           
  هـ١٤٢٦جمادى الأولى  ١٩
   م٢٥/٦/٢٠٠٥         
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  التمھید
  

دار الإسلام، : قسمين إلى) الكرة الأرضية ( لقد قسم الفقهاء واتهدون العالم   
نة الثامنة في الس) الفتح الأعظم(وبرز هذا التقسيم واضحاً بعد فتح مكة . و دار الحرب

ومن ذلـك مـا وجهـه    . م كما جاء ما فهمه الصحابة رضي االله عنهم٦٢٩للهجرة 
 إلىالصحابي القائد سيف االله المسلول خالد بن الوليد رضي االله عنه من رسالة مطولـة  

وجعلت .... ."أهل الحيرة في العراق، وقد كانوا على دين النصرانية، وقال في رسالته 
ن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل لهم أيما شيخ ضعف ع

دينه يتصدقون عليه طُرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بـدار  
غير دار الهجرة ودار الإسـلام فلـيس علـى     إلىفإن خرجوا ... الهجرة ودار الإسلام

  .)١( ... ".المسلمين النفقة على عيالهم
ومعنى ) دار الإسلام ( الرسالة يتضح أن المسلمين يعيشون في دار الهجرة فمن هذه 

  .دار الحرب إلىهذا أن الخروج من دار الإسلام يكون خروجاً 
ولكن لا يعني هذا أن الحرب تكـون قائمـة    –كما اصطلح الفقهاء على ذلك  -

 ـ) دار الحرب ( إنما لفظ و. رة فعلاً بين المسلمين وغيرهمودائ دار ( ن للتمييز ع
يد ما ذهب إليه العلّامة محمد أبو زهرة وغيره من أن الأصل ؤني إذ أإو) الإسلام 

تعد  في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي علاقة سلم لا علاقة حرب، وأن الحرب
   .)٢(طارئة وفي حالات استثنائية

هذا ولم يرد أن اعترض أي صحابي على مضمون الرسالة التي وجهها خالد بـن  
سكوتياً علـى   وعليه فيعد ذلك إجماعاً. أهل الحيرة في العراق إلىلوليد رضي االله عنه ا

                                                
 .١٥٥:١٥٦ص . عة السلفية بالقاهرةالمطب -هـ  ١٣٠٢طبعة بولاق سنة  –اج لأبي يوسف كتاب الخر)١(
 .٥٢ ة في الإسلام لمحمد أبو زهرة صكتاب العلاقات الدولي)٢(
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   )١(.جماع السكوتي من الأدلة الشرعية لدى الحنفية ورأي للحنابلةالمعلوم أن الإو. سالةالر
تقسيم  نبيان آراء المذاهب الفقهية بشأفي هذا اال، ولو بشكل موجز،  ويحسن

  :العالم
دار : داريـن  إلىقسموا العـالم  ): المالكية والحنفية والحنابلة ( مهور رأي الج -١

   .)٢(إسلام، ودار حرب
يعلـى مـن    رأي الشافعية ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية والقاضي أبي -٢

 .)٣(دار إسلام، ودار حرب، ودار عهد: ثلاثة أقسام إلىقسموا العالم : الحنابلة
ددة لكل من دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد وأسوق الآن التعريفات المتع

فمن هذه التعريفات ما يركّز على الأحكام المطبقة في البلاد، : لدى المذاهب الفقهية
ومنها ما يركّز على السكان في هذه البلاد، ومنها ما يركّز على الأمرين معـاً أي  

: لاح العلماء فهـو في اصط" الدار " أما تعريف . على الأحكام وعلى السكان معاً
  .)٤(لذي له منعة وحماية وسلطان مستقلالوطن ا

                                                
  / علـم أصـول الفقـه    إلىوالمـدخل   ،٥١ عبـد الوهـاب خـلاف ص   / أصول الفقـه كتاب علم  )١(

 .١٧٠: ١٦٩ عبد الكريم زيدان ص/ هالفق والوجيز في علم أصول ٣١٤وص ٣١١معروف الدواليبي ص
مجموع فتاوى ابن تيمية و ،١٣٠ ص ٧وبدائع الصنائع للكاساني جـ ،١٨٨ص  ٢حاشية الدسوقي جـ )٢(

 ـ/ وكتاب أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية تحقيق الدكتور ،٢٨١ ص ١٨جـ   ١صبحي الصالح جـ
 .٣٦٦ ص

السلطانية  والأحكام ،١٦٩٩ ص ٥سير الكبير جـوشرح ال، ٢٣٣وص  ٢٣٢ ص ٤مغني المحتاج جـ )٣(
 .٥٣ ة في الإسلام لمحمد أبو زهرة صوالعلاقات الدولي ،١٣٢للقاضي أبي يعلى ص 

 .٢٦٦ ص ٨وهبه ا لزحيلي جـ/ كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الشيخ )٤(
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  :التعریفات لدار الإسلام
وقال ذا التعريف " ما قامت فيها شعائر الإسلام، ولو استولى عليها الكفار "  -١

سلام وأقيمت فيه شـعائر  نى هذا أن أي بلد سبق أن حكم بالإمع )١(.المالكية
فلا تنقلب دار الإسـلام  . ار يعد من دار الإسلامالإسلام ثم استولى عليها الكف

جرد استيلاء دولة كافرة عليها ما دام يجري فيها بعض أحكام بمدار الحرب  إلى
وعلى هذا تعد فلسطين ونحوها من البلاد العربية التي احتلـت عـام   . الإسلام
ويجب على المسلمين . م جزءاً في الأصل من دار الإسلام١٩٦٧م وعام ١٩٤٨

. مفي جميع بقاع العالم الدفاع عنها واسترداد ما اغتصب باعتبارها دار إسـلا 
فقد أصبحت فعلاً دار حرب حيث لم تبق فيها ) أسبانيا(بخلاف بلاد الأندلس 

أحكام إسلامية مطبقة، كما لم يبق فيها سكان مسلمون، ولا حول ولا قوة إلا 
دار الإسلام بـل   إلىإعادا  من محاولات المسلمين من عولكن هذا لا يمن. باالله

  .يجب عليهم ذلك
ولهـم   )٢(وقال ذا التعريف الحنفية" البلاد التي تجري فيها أحكام الإسلام "  -٢

وة، ولهـم عليهـا   هي ما كان للمسلمين فيها العزة والمنعة والق" تعريف آخر 
    .)٣( "السيادة والسلطان

 ة،ولهم عليها السيادة والسلطانهي ما كان للمسلمين فيها العزة والمنعة والقو"  -٣
الدار الـتي يسـكنها    "وقال ذا التعريف الشافعية ولهم تعريف آخر وهو " 

أو . ن كان فيها أهل ذمة،أو فتحها المسلمون وأقروهـا للكفـار  إوالمسلمون، 

                                                
 .١٨٨صفحة  ٢حاشية الدسوقي جـ )١(
 .٦٨والخراج لأبي يوسف صفحة  ٧٩٠صفحة  ٥البناية في شرح الهداية للعيني جـ )٢(
مـروان  /وكتاب العلاقات الدولية في الإسـلام للـدكتور   ٧٨ : ٧٧ص  ١٠المبسوط للسرخسي جـ )٣(

 .٩:  ٨القدومي ص 
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وهي كل بلد " وتعريف ثالث لهم ، )١("ا يسكنوا ثم جلاهم الكفار عنهاكانو
د والبصرة، أو أسلم أهلها عليها كالمدينة المنورة واليمن، بناها المسلمون كبغدا

الرقبة لنـا،   أو فتحت صلحاً كالقدس، على أن تكون أو فُتحت عنوة كخيبر،
 .)٢(وهم يسكنوا بخراج

يف لابـن  وهذا التعر" هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام "  -٤
هي كل دار كانت الغلبـة فيهـا   " وتعريف آخر  .)٣(قيم الجوزية من الحنابلة

ف للقاضي أبي يعلى مـن  وهذا التعري." لأحكام الإسلام دون أحكام الكفار
  .)٤(الحنابلة

أن دار الإسلام هـي مـا كـان     إلىفمن هذه التعريفات يمكن أن نتوصل 
هذا وقد أجمع .  للمسلمين فيها العزة والمنعة والقوة ولهم عليها السيادة والسلطان

لو استولى عليها الكفار فيما ر الإسلام لا تصبح دار حرب حتى وعلى أن دا الفقهاء
ظهرت بعض الأحكام ين على أداء شعائرهم الدينية أو بعد، ما دام المسلمون قادر

سلام بغـض  تحكم بالإجرد أن بمسلام إأما دار الحرب فإا تصبح دار . الشرعية
   )٥(.النظر عن دين المواطنين
  :الحربالتعریفات لدار 

                                                
واية المحتاج  ،٢٦٩ ص ٩ني وابن القاسم العبادي جـتحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي مع حاشية الشروا )١(

 ـوحاش ،٨١ ص ٨جـ شرح المنهاج للرملي إلى وحاشـية   ،٢٢٢ ص ٤ية البجيرمي على الإقناع جـ
 .٢٨٦ص  ١٥وتكملة اموع جـ، ٢٢٦ ص ٤قليوبي وعميرة جـ

 .٢٠٤ ص ٦حاشية الشرواني جـ )٢(
 .٣٦٦ ص ١صبحي الصالح جـ /كتاب أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية تحقيق الدكتور)٣(
 .٢٤٢ الأحكام السلطانية لأبي يعلى صكتاب )٤(
 ـ  وبلغة ا ،١٨٨ ص ٢لدسوقي على الشرح الكبير جـحاشية ا )٥(  ١لسالك على  الشـرح الصـغير جـ

 ـ وحاشية ١٣٠ ص ٧وبدائع الصنائع جـ، ٣٣٥ص وايـة  ، ٢٥٣ ص ٣رد المحتار لابن عابدين جـ
 . ٩٠ ص ١٠والمغني جـ، ٢٠٤ ص ٦لشرواني مع تحفة المحتاج جـوحاشية ا  ،٧٨ ص ٨المحتاج جـ
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هناك تعريفات متعددة لدار الحرب، كما هو الحال في تعريف دار الإسـلام،    
  :أذكر بعضاً منها

  )١(وقال ذا التعريـف الحنفيـة  . " هي الدار التي يكون السلطان فيها حربياً"  -١
   .)٢("فيها بأمر عظيمهم وتكون تحت قهرههي البلاد التي تجري " كما قالوا 

بمعنى أن البلاد تقع تحـت   )٣( وهذا رأي الحنابلة" لكفارما يغلب فيها حكم ا"  -٢
وتعريف آخر للقاضي أبي يعلى . سيطرة الكفار ولم يسبق أن حكمت بالإسلام

لأحكام الكفـر دون   هي كل دار كانت الغلبة فيها: دار الكفر" من الحنابلة 
  .)٤( "أحكام الإسلام

لب عليهم الكفار، أو البلد إن دار الكفار هي البلد التي كانت للمسلمين فغ"  -٣
التي لم يفتحه المسلمون من قبل، أو فتحها المسلمون وتغلب الكفـار علـيهم   

 )٥( قال ذا التعريـف الشـافعية  و." منه شأفة المسلمين كالأندلس واستأصلوا
فإن الحالتين الثانية والثالثة . ويلاحظ أن تعريف الشافعية تضمن ثلاث حالات

. أما الحالة الأولى فقد انفرد فيها الشافعية. هب الفقهيةموضع إجماع لدى المذا
إن دار الحرب هي البلاد غير الإسلامية التي لم تـدخل تحـت   : ويمكن القول

أنـه   إلىمع الإشارة . صلاًأسلطان المسلمين، أو لا تظهر أحكام الإسلام فيها 
. ليس بالضرورة أن تكون العلاقة بين المسلمين و غيرهم هي علاقـة حـرب  
 .فالأصل أن تكون العلاقة هي علاقة سلام ومعاهدات واتفاقات وحسن جوار

 .أفتي بهوهذا ما أميل إليه و

                                                
 .١٦٩٩ ص ٥لسير الكبير جـشرح ا )١(
والحقوق الدولية الخاصة  ،١٣١: ١٣٠ص ٧وبدائع الصنائع جـ، ٧٩٠ص ٥البناية في شرح الهداية جـ )٢(

 .٢٩  الإسلام للدكتور جمال حشاش صفي
 .١٢١ ص ٤والإنصاف للمرداوي جـ، ٣١٣ ص ٣مد بن مفلح جـالمبدع شرح المقنع لمح )٣(
 .٣٦٦ ص ٢الذمة لابن قيم الجوزية جـ وأحكام أهل ٢٤٣صفحة  الأحكام السلطانية لأبي يعلى )٤(
 .٢٨٦ ص ١٥تكملة اموع جـ )٥(
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  :تعریفات لدار العھد
دار العهد هي الدار التي تكون دار ذمة بالمنعة والملك، وإنما يكون ذلـك  "  -١

أي   .)١(ا تعريف لمحمد بن الحسن الشيبانيوهذ." بالسلطان الذي يحكم فيها
  .يحكم على دار العهد اعتماداً على الدين الذي يعتنقه السلطان

إن دار العهد هي البلاد التي لم يظهر عليها المسلمون، وعقد أهلُها الصلح "  -٢
ولا . بينهم وبين المسلمين على شيء يؤدونه من أراضيهم يسـمى خراجـاً  

هد غير وسهم لأم في غير دار الإسلام، ودار العءتؤخذ منهم الجزية على ر
  .)٢( وقال ذا التعريف الشافعية والحنابلة" دار الإسلام إلىمضافة 

كل ناحية صالح عليها المسلمون أهلها بترك القتال على أن تكون الأرض "  -٣
وهذا التعريف للمـاوردي مـن   ." لأهلها، وللمسلمين الخراج عن أراضيهم

 ـ )٣(.الشافعية ان في الفحـوى  ويلاحظ أن التعريفين الثاني والثالث متطابق
  .حد بعيد إلىوالمضمون 

المتعارف عليه في السياسـة  " الحياد " وأرى أن مفهوم دار العهد قريب من فكرة 
إِلاَّ الَّذين يصـلُونَ إلى قَـومٍ   ﴿ :تعالىويستدل بقوله سبحانه و. الدولية في هذه الأيام

 ترصح وكُمآؤج أَو يثَاقم مهنيبو كُمنيب مهملُواْ قَوقَاتي أَو لُوكُمقَاتأَن ي مهوردص
م ولَو شاء اللّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَاتلُوكُم فَإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَواْ إِلَيكُ

  .)٤(﴾السلَم فَما جعلَ اللّه لَكُم علَيهِم سبِيلاً
  .دارين إلىثلاث دور أدق من تقسيمه  إلىأن القائلين بتقسيم العالم وأرى 

                                                
 .١٦٩٩ ص ٥شرح السير الكبير جـ )١(
 ـ وأحكام أهل ،٢٣٣ ص ٤ومغني المحتاج جـ ،١٠٣ ص ٤الأم جـ )٢(  ص ٢الذمة لابن قيم الجوزية جـ

 .١٣٣ الأحكام السلطانية لأبي يعلى صو ،٤٧٦
 .١٣٨ السلطانية للماوردي صالأحكام  )٣(
 .٩٠:النساء )٤(
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 
  الوطن في الإسلام

  .مفهوم الوطن، حب الوطن وأهميته: في هذا المحور مسألتان، هما
 

  مفھوم الوطن
 في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، وإنمـا وردت " الوطن " لم يرد لفظ 

الدار، الديار، البلد، البلاد في مئـات مـن الآيـات الكريمـة      ،الأرض: فيهما ألفاظ
والأحاديث النبوية الشريفة باعتبار هذه الألفاظ مقترنة بالدين وبالقائمين علـى أمـر   

لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في ﴿ :تعـالى الدين، فمن ذلك قوله سبحانه و 
دينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَن تبروهم وتقْسِطُوا إِلَـيهِم إِنَّ اللَّـه يحـب    ال

 ينقْسِطالْم  ارِكُمين دوكُم مجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن
اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهونَ ومالظَّال مه كلَئفَأُو ملَّهوتن يمو مهلَّوووأرى أن  )١(﴾أَن ت

البلد والبلاد، بل أرى الديار ومفهوم الوطن ليس بعيداً في الدلالة عن الأرض والدار و
لأن مفهوم الـوطن  . أن المفهوم الإسلامي للوطن أوسع منه لدى مفهوم الغرب للوطن

ق من الثورات القومية ومن الجنسيات الأوروبية المختلفة التي راحت لدى الغرب قد انطل
تنادي بضرورة استقلالها عن غيرها من القوميات لأسباب عرقية أو جغرافية أو لغوية أو 

عات الدمويـة  اوبدأت تتحدد ملامح الوطن في الغرب من خلال تلك الصـر . سواها
ادة ترفع كل دولة منها علماً متميزاً لها الأوروبية التي انتهت بقيام دول مستقلة ذات سي

في حين أن الـوطن في المفهـوم    .)٢(طنياً خاصاً لها أيضاًعن غيرها كما تتخذ نشيداً و
                                                

 .٩ : ٨ :الممتحنة )١(
 .١٠ص  -فلسطين -عبد الرحمن عباد/ للمفكر الإسلامي الدكتور) سلام اللاعنف في الإ( كتاب )٢(
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٢٠٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 إلىالإسلامي هو الأرض التي يسكن عليها المسلمون وتخضع لنظام حكمهم دون النظر 
أو الدينية، وأن الوطن الاعتبارات والفوارق الجنسية أو العرقية أو القومية أو العنصرية 

سلم المواطنون أو لم أالمسلم، سواء ) الحاكم ( و صل إليه السلطان  يمتد كلماالإسلامي 
يسلموا أي أن الحدود الجغرافية في الوطن الإسلامي ليست ثابتة جامدة بل هي متحركة 

  . الأوسع والأعمق إلى
 

  حب الوطن وأھمیتھ
يات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة يفهم منها أهميـة  هناك مجموعة من الآ   

  :الوطن وحب الإنسان له بعامة، ولدى المسلم بخاصة
لَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَن اقْتلُواْ أَنفُسكُم أَوِ اخرجواْ مـن  و﴿تعالى يقول سبحانه و -١

مهنيلٌ مإِلاَّ قَل لُوها فَعارِكُم ميفاالله عز وجل قرن صعوبة الخـروج مـن    )١( ﴾د
بعاد والإخراج من البلاد مواز لجريمة قتل الـنفس  الإ الديار بقتل النفس لبيان أن

  .من الكبائر، والانتحار كما هو معلوم )حارالانت(
أشد وأكبر من قرر القرآن الكريم بأن إخراج الناس من ديارهم هو فتنة، والفتنة  -٢

وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللّه والْفتنةُ أَكْبـر مـن   ﴿ :جلفيقول عز والقتل 
  .)٢(﴾الْقَتلِ

يعد مقابل الثبـات  الخروج من الديار  نأ إلىشار القرآن الكريم في موضع ثالث أ -٣
والدين، أي هناك ربط بين الإبعاد من البلاد وبين الكفـر لقولـه   على العقيدة 

وقَالَ الَّذين كَفَرواْ لرسلهِم لَنخرِجنـكُم مـن أَرضـنا أَو   ﴿: الىتعسبحانه و

                                                
 .٦٦:النساء  )١(
 .٢١٧ :البقرة  )٢(
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٢٠٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   .)١(﴾لَتعودنَّ في ملَّتنا
بعاد من البلاد لمبرر شرعي للقتال دف استرجاع الحقوق والـدفاع  إن الإهذا و -٤

وما لَنا أَلاَّ ﴿ الديار فيقول عز وجل على لسان بني إسرائيل إلىعن النفس والعودة 
     .)٢( ﴾نقَاتلَ في سبِيلِ اللّه وقَد أُخرِجنا من ديارِنا

المدينة بأمر مـن االله رب   إلىمكة مهاجراً  حينما غادر رسولنا الأكرم محمد  -٥
ما أطيبك من بلد وأحبـك إليّ، ولـولا أن قـومي    ((ئلاً العالمين التفت إليها قا
   .)٣( ))كنت غيركأخرجوني منك ما س

رأيـت  : روى الصحابي الجليل عبد االله بن عدي بن الحمراء رضي االله عنه قائلاً -٦
وااللهِ إنك لخـير أرض االله  ((واقفاً على الحزورة فقال مخاطباً مكة  رسول االله 

  .)٤( ))وأحب أرض االله إلى االله، ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت
بالهجرة والخروج من مكة  االله عز وجل لرسوله كيف نوفق بين أمر : والسؤال

ولـولا أني  ((وقولـه  " ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك × وبين قوله
   .))أُخرجت منك ما خرجت

                                                
 .١٢ :إبراهيم  )١(
 .٢٤٦:البقرة  )٢(
هذا حـديث  : ، وقال الترمذي٣٨٦١باب في فضل مكة برقم  الترمذي في سننه كتاب المناقبأخرجه  )٣(

 .٥٥٣٦حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
هذا حـديث  : ، وقال الترمذي٣٨٦٠الترمذي في سننه كتاب المناقب باب في فضل مكة برقم أخرجه  )٤(

، وأحمد في مسنده ٣٠٩٩فضل مكة برقم  حسن غريب صحيح، وابن ماجه في سننه كتاب المناسك باب
في أكثر من موضع منها في أول مسند الكوفيين من حديث عبد االله بن عدي بن الحمراء الزهري بـرقم  

، وصـححه  ٢٣٩٨من مكـة بـرقم    ×، والدارمي في سننه كتاب السير باب في إخراج النبي ١٧٩٦٦
 .٢٥٢٣الألباني في أكثر من موضع منها صحيح ابن ماجه برقم 
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٢٠٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

إن موقف أهل مكة المتعنت والمتصلب في وجه الدعوة الإسلامية هـو   :والجواب
فلو لم يأمر . من االله رب العالمينأما تنفيذ عملية الهجرة فكان بأمر . في الهجرة بالسب

  .بالهجرة لما هاجر من مكة االله عز وجل رسوله الكريم 
بمكة المكرمة وحبه لهـا   هذا ويفهم من هذين الحديثين الشريفين تعلّق الرسول 

وعليه فإن حب الوطن أمر فطري، وأن ديننا الإسلامي  .أا مسقط رأسه إلىبالإضافة 
  .لإنسانيةالعظيم يواكب الفطرة ا

 



      

  حول الإقامة خارج ديار الإسلام

 
 

٢٠٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 
  انقطاع الھجرة

  
المدينة المنـورة،   إلىالبديل عن الهجرة، ثواب الهجرة : في هذا المحور ثلاث مسائل

  .مفهوم آخر للهجرة
 

  البدیل عن الھجرة
) ٤٠(رقم ) آية الهجرة  (أن سوق  إلىلقد أشار علماء التفسير والحديث الشريف 

قبلها وبعدها ليدل على أن الجهاد هـو  : خلال آيات الجهاد) براءة ( في سورة التوبة 
البديل عن الهجرة التي توقفت بالفتح الأعظم لمكة المكرمة في السنة الثامنـة للـهجرة   

لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهـاد ونيـة، وإذا   (( واستدلوا أيضاً بقول الرسول 
جئت : وبما روى الصحابي الجليل مجاشع بن مسعود السلمي قال )١())فرتم فانفروااستن

. يا رسول االله بايعه على الهجـرة : بعد الفتح فقلت رسول االله  إلىبأخي أبي معبد 
علـى  (( فبأي شيء تبايعه؟ قال : قال مجاشع ))قد مضت الهجرة بأهلها(( فقال 

  .الفتح الأعظم -أي بعد فتح مكة) الفتح  بعد(  )٢())الإسلام والجهاد والخير

                                                
، ومسـلم في  ٢٥٧٥أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير برقم  )١(

 .٣٤٦٨صحيحه كتاب الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد برقم 
قم أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهـاد بـر   )٢(

، وأخرجه بلفظ قريب البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب البيعـة في الحـرب أن لا   ٣٤٦٦
 .٢٧٤٢يفروا برقم 
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٢٠٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

 زحكم شرعي يتعلق بالهجرة ومفاده بأنه لا يجـو  إلىهذا وقد توصل الفقهاء   
شرعا مفارقة الأوطان إلا إذا كانت الهجرة من أجل الجهاد في سبيل الله أو بنية خالصة 

 لىإالله عز وجل كطلب العلم أو السعي للرزق أو الفرار بالـدين وبقصـد العـودة    
المدينة تبقـى قائمـة    إلىحق الصحابة الذين هاجروا من مكة في فالهجرة  )١(.الأوطان

بحقهم أي ينبغي عليهم أن يقيموا بالمدينة المنورة ولا يجوز لهم أن يستقروا بمكة، وإنمـا  
وبالمقابل فإن المسلمين الذين بقوا في مكـة ولم  . يحق لهم أن يزوروها دون نية الإقامة

 إلىالمدينة قبل فتح مكة فإنه لا يجوز لهم شرعا أن يهاجروا من مكـة   إلىا يهاجروا منه
  .المدينة بعد الفتح الأعظم الذي تمّ في السنة الثامنة للهجرة

 

 
  ثواب الھجرة إلى المدینة

  

ينبغي على المهاجرين من الصحابة رضي االله عنهم أن يحافظوا على ثواب هجرم 
لحـال   وقد رثى الرسـول  . بنية الإقامة المستمرة في المدينة المنورةبحيث يستقرون 

الصحابي سعد بن خولة من بني عامر بن لؤي لأنه ترك المدينة المنورة واسـتقر بمكـة   
اللهم ... ((من حديث شريف مطول  ×المكرمة وتوفي فيها فخسر ثواب الهجرة فيقول 

 )٢())، ولكن البائس سعد بن خولـة أمضِ لأصحابي هجرم ولا تردهم على أعقام
ولا تنقصها عليهم  -ثواب الهجرة  -أي أتمها لهم ) مضِ لأصحابي هجرم أ( ومعنى 

مكة المكرمة فيخسروا ثواب  إلىووفقهم للإقامة والثبات بالمدينة المنورة، وأن لا يرجعوا 
 مكـة  نه توفي فيلحاله لأ الهجرة كما حصل مع سعد بن خولة الذي رثى الرسول 

                                                
 وكتـاب  ،١٠ص ١٥وجـ ٨٠ص  ١٤جـ -اب فضل الجهادب -للإمام العيني )لقارئعمدة ا( كتاب  )١(

 .١١٥ ص ٦جـ-باب ا لهجرة -العسقلاني مام ابن حجرللإ) ح الباريفت(
سعد بـن خولـة    ×جه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع منها كتاب الجنائز باب رثاء النبي أخر )٢(

 .٣٠٧٦، ومسلم في صحيحه كتاب الوصية بالثلث برقم ١٢١٣برقم 
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٢١٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فالهجرة من دار الإسلام قد انقطعت سواء من المدينة المنورة أو   .)١(فخسر ثواب الهجرة
من أي بلد من ديار الإسلام، ولكن الفقهاء قد اسـتثنوا بعـض    من مكة المكرمة أو

دار الحرب للضـرورة شـريطة أن    إلىالحالات التي تستدعي الهجرة من ديار الإسلام 
 زالأوطان ويتلخص قولهم بأنه لا يجو إلىلحرب مؤقتة وبنية العودة تكون الإقامة في دار ا

شرعاً مفارقة الأوطان إلا إذا كانت الهجرة من أجل الجهاد في سبيل االله أو بنية خالصة 
أمـا   .)٢(ق أو الفرار بالدين وبقصد العـودة الله عز وجل كطلب العلم أو السعي للرز

  .هي واجبة كما سيأتي توضيحهدار الإسلام ف إلىالهجرة من دار الحرب 
 

 
  مفھوم آخر للھجرة

الهجرة المعنوية المتمثلة جر المعاصي والآثام : هناك مفهوم آخر للهجرة، وهو  
والسيئات والموبقات، فالهجرة ذا المعنى تكون هجرة مستمرة مع االله رب العالمين وهي 

اهدة النفس في طاعة االله، وتتعلق بكل مسلم أي مج)  جهاد النفس(  تفيد الجهاد الأكبر
يوم القيامة، وقد وردت عدة أحاديث نبوية شريفة في  إلىوتلازمه في كل زمان ومكان 

  :هذا اال، أذكر منها
روى الصحابي الجليل عبد االله بن حبشي رضي االله عنه، في حديث مطول، أن  -١

 )٣())حرم االله عليهمن هجر ما (( ×فضل؟ فقال أفأي الهجرة : سئل رسول 

                                                
 .٤٨٩ : ٤٨٨عكرمة  صبري ص / للدكتور المنتقى من أحاديث المصطفى )١(
(  ، وكتاب١٠ ص ١٥وجـ ٨٠ص  ١٤جـ-باب فضل الجهاد -العينيللإمام ) عمدة القارئ( كتاب  )٢(

 .١١٥ ص ٦جـ -باب الهجرة -العسقلاني للإمام ابن حجر) فتح الباري بشرح  صحيح البخاري 
، وأحمد في مسنده في أكثـر  ١٢٣٧أخرجه بلفظه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب طول القيام برقم  )٣(

، ١٤٨٥٤الله بن حبش رضي االله تعالى عنه برقم من موضع أقرا لفظاً من مسند المكيين من حديث عبد ا
 .١٢٨٦وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 
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  .فهذا الحديث الشريف يوضح بأن ترك المحرمات من أفضل أنواع الهجرة
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من ((  قال رسول االله  -٢

فالمسلم الحق هو الذي لا يؤذي الآخرين بلسانه ويده  )١())هجر ما ى االله عنه
هم وأموالهم، وأن المهاجر هو الذي يهجـر  ولا يعتدي عليهم ولا على أعراض

يقوم بالواجبات ويلتزم  يالمحرمات والمنهيات، ويترك الموبقات، وبالتالي فهو الذ
 .بالطاعات

على مفهوم  المهاجر، وذلك في خطبـة الـوداع    لقد أكد رسولنا الأكرم  -٣
نبوي تلك الخطبة التي تعد أطول حديث ) في السنة العاشرة للهجرة ( المشهورة 

أن هذه الخطبـة   إلىشريف حفل بأحكام تشريعية متعددة ومتنوعة، بالإضافة 
فأوضحت ما كان مبهماً، وفصلت ما كان مجملاً،  ×ريات حياته أخجاءت في 

ألا أخبركم من .. ." وقيدت ما كان مطلقاً، وخصصت ما كان عاماً فيقول 
نه الناس على أمـوالهم  من أم: والمؤمن. من سلم الناس من لسانه ويده: المسلم

من جاهد نفسه في : وااهد. من هجر الخطايا والذنوب: والمهاجر. وأنفسهم
   )٢( ."طاعة االله عز وجل

 
                                                

، ٩أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب المسلم من مسلم المسلمون من لسانه ويـده بـرقم    )١(
أفضـل   وأخرج الجزء الأول منه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أمـوره 

 .٥٨برقم 
أخرجه أحمد في مسنده في باقي مسند الأنصار من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي االله عنه برقم  )٢(

باب من جاهد نفسـه في طاعـة االله في كتـاب    : ، وبوب البخاري في صحيحه بجزء منه سماه٢٢٨٣٣
ذلك في سننه كتـاب فضـائل   ااهد من جاهد نفسه و ×الرقاق، وأخرج الترمذي جزءاً منه وهو قوله 

، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ١٥٤٦الجهاد باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً برقم 
٥٤٩. 
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 
  الإقامة المؤقتة والإقامة الدائمة

  في دار الحرب
  .م دار الحرب، الإقامة الدائمةدخول المسل: يشمل هذا المحور مسألتين، هما

 
  دخول المسلم دار الحرب

يمكن أن يدخل المسلم دار الحرب لمصلحة عامة للمسلمين، ويمكن أن يدخلـها  
  :لمصلحة شخصية له، على النحو الآتي

ذلك إذا كان سـفيراً أو  : دخول المسلم دار الحرب لمصلحة عامة للمسلمين - أ
االله عز وجل، أو كان طالب علم فريد فيه  إلىداعياً  رسولاً لدولته، أو كان

مصلحة للمسلمين، ففي هذه الحالة فإن الفقهاء يجيزون شرعاً هذا الـدخول  
ولا يمنعون منه، بل إن طبيعة الإسلام تقتضي إقامة مثل هذه العلاقات لتبليغ 

  :دعوة االله عز وجل للناس كافة ولإقامة الحجة عليهم، ولكن بشروط، وهي
 .ن لا يمنع المسلم من القيام بواجباته الدينيةأ -١
 .أن لا يجبر المسلم على ارتكاب محرم من المحرمات مثل أكل لحم الخترير -٢
ديار الإسـلام   إلىأن تكون الإقامة في دار الحرب إقامة مؤقتة، وبنية العودة  -٣

   .)١( بعد أن ينتهي من المهمة الموكولة إليه

                                                
 ـومطالـب أولي النـه   ،٤٢٨ ص ١٠والمغني جـ، ٢٣٧ ص ٤ني المحتاج جـمغ )١(  ،٥٨٠ ص ٢ى جـ

 .١٧٥ : ١٧٤حشاش ص  جمال/ والحقوق الدولية في الإسلام للدكتور  ،٢٠٧ ص ٤الإنصاف جـو
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  :الأدلة الشرعیة على ذلك
ستة من أصحابه مع رهط مـن قبيلـة    بعث النبي : أصحاب الرجيع قصة -١

عضل وقارة بجوارهم وحمايتهم وذلك ليعلموهم القرآن الكريم ويفقهوهم في 
واستشـهدوا   ،ولكن الذي حصل أن تمّ الغدر م من قبائل أخرى ،الإسلام

جميعاً ومنهم عاصم بن ثابت الأنصاري ومرثد بن أبي مرثد وخبيـب بـن   
يجوز للمسـلم أن يـدخل دار    ويؤخذ من هذا الدليل الشرعي أنه. )١(عدي

  .بحماية وجوار غير المسلمينالحرب 
أربعين صحابياً وأمر عليهم الصحابي الجليـل   بعث النبي : قصة بئر معونة -٢

أهل نجد، وكان هؤلاء الصحابة في جوار وحماية  إلىالمنذر بن عمرو الخزرجي 
ي حصل أن وس بني عامر، ولكن الذءسنة من رأبي عامر بن مالك ملاعب الأ

اللتين ) الأولى والثانية(ويؤخذ من هاتين الحادثتين  .)٢(غُدر م من قبائل أخرى
لكفـر  ة أنه يجوز للمسلم أن يـدخل دار ا اللتين وقعتا في السنة الرابعة للهجر

الإسـلام أو ليـؤدي    إلىبحماية وجوار غير المسلمين، وذلك دف أن يدعو 
  .كالسفراء مهمة معينة

في أواخر السنة السادسة للـهجرة   بعث الرسول : مكاتبة الملوك والأمراء -٣
عدد من الملوك والأمـراء في زمانـه    إلىوأوائل السنة السابعة للهجرة كتباً 

  الإسلام ويستدل فيهـا بآيـات مـن القـرآن الكـريم،       إلىيدعوهم فيها 
وك والأمراء كل علـى  هؤلاء المل إلىالسفراء لحمل هذه الرسائل  ×وكلّف 

                                                
 ـ وسيرة ابن هشـام وذلك في كتاب ... عنون البخاري في صحيحه لباب سماه غزوة الرجيع )١(  ص ٣جـ

عـاد في هـدي   وزاد الم ،٣٩ص ٦سيرة خير العباد للشامي جـ شاد في الهدي والإوسبل  ،١٨٠: ١٧٨
 .٩٧ صة سيد المرسلين لمحمد الخضري ونور اليقين في سير ،٢٤٤ ص ٣خير العباد جـ

، ومسلم في صـحيحه  ٢٨٣٦أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب العون بالمدد برقم  )٢(
 .١٠٩٠برقم ... كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة
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 إلىالرسائل  وكان يبعث النبي ..  .(فقد ورد في صحيح البخاري . حده
  .)١()الأمراء واحداً بعد واحد 

علوم يحتاج إليهـا المسـلمون    لىعدار الحرب من أجل الحصول  إلىالخروج  -٤
كصناعة الأسلحة ودراسة صناعات فريدة ومتطـورة غـير متـوفرة في دار    

وغيلان بن سـلمة   ،عروة بن مسعود الثقفي ث الرسول فقد بع ؛الإسلام
وكانت  .)٣(صنعة الدبابات واانيق والضبورليتعلما  )٢(بلدة جرش إلىالثقفي 

فمن خلال هذه الأدلة فإنه يجوز أن يـدخل المسـلم دار    )٤(يومئذ دار حرب
وذلك لتحقيق مصلحة عامة كما ) أي يطلب الأمن والحماية(الحرب مستأمناً 

و كان سفيراً ورسولاً للمسلمين أو دف فكاك أسرى من المسلمين في دار ل
االله رب العالمين، أو كان طالباً للعلم وبخاصة العلوم  إلىالحرب أو كان داعية 

نترنت حـتى يسـتطيع   ذرة وعلوم الفضاء والكمبيوتر والإالمهمة المتعلقة بال
  .المسلمون مجاراة ركب الحضارة

دار الحرب دف التجارة أو العمل أو تحقيق أي  إلىل إذا كان سبب الدخو - ب
  :قولين علىفقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الدخول : أمر شخصي

  :القول الأول

                                                
والرسـل   من الأمراء ×عنون البخاري في صحيحه في كتاب أخبار الآحاد باب سماه ما كان يبعث النبي  )١(

ولم يذكر حديثاً على شرطه بل ذكر حديثاً معلقاً عن ابن عباس رضي االله عنـهما  ... واحداً بعد واحد
 .أن يدفعه إلى قيصر دحية الكلب بكتابه إلى عظيم بصرى ×بعث النبي : قال

موي لياقوت الح معجم البلدان(بلدة كبيرة في اليمن ) بضم حركة حرف الجيم وفتح حرف الراء(جرش  )٢(
 .)٤١٣ ص ٥وسبل  الرشاد جـ  ١٢٦ص  ٢جـ

. آلة من آلات الحرب، و الجمع دبابات، وكان الجند يستخدموا لهـدم الأسـوار ونقبـها   ) الدبابة (  )٣(
جلود تحـش  ) الضبور . ( ونحوها، وجمعه اانيق. من آلات الحرب وتستخدم لقذف الحجارة) المنجنيق(

 .)١٢١ ص ٤لسيرة النبوية لابن هشام جـا(تاريس والدروع بالخشب يتقى ا في  الحرب كالم
 .١٢١ ص ٤وسيرة ابن هشام جـ، ٩٢٤ ص ٤المغازي للواقدي جـ )٤(
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جواز دخول  إلىحيث ذهبوا ) الحنفية والشافعية والحنابلة ( رأي الجمهور  
ط أن لا دار الحرب مستأمناً دف التجارة أو العمل أو نحو ذلك، بشر إلىالمسلم 
ستدل الجمهور بعدة أدلـة  ا، وقد )١(دار الحرب ما يقويهم على المسلمين إلىيحمل 

  :شرعية، منها
ثال الحنفي رضي االله عنه أنه قال لأهل مكة بعد أن أما ورد من حديث ثمامة بن   -١

أي  واالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول االله : أسلم
يسألونه بأرحامهم  رسول  إلىفكتبوا  )٢(دياً، فجهدت قريشحاصرهم اقتصا

فلو لم يكن  .)٣("ثمامة ليحمل إليهم الطعام، ففعل رسول االله  إلىأن يكتب 
يطلب من  التعامل التجاري مباحاً بين المسلمين والمشركين لما كتب الرسول 

  .ثمامة أن يبعث لهم الحنطة وأن يتعامل معهم
بيعـاً أو عطيـة؟ أو   :اً جاء بغنم يسوقها فقال رسول االله لقد صح أن مشرك -٢

  .)٤("فاشترى منه شاة. لا، بيع: لمشركأم هبة؟ فقال ا:قال
                                                

 ـ ، ١٧ص ٦وشرح فتح القدير جـ، ٨٩:٩٢ص  ١٠المبسوط جـ) ١(  ،١٠٢ ص ٧وبدائع الصـنائع جـ
 ـ، ١٤١ص ٥وجـ ٤١٠ص ٤والأم جـ، ٢٣٣ص  ٢والفتاوى الهندية جـ  ٤٦٩ص  ١٠والمغني جـ

 ـوال ،٤١٤ ص ١المغني جـ شوالشرح الكبير على هام ،٥٠٧ وص ص  ٣كافي لابن قدامة الحنبلي جـ
جمـال  /والحقوق الدولية الخاصة في الإسلام للدكتور ،١٠٩ص  ٣، وكشاف القناع جـ٣٣٤:  ٣٣٣

 .الحشاش
 ).القمح ( أصاا الجهد والتعب والجوع لاحتياجها  الشديد للحنطة : جهدت قريش) ٢(
 صحيحه كتاب المغازي باب وفـد بـنى   البخاري في"  ×حتى يأذن النبي "أخرج الجزء الأول منه أي ) ٣(

، ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ربط الأسـير  ٤٠٢٤وحديث ثمامة بن أثال برقم  ،حنيفة
هريـرة   ، وأحمد في مسنده في باقي مسند المكثرين من حديث أبي٣٣١٠وحبسه وجواز المن عليه برقم 

 .وزاد ابن هشام ما ذكر بعد ذلك: ، قال ابن حجر في الفتح٩٤٥٧رضي االله عنه برقم 
كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين ..." بيعاً أم عطية"... أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ ) ٤(

ه بـرقم  ، ومسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثـار ٢٠٦٤وأهل الحرب برقم 
، وأحمد في مسنده في مسند الصحابة بعد العشرة من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضـي االله  ٣٨٣٢

 .١٦١٠عنه برقم 
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تمر عجوة، واستهداه  -وهو مشرك -أهدى لأبي سفيان لقد صح أن الرسول  -٣
وا، لتوزع بين فقـرائهم  أهل مكة، حيث قحط إلىأدماً، وبعث بخمسائة دينار 

وكان ذلك قبل فتح مكة حيث كان أبو سفيان مشركاً قبل  .)١("ومساكينهم
بـدون   -أهل الحرب -نه لما صح التبرع للمشركينإ: لةووجه الدلا. إسلامه

  .أي من خلال البيع والشراء -مقابل فأولى شرعاً التعامل معهم بمقابل
 إلىلقد صح عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، أنه كتـب   -٤

إن تجار المسلمين إذا دخلوا : أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول
خذ منـهم، أي مـن   " فكتب إليه عمر قائلاً . دار الحرب أخذوا منهم العشر

نه لو كان خروج أ: ووجه الدلالة )٢(."ين، كما يأخذون من تجار المسلمينيالحرب
سكت أمير المؤمنين عمر بـن  دار الحرب ممنوعاً ومحظوراً لما  إلىخروج التجار 

وأن . الخطاب رضي االله عنه عن طلب الوالي أبي موسى الأشعري رضي االله عنه
دار الحرب حتى لو دفع المسلم مالاً لهـم مقابـل    إلىجواب عمر يقر التجارة 

" ويؤخذ من هذه المراسلة بين أبي موسى وعمر بأن فكرة . ديارهم إلىالخروج 
كانت مبلورة في أفكار الصـحابة وتصـرفام و   " دار الإسلام ودار الحرب 

  .أقوالهم
أمتعة وأدوية وآلات متطورة قد لا توجد في  إلىن المسلمين يحتاجون أ: دليل عقلي -٥

فإذا حرمنا تجارم . دار الإسلام فيضطرون لشرائها واستيرادها من دار الحرب
ل دار الحرب كمعاملة دار الإسلام فإم يمنعون تجارتنا من دخو إلىمن الدخول 

أن نحاصـر   إلىبالتالي  يبالمثل، و هذا مما يلحق الضرر بالأمة الإسلامية، ويؤد

                                                
موسوعة الفقه الكويتية ، ٩٦ ، ٧٠ص  ١وشرح السير الكبير جـ، ٩٢ص ١ي جـسالمبسوط  للسرخ )١(

 .١١٢ ص ٧جـ
والخراج لـيحيى بـن آدم ص   ، ١٣٥ والخراج لأبي يوسف ص، ١٩٩ ص ٢ي جـسالمبسوط للسرخ )٢(

 .٦٣٥ والأموال لأبي عبيد ص، ١٧٣
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ليهم ودخول تجارهم إوالمعلوم أن العادة جارية بدخول تجارنا . أنفسنا بأنفسنا
وعليه فإنه يتضح من الأدلة السالفة أن جمهور الفقهاء يبيحون الاتجار  .)١(إلينا

باستثناء بيع السلاح لهم واستدلوا على ذلك بما ورد أن الصحابي مع دار الحرب 
ى عن بيـع   إن رسول االله ( الجليل عمران بن الحصين رضي االله عنه قال 

  .)٢()السلاح في الفتنة
  :القول الثاني

وهو مذهب المالكية ورأي ابن حزم الظاهري فإم يرون أنه لا يجوز للمسلم 
التجارة أو غيرها ما دامت أحكام الكفر تجري علـى  أن يدخل دار الحرب لأجل 

   .)٣(دارهم إلىالذي يدخل 
  :واستدلوا بعدد من الأدلة، منها

دار الإسلام  إلىإن االله عز وجل قد أوجب الهجرة على المسلم من دار الحرب  -١
 إلىحتى لو كان الأولى موطنه الأصلي، فيجب عليه أن يتركها مهاجراً بدينـه  

بالتخلّي عن ولاية  أن االله رب العالمين قد أمر رسوله الكريم دار الإسلام، و
والَّذين آمنواْ ﴿دار الإسلام بقوله  إلىالمسلم إذا بقي في دار الحرب ولم يهاجر 

                                                
والأمـوال لأبي  ، ٥٩٥ ص ١٠والمغني جـ، ٩٢ ص ١٠والمبسوط جـ، ١١ص  ٢المدونة الكبرى جـ )١(

 .٦٣٩ عبيد ص
، وقد عنون البخاري في صحيحه ٢٤٧ ص ٤ومغني المحتاج جـ، ٣٩١ ص ٣صب الراية للزيلعي جـن )٢(

وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة، قال ابـن   ،بيع السلاح في الفتنة وغيرها: سماهكتاب البيوع لباب 
ورواه الطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي رجاء عـن  ... وصله ابن عدي في الكامل: حجر في الفتح

 .عمران مرفوعاً وإسناده ضعيف
امشه  تبصرة الحكام في مد أحمد عليش وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ مح )٣(

 ـ، ٦١٣ ص ٢الدين ابراهيم بن فرحون جـ قضية ومناهج الأحكام لبرهانأصول الأ  ص ٧و المحلى جـ
٣٤٩. 



      

  حول الإقامة خارج ديار الإسلام

 
 

٢١٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

وتوعـد االله   )١( ﴾ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتهِم من شيءٍ حتى يهاجِرواْ
 إلىين يمكثون في دار الحرب مستضعفين مع إمكان الخروج الذتعالى سبحانه و

إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملآئكَـةُ ظَـالمي   ﴿ دار الإسلام، بالعذاب في النار بقوله
 ضأَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْوي الأَرف ينفعضتسا مقَالُواْ كُن مكُنت يمقَالُواْ ف فُسِهِمأَن

فقال  )٢( ﴾ه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وساءت مصيراًاللّ
لما كان من الواجب على من لهم ملك في دار الحرب من : أصحاب هذا الرأي

دار الإسلام فمن  إلىن يخرجوا بدينهم أالمسلمين أن يتركوا أموالهم وعقارام و
دار  إلىنع من هو في دار الإسلام من المسلمين مـن الخـروج   باب أولى أن يم

   .)٣(عاً من أن تطبق عليه أحكام الكفرالحرب حفاظاً على دينه ومن
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهـر المشـركين، لا   (( قال رسول االله  -٢

 زأي لا يجوز التقارب بين المسلمين والمشركين بحيث لا يجو )٤())ناراهماتراءى 
  .ن يرى المشركون نار المسلمين، ولا أن يرى المسلمون نار المشركينأ

إن المسلم إذا دخل دار الحرب فسوف تجري عليه أحكامهم، وما دام قـادراً    -٣
دارهم فإنه يجب عليـه   إلىعلى أن لا يجعل لهم سبيلا على نفسه بعدم دخوله 

 )٥( ﴾علَى الْمؤمنِين سـبِيلاً ولَن يجعلَ اللّه للْكَافرِين ﴿: ذلك لقوله عز وجل
لإيجاد سبيل لهم عليه فوجـب   دار الحرب يشكل ذريعة إلىفإن خروج المسلم 

   .)٦(منعه

                                                
 .٧٢ :الأنفال  )١(
 .٩٧ :النساء  )٢(
 .٣٤٩ ص ٧والمحلى جـ، ٣٧٧ ص ١العلي المالك للشيخ عليش جـفتح  )٣(
 .سبق تخريجه  )٤(
 .١٤١ :النساء  )٥(
 .٣٦٥، ٣٦٤ص  ٣ومواهب الجليل جـ ،١٦،  ١١ص ٢المدونة الكبرى جـ )٦(
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وبمراجعة آراء المالكية ألحظ أن المالكية لم يقولوا بالمنع المطلق لدخول المسلم 
ا هو م إلىدار الحرب لأن ذلك يكاد يكون مستحيلاً، وذلك لحاجة المسلمين  إلى

موجود في دار الحرب وغير موجود في دار الإسلام، ولأن العادة جارية بـدخول  
وعليه فإن المالكية يوافقون الجمهور في إباحـة   )١(تجارنا إليهم ودخول تجارهم إلينا

دار الحرب عند الضرورة والحاجة الملحة كشراء سلع معينة أو لتحرير  إلىالدخول 
  . ذلك إلىب أو تحرير أسرى لديهم وما مسلمين من أيدي أهل الحر دعبي

وأرى أن يحمل رأي المالكية السابق بالمنع على من دخل دار الحرب بلا سبب أو 
لا تـراءى  (وأرى أن يحمل الحديث الشريف . مبرر شرعي، وأطال في الإقامة عندهم

أو  على المعنى اازي ليس على المعنى المادي، أي لا يجوز مـوالاة الكـافرين  ) نارهما
  .الاختلاط م وتقليدهم في العادات والأخلاق

دار  إلىثم إن المتأمل في أدلة الجمهور يرى أا تبحث في موضوع الدخول المؤقت 
لى الإقامة الدائمة في دار أما أدلة المالكية فيمكن حملها ع. الحرب وهو موضوع البحث

  .أعلمتعالى واالله  .)٢(الحرب
سلمين يؤيد ذلك فالمسلمون بحاجة ماسة لما في دار هذا وأن الواقع الحالي للم  

الحرب حيث إن أهل الحرب، ومع الأسف، قد سبقوا المسلمين في كثير من الميـادين  
ديارهم لأجل استيراد كثير مـن   إلىالعلمية والتقنية والتكنولوجية، فلا بد من الخروج 

 في شتى اـالات حـتى   الآلات والمعدات والأدوية اللازمة والضرورية لتقدم المسلمين
  . يعتمدوا على أنفسهم مستقبلاً

ديارهم أصبح اليوم ضرورة حيث أن دول العالم أصبحت ترتبط  إلىن الخروج إثم 
أن نقف مكتوفي الأيـدي أو   اتفاقات تجارية فلا يمكن لنا نحن المسلمينببعضها بعضاً ب

ومن . ؤمن فأنى وجدها التقطهافالحكمة ضالة الم. نتقوقع على أنفسنا أو ننعزل عن العالم
                                                

 .١١ص ٢المدونة الكبرى جـ )١(
 .١٨١، ١٨٠ص جمال حشاش /دولية الخاصة في الإسلام للدكتورالحقوق ال )٢(
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جهة أخرى فليس من الحكمة والكياسة أن نترك لغير المسـلمين أن يـدخلوا بلادنـا    
فرص ومكاسب  تحقيق إلىوهذا يؤدي . للتجارة وغيرها دون أن يدخل تجارنا بلادهم

  .يخسرها المسلمونكبيرة لأهل الحرب، و
ابط الشـرعية في موضـوع   ولون في دار الإسلام بالضـو ئوأطالب أن يتقيد المس

شرافاً مباشراً على السلع والبضائع والمستوردة إالاستيراد والتصدير وأن يكونوا مشرفين 
  .والمصدرة

كما أقترح أن يكون لدى المسلمين هيئة رقابة عليا لدراسة أحـوال الـداخلين   
يـث لا  بح. دار الإسلام من النواحي الأخلاقية والسياسية والأمنية إلىوالخارجين من و

دار الحرب حتى لا يتأثروا ـم أو ينقلـوا    إلىيسمح بخروج ضعاف الإيمان والفساق 
كما يكون من اختصاص هيئة الرقابة العليـا مـنح أذون   . دار الإسلام إلىمفاسدهم 

الخروج للتجار ولطلاب العلم ولمن له حاجة ضرورية في دار الحرب كـالعلاج علـى   
يئة الرقابة العليا صلاحية مراقبة الجواسيس والعيـون  وكذلك أن تكون له. سبيل المثال
يثبـت   ن تمنع أو تطرد منأو. دار الإسلام للتحقق منهم وللتحقيق معهم إلىالداخلين 

  .أعلمتعالى االله عليه شيء من هذا القبيل، و
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 
  الإقامة الدائمة

قامة دائمة خـارج  للمسلم أن يقيم إ زتتفق المذاهب الفقهية على أنه لا يجو
دار الإسلام، فتكون الهجرة  إلىديار الإسلام شريطة أن يكون قادراً على الخروج 

ديـار   إلىدار الإسلام رجلاً كان أو امرأة، حتى إن المرأة تخـرج   إلىبحقه واجبة 
واستدلوا لذلك بعدة أدلـة،   )١(الإسلام ولو لم تجد المحرم معها حين السفر للعودة

  :منها
إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملآئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُواْ فيم كُنتم ﴿: تعالىبحانه وقال س -١

قَالُواْ كُنا مستضعفين في الأَرضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها 
و منهج ماهأْوم كلَـئيراًفَأُوصم اءتوقد دلّت هذه الآية الكريمة على  )٢( ﴾س

المراد به جماعة من أهل مكة : وقال القرطبي في تفسير هذه الآية )٣(وجوب الهجرة
المدينة المنورة لم  إلى ×الإيمان به، فلما هاجر  كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي 

ين في مكة، وقد فُتن بعضهم يهاجروا معه، وإنما أقاموا مع قومهم وأقارم المشرك
بدينهم أثناء بقائهم في مكة فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فترلت 

سؤال على لسان الملائكـة  " فيم كُنتم " وقول االله : ويضيف القرطبي. هذه الآية

                                                
الحـاوي الكـبير للمـاوردي    و ،٧٥، ٧٤ص  ١٠و المبسوط جـ، ٣٧٥ ص ١فتح العلي المالك جـ )١(

 ـ، ٢٢٦ص ٢والمهذب جـ، ٤٧٤ ص ٧وضة الطالبين جـور، ٢٦٩ص ١٤جـ  ٨واية المحتاج جـ
والمغني ، ٢٢٧ ص ٤وحاشيتا قليوبي وعميرة جـ، ٣٢٩ص ٤د المحتاج بشرح المنهاج جـوزا ،٨٢ ص

 ،١٢٢ص  ٣وزاد المعاد جـ، ٣٧٣ص ١٠ لابن قدامة مع المغني جـوالشرح الكبير ،٥٠٦ص ١٠جـ
 ص ٨يل الأوطار جـبون ،٣٤٩ ص ٧والمحلى جـ، ٢٤٠ ص ٢٨مجموعة فتاوى ابن تيمية جـو ١٢٣
٢٨. 

 .٩٧ :النساء  )٢(
 .٢٦٩ص  ١٤لحاوي الكبير للماوردي جـكتاب ا )٣(
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أم كنتم مع المشركين؟ وقولهم  للتقريع والتوبيخ لهم أي أكنتم في أصحاب النبي
 "ضِ كُني الأَرف ينفعضتسيعني في مكة، هو اعتذار غير صحيح إذ كـانوا  " ا م

ظـالمين   المدينة المنورة، فمـاتوا مسـلمين   إلىيستطيعون الحيل ويهتدون السبيل 
نزلت هذه الآية في كل من أقام : ويقول ابن كثير .)١(لأنفسهم في تركهم الهجرة

فهـو  جرة، وليس متمكناً من إقامة الدين بين ظهراني المشركين وهو قادر على اله
   .)٢(جماعظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإ

وذلك بتـرك  " ظَالمي أَنفُسِهِم " ويقول الألوسي في تفسير قوله عز وجل  
الهجرة واختيارهم مجاورة الكفار الموجبة للإخـلال بـأمور الـدين أو بنفـاقهم     

   .)٣(وتقاعدهم عن نصرة الرسول
هذه الآية الكريمة قد نزلت بالمسلمين الذين استمروا في إقامتهم بمكـة،  إن : أقول

المدينة المنورة قبل فتح مكة،  وهي تنطبق على المسلم في كل زمـان   إلىولم يهاجروا 
هذا لا و. تمكن من الخروج منها ولم يخرجومكان إذا كان في دار الحرب وفتن فيها، و

بحمد االله ورعايته وتوفيقه بإقامة شعائرهم الدينية يتمكنون الذين ينطبق على المسلمين 
  .بكل إيمان وثبات

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ آباءكُم وإِخوانكُم أَولياء إَن ﴿ :قال االله عز وجل -٢
  .)٤( ﴾ئك هم الظَّالمونَاستحبواْ الْكُفْر علَى الإِيمان ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَـ

لا تتخذوا آبـاءكم وإخـوانكم بطانـة    : يقول الطبري في تفسير هذه الآية
دار  إلىوأصدقاء تفشون إليهم أسراركم، وتؤثرون المكث بين أظهرهم على الهجرة 

من يتخذهم منكم بطانة من دون المؤمنين ويؤثر  ﴾ومن يتولَّهم منكُم﴿ .الإسلام

                                                
 .بتصرف ٣٤٦ ، ٣٤٥ص  ٥تفسير القرطبي جـ )١(
 .٤٢٧ ص ١صابوني جـمختصر ابن كثير لل )٢(
 .١٢٥ ص ٥روح المعاني جـ )٣(
 .٢٣  :التوبة   )٤(
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   )١( رسول االله ودار الإسلام فأولئك هم الظالمون إلىمعهم على الهجرة المقام 
ظاهر هذه الآية الكريمة في قطع الولاية بين المؤمنين والكـافرين  : ويقول القرطبي

ونزلت في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفرة، فالمخاطبة على هذا لكافة المـؤمنين  
ب فقد خوطبوا بأن لا يوالوا الآبـاء والإخـوة   الذين كانوا بمكة وغيرها من بلاد العر

  .)٢( وا لهم تبعاً في سكن بلاد الكفرةفيكون
أنا بريء من كل مسـلم  "  من السنة النبوية الشريفة استدل الجمهور بقوله  -٣

أي لا تتقارب نار المسلمين مـع   )٣(."يقيم بين أظهر المشركين، لا تراءى نارهما
   .)٤(كثر سواد المشركينإذا أُوقدت في نار المشركين

فهذه . وأرى أن هذا الحديث الشريف فيه كناية للنهي عن المخالطة مع المشركين
ديار الإسلام حيث لا تجوز الإقامة  إلىالنصوص الشرعية توجب الهجرة من ديار الكفر 

ديار غير المسلمين بشكل  إلىبنية الاستمرار والبقاء، وهذا لا يتعارض مع جواز الدخول 
  .مأعلتعالى دار الإسلام، واالله  إلىقت وبنية العودة مؤ

 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٩٨ص  ٦جـ) تفسير الطبري ( البيان جامع  )١(
 .٩٤ ، ٩٣صفحة  ٨تفسير  القرطبي جـ )٢(
 .سبق تخريجه )٣(
 .٥٠٥ ص ١٠والمغني جـ، ٢٦٩ ص  ١٤لحاوي الكبير للماوردي جـا )٤(
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٢٢٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  الخاتمة
مما سبق يتضح بأنه لا تجوز الإقامة الدائمة للمسلم خارج ديار الإسلام، ويتضح 

 )١())...إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى(( يقول ذلك بالنية، والرسول 
دار  إلىس المال أ، ونقل ر)حانوت ( شراء بيت أو دكان : ومن مظاهر النية بالاستقرار

الحرب، أو الزواج من نسائهم أو تسجيل الأولاد في مدارسهم وغيرها مـن الأفعـال   
  .والتصرفات التي توحي بالإقامة الدائمة

الـدعوة   أما الإقامة المؤقتة في دار الحرب فهي مشروعة، وذلك دف نشـر   
الإسلامية، أو القيام بمهمة رسمية معينة كالسفراء، أو لطلب الرزق إذا ضاقت المعيشة في 
دار الإسلام، أو لطلب العلم، أو بقصد الفرار بالدين إذا احتلت دار الإسلام واستبيحت 
من قبل الكفار، ولم يتمكن المسلم من إقامة شعائره الدينية في بلده، كل ذلك متوقـع  

ي من أجلـه غـادر   دار الإسلام حين انتهاء السبب الذ إلىولكن بنية العودة  وجائز،
ديارهم كلمـا سـنحت لهـم     إلىزلت أدعو المغتربين بالعودة بلاده، وقد كنت ولا

مع التأكيد على أن الهجرة من ديار الإسلام قد توقفت وانقطعت وذلك بعد . الظروف
للهجرة فلا تجوز الهجرة من المدينة المنورة،  في السنة الثامنة) الفتح الأعظم ( فتح مكة 

ولا من مكة المكرمة ولا من أي قطر إسلامي، وبالتالي لا مجال للإقامة الدائمة خـارج  
  .ديار الإسلام

أما بالنسبة للإقامة القسرية والتي هي فوق إرادة الإنسان في دار الحرب فهي   
إبعاد المسـلم   إلىسية تؤدي تعتمد على ظرف كل مسلم على حدة، فهناك أسباب سيا

عن وطنه أو يحرم من جنسية بلده أو جنسية أي بلد في الأقطار الإسلامية، فتدرس كل 
حالة على حدة، وأن كل مسلم أدرى بحاله وظرفه الخاص، فقد صـح أن الصـحابي   

                                                
، ومسلم في صـحيحه ولكـن   ١أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي برقم  )١(

 .٣٥٣٠برقم ... إنما الأعمال ×ب الإمارة باب قوله كتا" ...إنما الأعمال بالنية: "بلفظ
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٢٢٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

جئت تسأل عـن  : فقال الجليل وابصة بن معبد رضي االله عنه قال أتيت رسول االله 
البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليـه  : استفت قلبك" قال . نعم: ؟ قلتالبر والإثم

   .)١(" الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوكوالإثم ما حاك في النفس وتردد في. القلب
 إلىأطالب كل مسلم مقيم خارج ديار الإسلام أن يعقد النية للعودة  وإني إذ  

لك حتى يكون بريء الذمة أمام االله ديار الإسلام مهما ساءت الأحوال والظروف، وذ
  .رب العالمين حين يلقاه

وأختم بحثي بالعبارة السديدة والشافية الوافية التي وردت في كتاب عمدة القارئ 
شرح صحيح البخاري للإمام العيني ومفادها أنه لا يجوز شرعاً مفارقة الأوطان إلا إذا 

ة خالصة الله عز وجل كطلب العلم أو كانت الهجرة من أجل الجهاد في سبيل االله أو بني
   .)٢(ق أو الفرار بالدين وبقصد العودةالسعي للرز

وأقترح توجيه خطاب للحكومات في الأقطار الإسلامية بوضع الضوابط الشرعية 
لموضوع الهجرة من بلادها على ضوء هذه العبارة، ومنع الإقامة الدائمة خارج بلادها 

  .اطن إذا غادر بلاده دون مبرر شرعيمثل عدم تمديد جواز السفر للمو

 

                                                
أخرجه أحمد في مسنده في أكثر من موضع منها ما في مسند الشاميين من حديث وابصـة بـن معبـد     )١(

، والدارمي في سننه كتاب البيوع باب دع مايريبـك إلا مـا لا يريبـك بـرقم     ١٧٣١٥الأسدي برقم 
: ، وقال الألباني٢/٢٨٤، والشوكاني في إرشاد الفحول ٥٠٤، وحسنه النووي في الأذكار برقم ٢٤٢١

 .١٧٣٤حسن لغيره في صحيح الترغيب والترهيب برقم 
 ةلا هجر -باب الجهاد -١٠ ص ١٥وجـ ٨٠ص ١٤لقارئ شرح صحيح البخاري جـكتاب عمدة ا )٢(

 .بعد الفتح
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٢٢٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  فھرس المصادر والمراجع
  القرآن الكریم وتفسیره

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
  --  القرآن الكريم  -١
  الجامع لأحكام القرآن الكريم  -٢

  )الشهير بتفسير القرطبي ( 
  مصر/ ب المصريةدار الكت – ٢طبعة

  م١٩٥٢/هـ١٣٧٢

  أبو عبد االله محمد الأنصاري
  القرطبي

  م١٢٧٢/ هـ٦٧١

  تفسير القرآن الكريم  -٣
  )الشهير بتفسير ابن كثير ( 

  مصر/ ب العربية دار إحياء الكت

  عماد الدين أبو الفداء
  إسماعيل بن كثير

  م١٣٧٢/ هـ٧٧٤
  جامع البيان في تفسير القرآن  -٤

  )القرآنالشهير بتفسير ( 
  بيروت - دار الفكر

  م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨

  أبو جعفر محمد بن جرير
  الطبري

  م٩٢٢/ هـ٣١٠

  روح المعاني في تفسير القرآن الكريم  -٥
  )الشهير بتفسير الألوسي( السبع المثاني

  بيروت -دار الفكر 

  أبو الفضل شهاب الدين
  محمد الألوسي البغدادي

  م١٨٥٣/ هـ١٢٧٠
  

  الحدیث الشریف
  اسم المؤلف  م الكتاباس  الرقم

   )سنن الترمذي(الجامع الكبير    -٦
  بيروت -دار الجيل -٢طبعة 

 أبو عيسى محمد بن عيسى
  م٨٩٢/ هـ٢٧٩ الترمذي

مطبعة  -١طبعة  السنن الكبرى   -٧
الهند  -حيدر أباد مجلس دائرة المعارف

  م١٩٣٦/هـ١٣٥٥

   البيهقي أبو بكر أحمد بن حسين
١٠٦٥/ ٤٥٨  

  ودسنن أبي دا  -٨
  بيروت -دار الفكر 

  أبو داود سليمان
  الأشعث السجستاني

  م٨٨٨/ هـ٢٧٥
  سنن ابن ماجه  -٩

  بيروت –دار الفكر 
  القاهرة -مطبعة عيسى

  أبو عبد االله القزويني
  الملقب بابن ماجه

  م٨٨٦/هـ٢٧٣



      

   حول الإقامة خارج ديار الإسلام 

 
٢٢٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  )اتبى ( سنن النسائي    -١٠
  بيروت –دار الفكر  ١طبعة

  م١٩٣٠/ هـ١٣٤٨

  ائيأحمد بن شعيب النس
  م٩١٤/ هـ٣٠٢

  
  صحيح البخاري  -١١

لجنة  -مطابع الأهرام -٢طبعة 
  إحياء كتب السنة بمصر

  م١٩٩٠/هـ١٤١٠

  أبو عبد االله محمد البخاري
  م٨٦٩/ هـ٢٥٦

  )الجامع الصحيح( صحيح مسلم   -١١
 –مؤسسة دار التحرير الشرقية 

  القاهرة
  م١٩٦٤/هـ١٣٨٤

  أبو الحسن مسلم القشيري
  النيسابوري

  م٨٧٤ /هـ٢٦١

  صحيح مسلم بشرح النووي   -١٢
  بيروت -دار الفكر -٢طبعة

  م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢

  لنووييحيى بن شرف ا
  م١٢٧٧/ هـ٦٧٦

عارضة الأحوذي بشرح صحيح   -١٣
  الترمذي

  دمشق -دار العلم للجميع

  الحافظ أبو بكر بن عبد االله
  المالكيالمعروف بابن العربي 

  م١١٤٨/ هـ٥٤٣
صحيح عمدة القارئ في شرح   -١٤

  البخاري
  بمصر -إدارة الطباعة المنيرية

  م١٩٧٨/ هـ١٣٩٧

  بدر الدين أبو محمود
  العيني

  م١٤٥١/ هـ٨٥٥

  فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -١٥
  القاهرة -المطبعة الخيرية -١طبعة

  م١٩٠٧/ هـ١٣٢٥

  أحمد بن علي بن حجر
  العسقلاني

  مسند  الإمام أحمد  -١٦
  بيروت -دار الفكر -٢طبعة

  م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

  الإمام أحمد بن حنبل
  م٨٥٥/ هـ٢٤١

  
١٧-  

  نصب الراية  لأحاديث الهداية
  القاهرة -دار الحديث 

  جمال الدين أبو محمد الزيلعي
  م١٢٦٠/ هـ٧٦٢

  نيل الأوطار لشرح منتهى الأخبار  -١٨
 - إدارة الطباعة المنيرية -٢طبعة
  م١٩٢٥/ هـ١٣٤٤القاهرة 

  محمد بن علي الشوكاني
  م١٨٣٩/ هـ١٢٥٥

  اليمن - صنعاء
  المنتقى من أحاديث المصطفى  -١٩

  القدس -مطبعة الرسالة -١طبعة
  عكرمة سعيد صبري

  فلسطين -القدس 
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٢٢٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥
  الفقھ بمختلف مذاھبھ

  الفقھ الحنفي) ١(
  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
  الخراج   -٢٠

  هـ١٣٠٢طبعة بولاق 
  القاهرة -المطبعة السلفية

  وب بن ابراهيمأبو يوسف يعق
  الشهير بالإمام أبي يوسف

  م٧٩٨/هـ١٨٢
  المبسوط  -٢١

  بيروت -دار المعرفة
  م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦

  شمس الدين أبو بكر
  السرخسي

  م١٠٧٩/ هـ٤٩٠
  بدائع الصنانع في ترتيب الشرائع  -٢٢

  بيروت -دار الكتاب العربي - ٢طبعة 
  م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢

  علاء الدين أبو بكر
  الكاساني

  م١١٩١/ هـ٥٨٧
٢٣-  

  
 -٢حاشية رد المحتار على الدر المختار طبعة

  مصر/ شركة مكتبة البابي الحلبي
  م١٩٦٦/ هـ١٣٨٦

  محمد أمين عابدين لشهير بابن عابدين
  م١٨٣٦/هـ١٢٥٢

  البناية في شرح الهداية  -٢٤
  بيروت  -دار الفكر -١طبعة

  م١٩٨١/هـ١٤٠١

  بدر الدين أبو أحمد العيني
  م١٤٥١/هـ٨٥٥

  ير الكبيرشرح الس  ٢٥
  تحقيق وتقديم وتعليق مجيد خدوري

  الدار المتحدة للنشر  ١طبعة
  م١٩٧٥/ هـ١٣٩٤

  محمد بن الحسن الشيباني
  م٨٠٥/هـ١٨٩

  شرح فتح القدير  -٢٦
  بيروت -دار الفكر - ٢طبعة 

  م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧

  جمال الدين محمد بن الواحد
  الشهير بابن الهمام الحنفي

  م١٢٨٢/ هـ٦٨١
  )الفتاوى  العالمكرية ( ندية الفتاوى اله  -٢٧

  بيروت -دار المعرفة 
  مجموعة من علماء الهند

  برئاسة عبد الرحمن الحنفي البحراوي
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٢٢٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  م١٦٥٩/هـ١٠٧٠

  
  الفقھ المالكي) ٢(

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  -٢٨

  مصر -مطبعة محمد علي صبيح
  م١٩٣٤/ هـ١٣٥٣

  قيمحمد عرفة الدسو
  م١٨١٤/ هـ١٢٣٠

  بلغة السالك أقرب المسالك  -٢٩
  مع الشرح الصغير) حاشية الصادي ( 

  مصر -مطبعة دار المعارف
  م١٩٧٣/ هـ١٣٩٢

  أحمد بن محمد الصاوي
  م١٨٢٥/ هـ١٢٤١

  فتح العلي المالك   -٣٠
  مصر/ مطبعة الباب  الحلبي

  م١٩٥٨/ هـ١٣٧٨

  أبو عبد االله محمد أحمد عليش
  م١٨٨١/هـ١٢٩٩

  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الحكام  -٣١
  مصر –مطبعة الباب ا لحلبي 

  م١٩٥٨/هـ١٣٧٨

  برهان الدين علي بن أبي قاسم
  ابن فرحون

  م١٣٩٦/هـ٧٩٩
  المدونة الكبرى   -٣٢

  مصر -دار الفكر
  الامام مالك بن أنس

  م٧٩٥/ هـ١٧٩
  مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل   -٣٣

  م١٩٩٢/ هـ١٤١٣بيروت  -دار الفكر -٣طبعة
  أبو عبد االله محمد المغربي

  م١٥٤٧/هـ٩٥٤الشهير بالخطاب

 
  الفقھ الشافعي) ٣(

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
  الأم  -٣٤

  القاهرة -المكتبة القيمة للطباعة والنشر -١طبعة
  م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

  أبو عبد االله محمد بن ادريس
  الشافعي

  م٨١٩/هـ٢٠٤
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٢٣٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

   معرفة ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى  -٣٥
  دار إحياء التراث العربي

  بيروت

شمس الدين محسن بن أحمد 
  الشربيني الخطيب 

  م١٥٦٩/هـ٩٧٧
٣

٦-  
  الأحكام السلطانية والولايات الدينية

  القاهرة -مطبعة مصطفى البابي الحلبي - ٣طبعة 
  م١٩٧٣/هـ١٩٩٣

  أبو الحسن علي بن محمد 
  الماوردي

  م١٠٥٨/هـ٤٥٠
  لمحتاجتحفة ا  -٣٧

  مع حاشية الشرواني وابن القاسم العبادي
  بيروت -دار الصادر

  أحمد بن حجر
  الهيثمي
  

  اية المحتاج إلى شرح المنهاج  -٣٨
  مصر -المطبعة العامرة الكبرى

  م١٨٧٥/ هـ١٢٩٢

  شمس الدين محمد بن أحمد
  الرملي

  م١٥٦٥/ هـ١٠٠٤
  حاشية البجيرمي  -٣٩

  مصر -مطبعة دار الكتب العربية الكبرى
  سليمان بن عمر بن محمد

  البجيرمي
  م١٨٠٦/ هـ١٢٢١

  حاشية قليوبي وعميرة  -٤٠
  مصر -مطبعة مصطفى البابي الجلي ٣طبعة 

  م١٩٥٦ ٨هـ١٣٧٥

  شهاب الدين أحمد القليوني
  م١٦٥٨/ هـ١٠٦٩

شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب 
  بعميرة

م١٥٥٠/هـ٩٥٧  
  تكملة اموع في شرح المهذب  -٤١

  )ة الثانية التكمل( 
  المدينة المنورة - المكتبة السلفية

  محمد نجيب المطيعي
  م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥

  روضة الطالبين  -٤٢
  المكتب الإسلامي للطباعة والنشر – ١طبعة

أبو زكريا يحيى بن شرق 
  النووي

  م١٢٧٧/هـ٦٧٦
  اموع في شرح المهذب   -٤٣

  المدينة المنورة - المكتبة السلفية
  رق النوويأبو زكريا يحيى بن ش

  م١٢٧٧/ هـ٦٧٦



      

   حول الإقامة خارج ديار الإسلام 

 
٢٣١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  



      

  حول الإقامة خارج ديار الإسلام

 
 

٢٣٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  الفقھ الحنبلي) ٤(
  اسم المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
  مجموع الفتاوى لابن تيمية  -٤٤

  الرياض -مطبعة الحكومة -١طبعة
  م١٩٦١/ هـ١٣٨١

  ابن تيمية
  م١٣٢٧/ هـ٧٢٨

جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
  قاسم النجدي

  وساعده ابن محمد
  أحكام أهل الذمة  -٤٥

 -الدمام - دار رمادي للنشر -)محققة( ١طبعة
  السعودية
  لبنان -بيروت -ودار ابن حزم للنشر

  م١٩٧٧/ هـ١٤١٨

  ابن قيم الجوزية
  م١٣٥٠/هـ٧٥١

  المغني  -٤٦
  بيروت -دار الفكر

  م١٩٩٤/ هـ١٤١٤

موفق الدين أبو محمد عبد 
  االله ابن قدامة

  م١٢٧١/ هـ٦٧٠
  الشرح الكبير على متن المقنع  -٤٧

  )على هامش المغني ( 
  بيروت -دار الفكر

  م١٩٩٤/ هـ١٤١٤

شمس الدين أبو الفرج عبد 
  الرحمن

  ابن قدامة
  م١٢٨٣/هـ٦٨٢

  مطالب أولي النهي  -٤٨
  دمشق -المكتب الاسلامي - ١طبعة 

  م١٩٦١/هـ١٣٨١

  مصطفى السيوطي الرحيباني
  م١٨٢٧هـ١٢٤٣

موفق الدين أبو محمد عبد 
  االله

  الكافي   -٤٩
  مي بدمشقمنشورات المكتب الإسلا -١طبعة

  ابن قدامة
  م١٢٧١/هـ٦٧٠

  كشاف القناع  -٥٠
  مصر -المطبعة العامرة الشرقية -١طبعة

  م١٩٠١/ هـ١٣١٩

  منصور بن ادريس بن يونس
  م١٦٤١/هـ١٠٥١



      

   حول الإقامة خارج ديار الإسلام 

 
٢٣٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  
  الفقھ الظاھري) ٥( 

الر
  قم

  اسم المؤلف  اسم الكتاب

  المحلى  -٥١
  منشورات دار الآفاق الجديدة

  بيروت

  أبو محمد علي بن أحمد
  مابن حز

  م١٠٦٢/هـ٤٥٦
  



      

  حول الإقامة خارج ديار الإسلام

 
 

٢٣٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  كتب السیرة والتاریخ
  

الر
  قم

  اسم المؤلف  اسم الكتاب

٥٢
-  

  السيرة النبوية
  )سيرة ابن هشام ( 

 -شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -٢طبعة
  مصر

  م١٩٥٥ -هـ١٣٧٥

  أبو محمد عبد االله بن هشام
  الشهير بابن هشام

  م٨٣٣/ هـ٢١٨

  اد سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العب  -٥٣
  مصطفى عبد الواحد. تحقيق د

  القاهرة  -مطابع الأهرام
  م١٩٩٧/ هـ١٤١٨

  محمد بن يوسف الصالحي
  الشامي

  م١٥٣٥/هـ٩٤٢

  زاد المعاد في هدي خير العباد  -٥٤
  بيروت - دار ابن حزم للطباعة -١طبعة

  م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠

  ابن قيم الجوزية
  م١٣٥٠/ هـ٧٥١

  نور اليقين في سيرة سيد المرسلين  -٥٥
  القاهرة -المكتبة التجارية الكبرى -١٩طبعة 

  م١٩٦٦/ هـ١٣٨٦

  محمد الخضري
  م١٩٢٧/ هـ١٣٤٦

  القاهرة
  



      

   حول الإقامة خارج ديار الإسلام 

 
٢٣٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  كتب متنوعة الموضوعات
الر

  قم
  اسم المؤلف  اسم الكتاب

  علم أصول الفقه  -٥٦
  الكويت -دار القلم للطباعة -١٢طبعة

  م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨

  عبد الوهاب خلاف
  م ١٩٥٦/ هـ١٣٨٦

  علم أصول الفقهالمدخل في   -٥٧
  مطبعة الجامعة السورية - ٢طبعة 

  م١٩٥٥/ هـ١٣٧٤

  محمد معروف الدواليبي
  م٢٠٠٤/ هـ١٤١٥

  الوجيز في علم أصول الفقه  -٥٨
  بغداد -دار النذير - ١طبعة 

  م١٩٦٢/ هـ١٣٨٢

  عبد الكريم زيدان
  العراق

  العلاقات الدولية في الإسلام  -٥٩
  دار الفكر العربي

  محمد أبو زهرة
  م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤

  الفقه الإسلامي وأدلته  -٦٠
  دمشق -دار الفكر - ٣طبعة 

  م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩

  وهبه الزحيلي
  سوريا - دمشق

  العلاقات الدولية في الإسلام  -٦١
  فلسطين -نابلس - جامعة النجاح - ١طبعة 

  م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

  مروان القدومي
  فلسطين -نابلس 

  الحقوق الدولية الخاصة في الإسلام  -٦٢
  )دكتوراه  رسالة( 

  م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥

  جمال حشاش
  فلسطين -في نابلس

  اللاعنف في الإسلام  -٦٣
  بيت المقدس -هيئة العلماء والدعاة -طبعة

  م١٩٩٦/هـ١٤١٦ 

  عبد الرحمن عباد 
  فلسطين -بيت لحم

  
  الأموال  -٦٤

  القاهرة -مكتبة الكليات الأزهرية -٢طبعة
  القاسم بن سلامأبو عبيد 
  م٨٣٨/ هـ٢٢٤



      

  حول الإقامة خارج ديار الإسلام

 
 

٢٣٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  بيروت -ودار الفكر
  م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥

  



      

   هجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرةحول من 

 
٢٣٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

)٣/٣(  
  الموضوع الثالث

  

  حول منھجیة إثبات الأھلة
  في ظل المتغیرات المعاصرة

  

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد
المنعقد في دورة مؤتمره الثالـث بــمدينة    مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فإن

-٢١هـ الموافق ١٤٢٦جمادى الآخرة  ١٩-١٥في الفترة من سوكوتو بدولة نيجيريا 
  م٢٠٠٥يوليو  ٢٥

بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والفلكية المقدمة من السـادة أعضـاء امـع    
منهجية إثبات الأهلـة فـي ظـل المتغيـرات      "وخبرائه بخصوص موضوع 

  . ، والمناقشات المستفيضة التي دارت حوله" المعاصرة

  :قرر المجمع مايلي

 شرعية البصرية هي الأصل في ثبوت الأهلة، ما لم تتمكن منها التهمة الرؤية ال
 .)١( ))صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته((: ×القوية، لقوله 

                                                
، ومسلم ١٧٧٦برقم ...إذا رأيتم ×متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الصوم باب قول النبى  )١(

 .١٨٠٩كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال برقم 



      

  حول منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة

 
 

٢٣٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  ذكرا  -تثبت رؤية هلال رمضان بالتواتر والاستفاضة، كما تثبت بخبر الواحد
لرؤية في إذا لم تتمكن التهمة في إخباره، بأن يثبت يقينا استحالة ا –كان أو أنثى 

  . هذا الوقت

  اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتباره مسألة اجتهادية، والخلاف في مثلها سائغ
ومعتبر، فقد اتفق الفقهاء من مختلف المذاهب على وجوب صيام رمضان برؤية 

صوموا (( ×، ولقوله )١(﴾فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه﴿: الهلال، لقوله تعالى
: ثم اجتهدوا بعد ذلك في تحديد مجال الرؤية )سبق تخريجه( ))ته وافطروا لرؤيتهلرؤي

أتلزم الإقليم الذي رؤي فيه الهلال وحده أم تمتد لتلزم جميع المسلمين في سائر 
 البلاد؟

  اعتمد الرأي الأول فكرة اختلاف المطالع، فلا يلتزم أهل البلد الذي لم ير الهلال
ن بين البلدين تقارب، ويمثل هذا الرأي جمهور الشافعية، برؤية غيرهم إلا إذا كا

 .وهو قول عند الحنابلة وأخذ به بعض الحنفية والمالكية

  واعتمد الرأي الآخر فكرة اتحاد المطالع، فإذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع البلاد
العمل ذه الرؤية، مهما بعد بعضها عن بعض، وهذا هو المشهور عند الحنفية 

نابلة، واختاره الليث بن سعد وحكاه البغوي عن الشافعي، وإليه ذهب عدد والح
 .من الشافعية وجمهور المالكية

ويرى امع أن أدلة الفريقين متقاربة، وأن العبرة بما يحقق المصلحة، ويلائم 
  .ظروف كل مجتمع، ويكون أجمع للكلمة وأدفع لآفات الفرقة

                                                
 .١٨٥: البقرة )١(



      

   هجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرةحول من 

 
٢٣٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  الأحكام السلطانية التي تجسد وحدة الجماعة، إعلان ثبوت الهلال في العيدين من
وتعكس اجتماع كلمتها خلف إمام وسلطان، وهو الذي يختار لها من 
الاجتهادات ما يرى أنه أقرب للحق وأقوم بمصالح الجماعة، وحكمه يرفع الخلاف 

  .لما تقرر من وجوب طاعة الأئمة في موارد الاجتهاد

 مع يوصي أن تتفق الجاليات الإسلامية المقيمة خارج ديار الإسلام ولهذا فإن ا
على مرجعية شرعية موحدة ترجع إليها في المهمات والأمور العظام، ثم تفوض 
إليها لأمر بعد ذلك لتختار لها في هذه القضية وأمثالها ما تجتمع به كلمتها ويأتلف 

ة به صفها، وأن تعلم أن ما تكره في الطاعة والجماعة خير مما تحب في الفرق
  .والمعصية

  مع يوصي أن تتبعوإلى أن يتيسر إفراز هذه القيادة واجتماع الكلمة عليها فإن ا
الجاليات الإسلامية في الغرب أول إعلان يصدر بإثبات الأهلة في الشرق، فإن 
ثبوت الهلال في الشرق يعني إمكانية رؤيته في الغرب، فإن هذا هو أقصر الطرق 

 .فع آفات الفرقةمرحليا لاجتماع الكلمة ود

  ا تتبعهذا إلا إذا ثبت استحالة رؤية الهلال علميا لعدم ولادة الهلال ابتداء، فإ
الإعلان الذي يتفق مع الحقائق العلمية القاطعة، لما تقرر من درء التعارض بين 
العقل والنقل، فإن الوهم قد يرد على الرؤية البصرية، وقد تتمكن منها التهمة 

 .، وكما يخطئ السمع قد يخطئ البصرفيسقط اعتبارها

  على من تفرد باجتهاد يخالف ما تبنته الجماعة في بلده أن لا يستعلن بذلك، وأن
 .لا يتخذ منه ذريعة للتراشق بالتهم والمناكر مع الآخرين
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  حول منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة

 
 

٢٤٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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   هجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرةحول من 

 
٢٤١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  الثالثالأبحاث المتعلقة بالموضوع 
  

  توحید وتحدید أوائل الشھور العربیة :البحث الأول


  
  إثبات الأھلة في ظل المتغیرات المعاصرة :البحث الثاني


  

فѧѧي ظѧѧل المتغیѧѧـرات  منھجیѧѧة إثبѧѧات الأھلѧѧة: الثالѧѧثالبحѧث 
  المعاصرة


  

بѧѧات الأھلѧѧة فѧѧي ظѧѧل المتغیѧѧرات منھجیѧѧة إث :الرابѧѧعالبحѧѧث 
  المعاصرة


  

  تحري ھلال رمضان وتوحید المطالع :الخامسالبحث 

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٢٤٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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   هجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرةحول من 

 
٢٤٣  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  

  

توحید وتحدید أوائل الشھور 
  العربیة

                

  مقدم من


  إمام وخطيب ومدرس مسجد بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية

  وموفد من قبل الوزارة للعمل واعظا بسلطنة عمان
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٢٤٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
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٢٤٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد الله علم الإنسان ما لم يعلم، وهداه إلى الصراط المستقيم، وسخر له الشمس 

 ينتفع به،و طلب منه أن يستكشف هذا الكونو كون،والقمر والنجوم؛ وسائر ما في ال
 )١( ﴾ثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ﴿عن انتفاعه بما أنعم االله عليه؛ سيسأله يوم القيامة و

وقُل رب زِدنِي ﴿وطلب منه أن يتوجه إليه، وأن يسأله المعرفة طول عمره 
باستزادته من و لابد وأن يطلبه باسم االله عز وجل، وهذا العلم الذي يطلبه،.)٢(﴾علْماً

شهِد اللّه أَنه لاَ ﴿العلم باسم االله يكون قرينا الله وملائكته في الشهادة الله بالوحدانية، 
زِيزالْع وإِلاَّ ه لاَ إِلَـه طساً بِالْقملْمِ قَآئلُواْ الْعأُوكَةُ ولاَئالْمو وإِلاَّ ه إِلَـه 

يمكوباستزادته من العلم باسم االله يكون أكثر رجاء لعطاء االله؛ وأكثر خوفا  )٣(﴾الْح
، وبين االله عز )٤(﴾إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماء﴿: -سبحانه -من عذابه، يقول

آفَاقِ سنرِيهِم آياتنا في الْ﴿: -سبحانه -وجل ما يمنحه للآخرين من معارف، يقول
وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْف بِربك أَنه علَى كُلِّ شيءٍ 

هِيدفنحن نعيش في . لا ؟نظامهو وهل هذا الأمر يتم دون بحث في مادة الكون.)٥(﴾ش
الشمس و كون متحرك، القمر يجري حول الأرض، والأرض تجري حول الشمس،

والشمس وأسرا واحدة من مجرات  فوق  .توابعهاو تجري لمستقر لها، تنطلق هي
حصرنا؛ تجري في ملكوت االله الذي لن نعرف آماده، وهذا الجري لا يطرأ عليه خلل 

، والحبكة )٦(﴾إِنكُم لَفي قَولٍ مختلف  والسماء ذَات الْحبك﴿ولا يعتريه فوضى، 

                                                
 .٨: التكاثر )١(
 .١١٤: طه )٢(
 .١٨: آل عمران )٣(
 .٢٨: فاطر )٤(
 .٥٣: فصلت )٥(
 .٨-٧: الذاريات )٦(
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٢٤٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فَالق الإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ ﴿. )١(﴾إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ﴿الدقة،  في منتهى 
الشمس والْقَمر ﴿، )٢(﴾سكَناً والشمس والْقَمر حسباناً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

انبسي ﴿: ومن دقة الحساب، فيقول يأمرنا االله بالتأكد من دقة الحبكة،و )٣(﴾بِحالَّذ
خلَق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ 

، )٤(﴾ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلب إِلَيك الْبصر خاسأً وهو حسِير  ترى من فُطُورٍ
سِيرا ﴿ر هذا القسم، ، تدب)٤(﴾حارِبِ إِنغالْمارِقِ وشالْم ببِر فَلا أُقْسِم

مغارا متعددة، فمن تشرق عليهم اليوم و إن مشارق الشمس متعددة،. )٥(﴾لَقَادرونَ
هل . سويا، غير من أشرقت عليهم سويا بالأمس، غير من تشرق عليهم سويا في الغد

هل شكرنا المنعم على ذلك؟ وتدبر هذا ؟ ولكوفي النعمة في ذ ؟فكرنا في سبب ذلك
والصبحِ إِذَا واللَّيلِ إِذَا عسعسالْجوارِ الْكُنسِلا أُقْسِم بِالْخنسِفَ﴿القسم 
فَّسنلا ينقطع إلي ما و إن هذا الأمر يتنقل علي دوائر الضوء باستمرار لا يتخلف .)٦(﴾ت

ما اندثر من معلومات عن بعض أحكام العبادات؛  هذا البحث يجددتعالى وما شاء االله 
ومن أين  ؟المكان، فهو يتحدث عن الصيام متى يبدأ اليوم الأول فيهو وارتباطها بالزمان

يقف  ؟ ومتىومن أين يحين ؟يحين العيد ؟ ومتىومتى ينتهي آخر يوم ومن أين ينتهي ؟يبدأ
لفكر الإسلامي منذ تعددت وعن تاريخ هذا ا ؟من أين يبدأ يوم عرفة؟ والناس بعرفة

يبين أن البداية المكانية و ما الصحيح في هذا الأمر؟،و إلي الآن،و وجهات النظر فيه
سائر الشهور العربية لا يتأتى أن تكون النهاية المكانية؛ نظرا لارتباطهما و للصوم

أم أن  ؟هل نكتفي بالرؤية البصريةو بمغارب الشمس، وهي متعددة، كل يوم له مغرب،
لماذا ؟ وإلي أي حد تكون هذه المساندةو الرؤية العلمية يجب وأن تساند أختها البصرية،

                                                
 .٤٩: القمر )١(
 .٩٦: الأنعام )٢(
 .٥: الرحمن )٣(
 .٤ – ٣: لملكا )٤(
 .٤٠: المعارج )٥(
 .١٨ – ١٥: التكوير )٦(
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في هذا البحث أيضا بيان أن العلوم و لماذا تحمس لها من تحمس؟ ؟ ونفر منها من نفر
لا و الفلكية مطلوبة شرعا بقصد معرفة سنن االله في كونه، تلك السنن التي لا تتبدل

 بين من يدعون معرفة ما يترل بالأرض من خيراتو بينها تتغير، وأن البون شاسع
ما فيها من نجوم، كما أن هذا البحث تطرق إلي معرفة و كوارث بتطلعهم إلي السماءو

خطوط الطول التي هي عماد اليوم الزوالي، وتحدث عن دوائر الضوء التي هي عماد 
كلها من و العرض، وتحدث عن دوائر ؟متى يختلفان؟ ومتى يتفقانو اليوم الغروبي،

العلامات التي هدى االله البشر إليها، لأن االله سبحانه عطف الهداية بالنجم على علامات 
". أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يهدينا للتي هي أحسن   -جل و عز  -أسال االله و. أخر

"     " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 
ربنا اجعلنا من الذين "  قنا عذاب النار و في الآخرة حسنةو بنا آتنا في الدنيا حسنةر

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا " الأرض قائلين و يتفكرون في خلق السماوات
  .سلمو صحبهو على آلهو صلى االله على نبينا محمدو "عذاب النار 

حسن السعید               
  الموافي
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٢٤٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  على خط تاریخ قمري الاتفاق شھریاً 

  یوحد الشھور العربیة
  

  :بواعث ھذه الفكرة
في جنوب  -نيوزيلانده  -هـ إلى ١٤١٩بالسفر في رمضان  ىأنعم االله عل )١(

شرق آسيا، وهي أول دولة عصرية تشرق عليها الشمس، ووجه إلي هذا 
لقد صامت المملكة العربية  -:السؤال في أول لقاء لي مع المسلمين، وهذا نصه

وصامت مصر وعمان بعدها . م ١٩/١٢/١٩٩٨عودية يوم السبت الموافق الس
وأمرنا بالصيام من أول يوم الاثنين الموافق .م ٢٠/١٢/١٩٩٨يوم الأحد الموافق 

قد تكونون على  -:فأجبت بقولي ؟أمن المعقول هذا. م ٢١/١٢/١٩٩٨
 إن العالم الإسلامي لا يصلي الصبح مثلا -:شرحت لهم ذلك وقلتو. صواب

في لحظة واحدة،حتى يصوم في لحظة واحدة، وإنما يصلي صبح  أي يوم من 
الأيام في خلال أربع وعشرين ساعة، فأنتم تصلون الصبح قبل العالم، ويليكم 

، فمن كان ببنجلاديش فسكان باكستان، امن في استراليا، فأهل إندونيسي
وما يقال في الصبح  .فإيران، فأهل الجزيرة العربية فسكان أفريقيا، فأهل أمريكا

كذلك فأنتم تسبقون من في شرقكم بيوم كامل و. من الأوقات هيقال في غير
 تأتي تسبق صياما من في شرقها بيوم كامل، ثم"  ما"فهناك بلد . الحال في الصيام

بعدهم الدنيا تباعا، فيتم صيام الناس في أربع وعشرين ساعة، كما أن أي 
وباعتبار أن مفتي مصر لم يأخذ بشهادة من  ،فريضة تتم في أربع وعشرين ساعة

فبدأت صيامها   قال إنه رأى الهلال في السعودية؛ وأخذت السعودية بشهادته،
م، وصامت مصر يوم الأحد الموافق ١٩/١٢/١٩٩٨: يوم السبت

ولم يمض يوم كامل على صيام مصر حتى  ؛م حيث ولد الهلال٢٠/١٢/١٩٩٨
م  بعد مصر بأربع عشرة ساعة فقط، ٢١/١٢/١٩٩٨صمتم الاثنين الموافق 

وأنتم تصلون  ،ذه المدة يوميا في اليوم التالي لهمفأنتم تصلون الظهر بعدهم 
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٢٤٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

قبلهم بعشر ساعات لنفس اليوم،  وعلى ذلك فليس هناك ما يزعج، إنما يزعج 
فأنتم على صواب وهم على   .الأمر إذا زادت المدة عن أربع وعشرين ساعة

نكم لم تزد عن يوم كامل، وإنما هي بعض ساعات كما فالمدة بي  صواب،
  .  يحدث في سائر الصلوات

رفع االله قدره، وأعلى شأنه والمسلمين  –أيضاً ومن نفس السائل  وسئلت )٢(
؟ دهمأقبل أهل عرفة؛ أم بعنيوزيلندة متى نصوم يوم عرفة ونحن ب :–والمسلمات 

بتسع نيوزيلندة أهل  مع العلم بأن أهل عرفة يصلون ظهر اليوم الحالي بعد
يصلون ظهر اليوم التالي بعد أهل عرفة بخمس عشرة نيوزيلندة ساعات، وأهل 

بأنه إذا ما رأوا الهلال بعد التاسع والعشرين من شهر : وأجبت بعون االله. ساعة
شعبان فإن على من رأوه صيام اليوم التالي، وكذلك من غربت عليهم الشمس 

ن كان في شرقهم فنقول بحسب المدة التي مكثها ومن يليهم غربا، أما م. معهم
الهلال بعد غروب الشمس، فإن كانت المدة خمسين دقيقة فأكثر فعليهم الصوم 

درجة من عند من رأوا الهلال لمدة خمسين  ٣٦٠ومن كان في شرقهم بـ 
دقيقة، ومن كان عندهم ار منهم يعيد هذا اليوم لأنه من رمضان، أما إذا 

لال لمدة خمس وعشرين دقيقة فنقول يجب الصوم على من يبعد كانت رؤية اله
درجة، وإن مكث الهلال بعد الغروب نصف هذه المدة  ١٨٠عنهم شرقا بـ 

درجة، فإذا كان خط  ٩٠نقول بوجوب الصوم على من يبعد عنهم شرقا بـ 
التاريخ القمري في غربكم وفي شرق مكة صمتم بعد أهل عرفة بخمس عشرة 

ان خط التاريخ القمري في غرب مكة وفي شرقكم صمتم قبلهم ساعة، وإذا ك
والله در ابن عباس حيث لم يجعل . بتسع ساعات بغض النظر عن مسمى اليوم

بذل اهود " ففي " دمشق " تتبع البلد الغربي " المدينة المنورة " البلد الشرقي 
لآخرين باب إذا رأى الهلال في بلد قبل ا" ١٢٥ص  ١١ج " في حل أبي داود 

حدثنا موسى بن إسماعيل، إسماعيل يعني ابن جعفر،  أخبرني محمد بن " بليلة  
أبي حرملة، أخبرني كريب أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلي معاوية بالشام 

فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال : قال
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هر فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الش
نعم، : قلت ؟رأيته ليلة الجمعة، قال أنت رأيته: قلت ؟متى رأيتم الهلال: فقال

لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال : قال. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية
 ؟أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه: فقلت. نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه

، ومعلوم أن دمشق غرب المدينة وابن ×هكذا أمرنا رسول االله  لا،: قال
  )١(.رضي االله عنه أول من عمل ذه الحقيقة فيما أعلم -عباس

لم يتح و و جئت إلى مصر وحاولت مقابلة فضيلة المفتي، وذهبت إلى دار الإفتاء،
الهجرية  أوائل الشهور(لي مقابلة فضيلته حتى الآن، لكني أهديت منهم بكتاب عنوانه 

الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة ) م٢٠٠٠-١٩٩٩هـ ١٤٢٠فلكيا لعام 
الموارد المائية و الموارد المائية، وقدم له وزير الأشغال العامةو بوزارة الأشغال العامة

  -هذا العمل هو نتاج جهد خالص لوجه االله و : "بقوله محمود أبو زيد/ الدكتور 
 لعاملون في الهيئة المصرية العامة للمساحة، وهو عمل علمي فعال، يقوم به ا-تعالى 

بناء لخدمة جماهير المسلمين؛  يستحق الشكر والتقدير؛  وإني إذا أحيي هذا الجهد و
والقائمين عليه فإني أرجو أن يتواصل العطاء في هذا اال وفي االات المتعددة لأعمال 

عمل الجليل، وأن ينفع به جموع المسلمين في شتى بقاع الهيئة، وأدعو االله أن يتقبل هذا ال
  ". الأرض 

ووجدت فيه ما يقرب مما أقول، ففي منتصف الملزمة الأولى حيث أن الصفحات 
قد ظهرت حديثا الكثير من البحوث في الشرق و(: الأولى بدون ترقيم في السطر الرابع

باحث الماليزي محمد إلياس في والغرب في موضوع رؤية الهلال، ولعل أبرزها ما بدأه ال
سماه خط " منحنى قطع مكافئ تقريبا "أواخر السبعينيات حيث اقترح تحديد خط 

                                                
، وأبـو داود في  ١٨١٩برقم .. .مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب بيانا أن لكل بلد رؤيتهمأخرجه  )١(

، والترمذي في سننه كتاب ١٩٨٥سننه كتاب الصيام باب إذا رئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة برقم 
حديث ابن عباس حديث حسـن  : ، وقال الترمذي٦٢٩ل أهل بلد رؤيتهم برقم الصوم باب ما جاء لك

صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، والنسـائي في سـننه   
 .٢٠٨٤كتاب الصيام باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية برقم 
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التاريخ القمري لكل شهر وفق شروط معينة لرؤية الهلال، وقال بأن البلاد الواقعة غرب 
 البلاد اهذا الخط يبدأ فيها الشهر الجديد في يوم معين حيث يمكن أن يرى الهلال؛ أم

الواقعة شرق هذا الخط فيتأخر بدء الشهر فيها يوما عن البلاد الواقعة غربه، ثم أخذ 
يطور من شروط الرؤية في بحوث تالية، كما توصل إلى أن هناك منطقة وسط تصل إلى 

درجة غربه يمكن أن يرى فيها الهلال أو لا  ٣٠درجة شرق خط التاريخ القمري،  ٣٠
ه توصل إلى نفس رأي علماء الفلك المسلمين القدامى أي أن )منطقة عدم اليقين(يرى 

  .)حدود الرؤيةو تقريبا مع اختلاف في شروط

حاشية الروض (كم كانت سعادتي وأنا أتصفح فهرس الد الثالث من كتاب  )٣(
إذا رآه جماعة "  -:الطبعة الأولى وأجد فيه ٥٨٤ص ) المربع شرح زاد المستقنع

" آخر بعيدة لم ير الهلال به لم يلزمهم الصوم ببلد فوصلوا آخر الليل إلى بلد 
وكأنه يشير إلى عبور خط التاريخ القمري ويتأخر الوقت يوما كاملا، وذهبت 

فإن رآه : (لأنقل من الروض المربع شرح زاد المستقنع ٣٥٨إلى الموضوع في ص 
ل وقا) جماعة ببلد، ثم سافروا لبلد بعيد فلم ير الهلال به في آخر الشهر أفطروا

لتعلق الحكم م، وأما أهل تلك البلاد فباعتبار المطالع كما يأتي، : (في الحاشية
وكذلك إذا رآه جماعة ببلد، ثم سارت م ريح في سفينة أو نحو ذلك فوصلوا 
آخر الليل إلى بلد بعيدة لم ير الهلال به، لم يلزمهم الصوم أول الشهر، ولم يحل 

قدمت الشام، واستهل علي هلال : قاللهم الفطر آخره، ولمسلم عن كريب، 
رمضان وأنا بالشام، فرأيناه ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني 

لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم، حتى نكمل : ابن عباس فأخبرته، فقال
هكذا أمرنا . لا: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: فقال. ثلاثين أو نراه
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، والمناظر : قال الترمذي. ×رسول االله 

المطالع هي المغارب؛ والعروض هي (تختلف، باختلاف المطالع والعروض، 
فكان اعتبارها أولى، ونبه غير واحد على أنه يلزم من الرؤية )  خطوط الطول

ا كانا على خط إذ(في البلد الشرقي، الرؤية في البلد الغربي، من غير عكس،
وعليه يحمل حديث كريب، وجزم الشيخ وغيره، بأن الشمس ) عرض واحد
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تطلع على أهل المشرق، قبل أهل المغرب بنصف يوم،وهو نصف مترلة القمر، 
وانفصال الهلال من شعاع الشمس، بخروجه من تحتها، يجعل االله فيه النور، ثم 

ف الأقطار، وكل قوم هو يزداد كلما بعد، حتى يقابلها، فيختلف باختلا
  ).مخاطبون بما عندهم،  كما في أوقات الصلاة

هـ لم يأخذ مفتي مصر بشهادة من رأى الهلال في ١٤١٩في بداية رمضان  )٤(
هـ في بداية شهر شوال لم يأخذ مفتي مصر  ١٤٢٠السعودية، وفي عام 

بشهادة من رأى الهلال في السعودية أيضا، حيث كان العيد في السعودية يوم 
من يناير  ٨م، وكان العيد في مصر يوم السبت ٢٠٠٠من يناير  ٧معة الج

السبب في ذلك حيث قالت في ) الشروق صوت الأزهر(م، وقد بينت ٢٠٠٠
أكد فضيلة المفتي إنه تطبيقا : (من السنة الأولى ١٦صدر جريدا في العدد 

عية رؤية لتوصيات مؤتمر جدة، استطلعت دار الإفتاء المصرية بطريقة رسمية وشر
هـ استطلاعا شرعيا عقب غروب شمس التاسع والعشرين ١٤٢٠هلال شوال 

  . من رمضان بواسطة لجان شرعية وعلمية في مختلف أقاليم الديار المصرية
أفادت بانعدام رؤية هلال شوال على و وقد تحرت هذه اللجان رؤية هلال شوال،

 لشرعية مع الرؤية العلميةتوافقت هذه الرؤية او .مستوى أقاليم الديار المصرية
الاستشارية لدار و امع عليها من اللجنة العلميةو الحسابات الفلكية المقطوع او

الإفتاء المصرية، والتي أكدت استحالة رؤية هلال شوال رؤية شرعية على مستوى 
حيث لم يكن الهلال قد ولد بعد على مستوى الدول . الدول العربية والإسلامية

 ٢١هـ الموافق ١٤٢٠من شهر شوال ١٤، وجاء خسوف القمر يوم الجمعة الإسلامية
صباحا بتوقيت جمهورية مصر العربية ٤٣الدقيقة و م الساعة السادسة٢٠٠٠من يناير 

يؤكد صحة ما أفتى به مفتي مصر؛ لأن الخسوف لا يكون إلا منتصف الشهر العربي 
الخسوف، ثم يأتي المحاق، ثم يأتي  فلابد وأن يرى الهلال مدة مساوية للمدة المرئية قبل

لو طبقنا ذلك على إفطار السعودية قبلنا بيوم للزم أن ير الهلال قدر و شهر ذي القعدة،
بإضافة مثلها ثم المحاق لزاد و قد مضى منه بحسب رؤيتهم خمسة عشر يوماو ما مضى
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عة في القناة هو لا يزيد بحال عن ثلاثين يوما، وقد علقت المذيو الشهر عن ثلاثين يوما
  .  الأولى بتلفزيون جمهورية مصر العربية في نشرة التاسعة مساء مشيرة إلى ذلك



      

  حول منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة

 
 

٢٥٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  خط التاریخ الدولي وخط التاریخ القمري
  

هو الخط الذي يساعدنا على معرفة أول من يبدأ بالشهر  :خط التاریخ القمري
وهو خط يبين القمري على وجه الأرض، ومن يبدأ بالصيام، ومن آخر الناس صياما، 

إن و لنا من تغرب عندهم الشمس في آن واحد، ومن يظهر القمر عندهم في آن واحد،
قصره في و ما يتبعه من طول النهار في مكانو في  اختلاف هذا الخط من يوم لآخر
عظمته وآلائه على خلقه يعجز الخلق عن شكر و مكان آخر لآية من آيات وحدانية االله 

فَلا أُقْسِم بِرب ﴿: تعالى تعالى إليها في قولهو الحق تبارك قد وجهناو االله عليها،
  .وهو خط متغير من يوم لآخر ومن شهر لآخر )١(﴾الْمشارِقِ والْمغارِبِ إِنا لَقَادرونَ

هو الخط الذي يحدد المكان الذي  يبدأ من عنده كل يوم من : خط التاريخ الدولي
  .لشهور الشمسية،وهو خط ثابت لا يتغير من يوم لآخركل شهر من او الأيام الزوالية،

  

  دوائر الضوءخطوط الطول ودوائر العرض و
  

لما كان خط التاريخ الدولي له صلة وطيدة بخطوط الطول؛ وجب علي أن و
أتحدث عن خطوط الطول، وخط التاريخ القمري له صلة قوية بدوائر الضوء؛ وجب 

ي شكل تكون في الربيع والخريف والصيف علي أن أتحدث عن دوائر الضوء، وعلى أ
لما كان ظهور القمر والشمس جليا عندما يكونان و والشتاء وفي كل يوم من الأيام،

عموديان على الأرض، وذلك يكون عند خط الاستواء بكثرة، ويكون عند المدارين 
تنتفي العمودية كلما اقتربنا من القطبين، وجب علي أن أتحدث عن دوائر و بقلة،

  . لعرض، وهذه الخطوط والدوائر نتصورها على الأرض فلنتحدث عن الأرضا
: طلب منا عمارا قال تعالىو الأرض التي نعيش عليها سخرها االله لنا، :الأرض

ووضع في الأرض علامات نسترشد . )٢(﴾هو أَنشأَكُم من الأَرضِ واستعمركُم فيها﴿
وأَلْقَى في الأَرضِ رواسي أَن تميد بِكُم وأَنهاراً ﴿: ا فضلا عن النجم،  قال تعالى

                                                
 .٤٠:المعارج )١(
 .٦١:هود )٢(
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يهتدون و فيسترشدون. )١(﴾وعلامات وبِالنجمِ هم يهتدونَ  وسبلاً لَّعلَّكُم تهتدونَ
برؤية النجم إلى غير ذلك من الآيات، و السبل ودوران الأرضو الأارو بالجبال

النجم و لامتين من هذه العلامات دوران الأرض من الغرب إلى الشرقوسأتحدث عن ع
لكن و ي كامل الاستدارة لا يكون به علامات،وكل جسم كر :دوران الأرض

.  مفرطحة عند قطبيهاو الأرض غير كاملة الاستدارة، فهي منبعجة عند خط استوائها
ية وا تقول بعدم كرلما غمزت جامعة الأزهر بأو وهي تدور من الغرب إلى الشرق،

الأرض، رد الأستاذ الجليل محمد الحسيني رخا بمجلة نور الإسلام التي تصدرها مشيخة 
مستدلا بما في كتاب  ٢٧٢هـ ص١٣٥٣الأزهر الشريف في العدد الرابع لسنة 

من كتب التوحيد التي تدرس بجامعة " المواقف"كتاب و ية الأرض،وعلى كر" المواقف"
م بالفرقة الثالث ١٩٦٨أنا ممن قرر عليهم هذا الكتاب سنة و ،حديثاو الأزهر قديما

بكلية أصول الدين، للإمام عضد الدين الإيجي من علماء القرن الثامن الهجري أي قبل 
أما : ية الأرض قال نصهوكولمبس بقرن أو يزيد، الذي يقولون عنه أنه أول من قال بكر

بلاد كلما كانت أقرب إلى الغرب كان المغرب  فلأن الو في الطول، أي ما بين المشرق
طلوع الشمس عليها متأخرا بنسبة واحدة، ولا يعقل ذلك إلا في الكرة، فإذا رصدنا 
خسوفا معينا في وقت من الليل، وجدناه في بلاد شرقية مثلا آخر الليل، وفي بلاد غربية 

سافة بعينها قبل في بلاد غربية عنها بتلك المو عنها بمسافة معينة كألف ميل قبله بساعة،
فعلمنا أن طلوعها في الغربية . على هذا القياسو قبل الثاني بساعة،و الأول بساعتين،

  . متأخر بنسبة واحدة
و أما العرض فلأن السالك في الشمال  كلما أوغل فيه ازداد القطب ارتفاعا عليه 

تختفي و ليةوكذلك تظهر له الكواكب الشما. من سمت رأسه حتى يصير بحيث يراه قريباً
؛ لأن ا خط سمى دوائر العرض طولاً. (السالك في الجنوب بالعكسو الجنوبية،
لأا أقصر من  سمى خطوط الطول عرضاًو هو أطول من خطوط الطول،و الاستواء؛

  ). خط الاستواء

                                                
 .١٦ – ١٥: النحل )١(
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من كان في شمال خط الاستواء بدرجة يرى القطب مرتفعا عن سطح الأرض 
 جة مثلا رآه مرتفعا عن الأرض عشر درجاتدر ١٠من كان عند خط و بدرجة

بعد أن و ،" ؟ية الأرض ما هو أوضح دلالة من هذاوفهل جد في كر" هكذا ثم قال و
هو أحد كتب التوحيد و نقل الأستاذ محمد الحسيني رخا هذا الدليل من كتاب المواقف،

لماء لخص ما قاله ابن حزم وهو من عو ية الأرض نقل عن الفقهاء،وما يدل على كر
: يتها بما يرجع إلى الأحكام الفقهية في العبادات قائلاوالقرن الخامس الهجري على كر

قد أجمع المسلمون على أن صلاة الظهر تجب بزوال الشمس، فلو كانت مسطحة "
 لكان زوال الشمس عند أهل المشرق عقب الشروق؛ وعند أهل المغرب عند الغروب،

الظهر تحل قبل نصف النهار؛  ولا أن وقتها قبيل لم يقل أحد من المسلمين أن صلاة و
إنما وقتها هو نصف النهار فكل من هو و الغروب، بل هذا خارج عن دين الإسلام،

وكل علماء الأزهر في الفقه . على ظهر الأرض لا يصلي الظهر إلا عند انتصاف اره
:" ية الأرضوبكرثم قال ما يؤكد على أن علماء الأزهر يقولون . على تقرير هذا الحكم

كان موما ساعة الشروق و وكذلك يرتبون في المواريث أنه إذا مات اثنان يتوارثان
الآخر بالمغرب فإن من بالمغرب يرث من بالمشرق؛ لأن شروق و أحدهما بالمشرقو مثلا

غير ذلك و .هذا لا يأتي إلا في التكويرو من بالمغرب متأخر عن شروق من بالمشرق
  .غيرهو لفقه، كاعتبار اختلاف المطالع في هلال الصومكثير في أحكام ا

الفقه نقل عن علماء التفسير، فنقل عن الفخر و وبعد أن نقل عن علماء التوحيد
 من الناس من زعم أن الشرط في كون الأرض فراشا ألا تكون كرة،و(:الرازي قوله

كرة إذا عظمت هذا بعيد جدا، لأن الو استدل ذه الآية على أن الأرض ليست كرة،و
نقل عن الإمام و ).جدا كانت القطعة منها كالسطح في إمكان الاستقرار عليها

 –البيضاوي و تفسير الرازي –وكلا التفسيرين (البيضاوي أيضا ما يفيد ذلك ثم قال 
حديثا،فنرى من هذا أن الأزهر يقرر في علومه الدينية مسألة و عمدة عند الأزهريين قديما

أن علماء الأزهر كانوا يعلمون ذلك و أن يوجد كولمبس بعدة قرون، ية الأرض قبلوكر
  )يعلمون ما هو أكثر منهو بأدلته
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  دوران الأرض من الغرب إلى الشرق
  

: تعالىو من ذلك قول الحق تباركو لقد بين القرآن الكريم أن الأرض تدور  
﴿رم رمت يهةً وداما جهبسحالَ تى الْجِبرتكُلَّ  و قَني أَتالَّذ اللَّه عنابِ صحالس

فهذه الآية تثبت دوران الأرض دون أن تصادم البسطاء  )١(﴾شيءٍ إِنه خبِير بِما تفْعلُونَ
هي متحركة، كما و فهي تتحدث عن الأرض الآن من أن الإنسان يظنها غير متحركة

ان القيامة فتكون كالعهن المنفوش أنه يظن الجبال جامدة وهي متحركة أما في إب
 ثانيا هي تدور من الغرب إلى الشرق فقد طرت من القاهرة إلى سنغافورهو .تتهشم

عدت إلى أرض الوطن يعني طرت من الغرب نيوزيلندة ومنها إلى و منها إلى استرالياو
 هذه ملاحظتي التي تبين دوراا من الغرب إلىو إلى الشرق ثم من الشرق إلى الغرب

وصلت إلى و ليس بالعكس، طرت من القاهرة بعد منتصف الليل بساعتينو الشرق
مع غروب الشمس، بينما هم في القاهرة يصلون الظهر، بعد طيران دام عشر  ةسنغافور

كثير من و ساعات فكان الوقت يجري بسرعة، عشر ساعات مضى فيها ار كامل
ف الليل في سنغافورة ووصلت إلى بعد منتص ةلكن في عودتي طرت من سنغافورو الليل،

  .القاهرة مع شروق الشمس
لا اية، فإذا ما دار بانتظام تتحدد له معالم، و و أي شكل كروي لا بداية له

له وسط، وقد استخدمت هذه النقاط الثلاث وسط و فالمحور الذي تدور عليه له ايتان
من تحديد المواقع لأي مكان على ايتيه لرسم شبكة من الخطوط المتقاطعة تمكننا و المحور

  .اتجاهه بالنسبة للآخر، وتتمثل هذه الشبكة في مجموعتين من الخطوطو سطح الأرض
 هي دوائر متوازية تأخذ اتجاها شرقيا غربيا تتعامد على المحورو :دوائر العرض

أكبر هذه الدوائر الدائرة التي تقسم المحور إلى قسمين متساويين، وتسمى بخط و
درجة، وقد اتخذ خط الاستواء  ٩٠اء، وهذا الخط يصنع مع المحور زاوية مقدارها الاستو

يتحدد اسم و أساسا لترقيم عدد آخر من الدوائر تكون موازية له سميت بدوائر العرض،
أي منها على أساس بعدها عن خط الاستواء فنقول إن مدار السرطان مثلا عند عرض 

                                                
 .٨٨: النمل )١(
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إذا أخذنا من مركز الأرض شعاعين أحدهما درجة شمال خط الاستواء، يعني  ٢٣,٥
 ٢٣,٥الآخر يمر بمدار السرطان فإما يكونان زاوية مقدارها و يعبر عند خط الاستواء،

دائرة شمال خط  ٩٠هكذا كانت دوائر العرض عددها و درجة رأسها مركز الأرض،
عن بذلك نعلم أن دوائر العرض عبارة و دائرة جنوب خط الاستواء ٩٠الاستواء، و

يسميها علماء المسلمين قديما أطوالا، نظرا لأن و دوائر صغرى ما عدا دائرة الاستواء
منها دائرة خط الاستواء، وهي أكبر من الدوائر التي تصل بالقطبين ويسميها علماء 

بالعروض نظرا : خطوط الطول، بينما يسميها علماء المسلمين قديما: الجغرافيا الآن
دوائر العرض كلها دوائر صغرى فيما عدا دائرة و .ستواءلصغرها عن دائرة خط الا

يمكن رسم و خط الاستواء لأا الوحيدة التي تمر بمركز الأرض من بين دوائر العرض
على ذلك فإن أي مكان على سطح و عدد كبير من دوائر العرض على سطح الأرض

فإن عدد وكل البلاد التي تقع على خط  عرض واحد . الأرض يقع على دائرة عرض
 "عبدان بإيران"بالتالي عدد ساعات الليل، فإذا كانت و ساعات النهار فيها واحدة،

كان النهار و درجة شمال خط الاستواء، ٣٠القاهرة على خط عرض واحد هو خط و
في عبدان ثلاث عشرة ساعة، كان في القاهرة ثلاث عشرة ساعة، فإن نقص في عبدان 

 الليل متحدة فيهما في جميع أيام السنة صيفاو دة النهارنقص في القاهرة نفس المقدار، فم
  .على فرض أما على خط عرض واحد.شتاءو

كل خط و وهي مجموعة خطوط تأخذ اتجاها شماليا جنوبيا، :خطوط الطول
كل خطين متقابلين منهما يكونان دائرة و الجنوبي،و منها يصل بين القطبين الشمالي
رف هذه اموعة بخطوط الطول، بدايتها جميعا من تعو عظمى، مركزها مركز الأرض،

تتقارب و ايتها جميعا عند القطب الآخر، تتباعد عند خط الاستواء،و أحد القطبين
قد اتفق أعضاء و .كلما تباعدنا عن خط الاستواء، حتى تلتقي في نقطة هي القطب

ط الطول م على أن خ١٨٨٤مؤتمر خطوط الطول العالمي الذي انعقد بواشنطن عام 
على أن الخط الذي يبعد عنه بزاوية و  –خط الأساس    –خط صفر  شالمار بجرينت
درجة  ١٨٠هو نفس الخط الذي يبعد عنه بمقدار و درجة جهة الشرق، ١٨٠مقدارها 

  . في جهة الغرب، خط التاريخ العالمي
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 من فوائد معرفة خطوط الطول أن الظهر يحين عند كل خط منها في لحظة واحدة،
 خطوط الطول ثلاثمائةو يحين على الخط ااور في اتجاه الغرب بعد أربع دقائق،و
إذا حان الظهر و .عشرين ساعةو ستون خطا فالظهر يحين على العالم بأسره في أربع و

 –ن منتصف الليل يحين عند الخط الذي يتم معه دائرة عظمى إعند خط زوال ما ف
فإذا حان الظهر عند خط  –ا مركز الأرض الدائرة العظمى هي التي يكون مركزهو

درجة  ١٨٠فإن منتصف الليل يكون عند خط طول  –خط الأساس الطولي  –صفر 
فإن  شدرجة شرق جرينت ٩٠إذا حان الظهر عند خط طول و ،شغرب جرينتو شرق 

إذا حان الظهر عند و ،شدرجة غرب جرينت ٩٠منتصف الليل يكون عند خط طول 
 شدرجة غرب   جرينت ١٥٠انتصف الليل عند خط  شتدرجة شرق جرين ٣٠خط 

زاوية مركزها محور  شوهكذا ومعلوم أن كل خط  طول  يكون  مع  خط  جرينت
يمكن رسم عدد و بالعكس،و خطوط الطول تتجه من الشمال إلى الجنوبو .الأرض

على سطح الأرض لأن بين كل خطين درجة،  –الطول  –كبير من خطوط  الزوال 
 سم إلى ستين دقيقة؛ والدقيقة ستون ثانية؛ والثانية تقسم إلى عشرة أجزاء؛والدرجة تق

  . مائة جزءو
  

  مقارنة بین خطوط الطول ودوائر الضوء
  

ينتصف و كل البلاد التي تقع على خط طول واحد يؤذن للظهر فيها في آن واحد
لمغرب فيها كل البلاد التي تقع على دائرة ضوء واحدة يؤذن ل. فيها الليل في آن واحد

تشرق و بعده،و في آن واحد عند نصف دائرة الضوء الفاصلة بين ما قبل المغرب
. الشمس عليها في آن واحد في النصف الآخر الفاصل بين ما قبل الشروق وما بعده

البلاد التي تقع على دائرة . البلاد التي تقع على خط طول واحد لا تتغير من يوم لآخر
ي البلاد التي تقع على دائرة ضوء الغد، وتختلف وضع دائرة ضوء واحدة اليوم ليست ه

خطوط الزوال إلا مرتين في العام و الضوء من يوم لآخر، ولا يشتركان معا دائرة الضوء
البلاد التي . على وجه التحديد فدائرة الضوء تطابق خطوط الطول يومي الاعتدالين فقط

آن وحد يومي الاعتدالين، وفي تقع خط طول واحد تحين فيها الصلوات الخمس في 
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كلما و اتجهنا شمالا  في الصيف الشمالي  زاد عدد ساعات النهار، كلما: غيرهما نقول
معنى ذلك أن شروق البلاد الشمالية يسبق و اتجهنا جنوبا تقل عدد ساعات النهار،

د ينعكس الحال إذا اتجهنا جنوبا فالبلاو البلاد الجنوبية الواقعة على خط طول واحد،
 الجنوبية تشرق فيها الشمس بعد البلاد الشمالية الواقعة معها على خط طول واحد

 –ايته و من بدايته –الشمس قبل البلاد الشمالية فالنهار يقل من طرفيه  تغرب فيهاو
كلما اتجهنا جنوبا، أما في الشتاء حيث يكون الصيف في النصف الجنوبي فإن النهار 

  .  يزداد كلما اتجهنا جنوباو إلى الشماليكون قصيرا كلما اتجهنا 
  

  البدایة الزمنیة للیوم الشمسي
  

 منتصف الليل، على كل خطوط الطولو لاحظنا ثبات وقتي منتصف النهار،
الثابت ليبدأ  ليس للأوقات الأخرى هذا الثبات من أجل ذلك فضلوا الثابت على غيرو

نيون منتصف الليل، لأم استقبحوا منه اليوم، وفضل الفلكيون وقت الظهر، واختار المد
  . أن يقسم النهار إلى يومين

  

  البدایة المكانیة للیوم الشمسي
  

و لما كانت الأرض تجري حول نفسها أمام الشمس دون توقف من الغرب إلى 
بعده ويبدأ  النهار كان لابد من تحديد مكان ينتهي عنده اليومو الشرق محدثة الليل

م على ١٨٨٤ؤتمر خطوط الطول العالمي الذي انعقد بواشنطن لما اتفق أعضاء مو .آخر
ما و هو يفصل ما بين بعد الظهر في شرقهو الخط الأساسي، شجعل خط زوال جرينت

 ١٨٠درجة شرقا، هو نفس خط طول  ١٨٠بين قبل الظهر في غربه، يكون خط طول 
 ليل في غربهما قبل منتصف الو درجة غربا فاصلا بين ما بعد منتصف الليل في شرقه،

درجة خط التاريخ العالمي  ١٨٠لما كان اليوم المدني يبدأ  من منتصف الليل اختير خط و
على من عبره في أي ساعة و بداية يوم في غربهو بحيث يفصل ما بين اية يوم في شرقه

من يعبره في و من ليل أو ار في اتجاه القارة الآسيوية أن يعتبر نفسه دخل في يوم جديد،
تحاشيا أن يكون في و اه القارة الأمريكية في أي ساعة من ليل أو ار الرجوع يوما،اتج
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غربا بحيث يتفادى هذا الخط و الوحدة السياسية يومان في آن واحد انحرفوا بالخط شرقا
يمر فوق المسطحات المائية، فالفارق عند و الجزر المكونة وحدة سياسية،و سطح اليابس،

غربه يوم كامل، فلو تم الانتقال من الجانب الآسيوي إلى الجانب و هذا الخط بين شرقه
تم الانتقال من الجانب و إذا حدث العكسو الأمريكي يجب الرجوع بالتاريخ يوما،

الأمريكي إلى الجانب الآسيوي انتقلنا إلى يوم آخر، على سبيل المثال عند عبور المحيط 
العالمي إلى الجانب الأمريكي شرق خط  الواقعة غرب خط التاريخ ةالهادي من نيوزيلند

من  ١التاريخ العالمي فيتحتم علينا تغيير التاريخ، فإذا كان التاريخ هو يوم الثلاثاء الموافق 
م، فمعنى ذلك أن التاريخ في الجانب الأمريكي هو يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٠فبراير سنة 

  . م٢٠٠٠من يناير سنة  ٣١
  

  خط التاریخ القمري
  

 –أن خط التاريخ الدولي، هو المكان الذي يفصل بين يومين شمسيين  وجدنا
كذلك الحال في خط التاريخ القمري، فهو المكان الذي يفصل بين يومين و –زواليين 

مدنيا بمنتصف و لما كان اليوم الشمسي يبدأ فلكيا بمنتصف النهار؛و قمريين غروبيين،
بغروب الشمس يبدأ من نصف دائرة الليل، فإن اليوم القمري ـ الغروبي ـ يبدأ 

الدائرة الضوئية هذه تختلف من يوم لآخر و أول الليل،و الضوء الفاصلة بين آخر النهار
حسب مكان الأرض من الشمس في دورة الأرض السنوية، فإذا كانت الشمس تتعامد 

هذا يحصل و متطابقة مع خطوط الطولو على خط الاستواء كانت دائرة الضوء متوازية
من سبتمبر  ٢٣و من مارس ٢١الخريفي ـ فقط في يومي و الاعتدالين ـ الربيعي في

ينحرف هذا الخط في موازاته لخطوط الطول تدريجيا كلما ابتعدنا عن و من كل عام،
الشتوي، يومي و يومي الاعتدالين، ويبلغ أقصى انحرافه في الانقلابين الانقلاب الصيفي

كما أن من عبر خط التاريخ الدولي عليه و اممن ديسمبر من كل ع٢٢من يونيو،  ٢١
تغيير التاريخ فكذلك من عبر خط التاريخ القمري عليه أن يغير التاريخ فإن عبره 

كان من بالغرب رأوا و يوما من شعبان ٢٩الإنسان من الشرق إلى الغرب بعد تمام 
ببلده ووصل  إن لم ير الهلالو من بالشرق لم يروا الهلال فعلى من عبره عشاءو الهلال
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 على من عبره من الغرب إلي الشرقو يصوم،و إلى من رأوه بالمغرب أن ينوي الصوم
لكنه وصل قبل الفجر عند من لم يروه فإنه يفطر مع و كان قد رآه بعد المغربو

هذا تفسير لما حدث من ابن عباس حينما علم أن معاوية رضي االله عنه رآه و المفطرين
يره بالمشرق ـ المدينة ـ لم يعمل برؤية أهل الشام، ففي  هو لمو بالمغرب ـ دمشق ـ

إذا " من الد الثالث من كتاب حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع  ٥٨٤صفحة 
 .رآه جماعة ببلد فوصلوا آخر الليل إلى بلد آخر بعيدة لم ير الهلال به لم يلزمهم الصوم

 . "لأهل المشرق، بخلاف عكسه فرؤية أهل المغرب لا تكون"  ٣٥٨قال في صفحة و
ونبه غير واحد على أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي الرؤية "  ٣٥٩قال في صفحة و

فإن دمشق غرب المدينة (عليه يحمل حديث كريب و في البلد الغربي من غير عكس
كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في و) فصلاة الظهر تحين يوميا في دمشق بعد المدينة

من و يشارك من رأوه من اتحد معهم في هذا اليوم في مغرب الشمسو قات الصلاة،أو
أن :" ذكر شيخ الإسلامو " ٣٥٨قال في حاشية الروض المربع صفحة . في غرم

 .ا هـ. إلا فلاو قال إن اتفقت لزم الصوم،و المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة ذا،
  ". صححوه و قطع به غير واحد،و

  

  یبدأ الشھر القمري من أین
  

يقولون إن القمر في و القمر،و يبدأ الشهر القمري فلكيا حين اجتماع الشمس
يبدأ الشهر شرعا حيث يرى نور القمر المقطوع بوجوده فوق الأفق الغربي بعد و المحاق،

لمن شاركهم في غروب و غروب الشمس عقب اجتماعها، لمن حدث عندهم ذلك
تليها غربا، أما البلاد التي تقع في شرق نصف دائرة الضوء كذلك البلاد التي و الشمس،

 هذه التي ظهر فيها شئ من القمر بعد الغروب فقد اضطربت أقوال العلماء فيها،
سأبين آراء عدد منهم موضحا وجهة نظرهم في هذه القضية، وأعقب عليها بعون االله، و

ه القمر؛ لأن العلماء تحدثوا نعم النصير، ثم أذكر أوجو وأسأله الصواب إنه نعم المولى
عن رؤية القمر فجرا قبل المحاق، ولأن العلماء اختلفت كيف نعد العدة لمن تعتد 

 أن نكمل الشهر المنكسر  ثلاثين أم نكمله بمثل ما بدأنا؛ فإن بدأناو بالشهور، هل لابد
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ذكر ثم أ. هكذا، كمل المنكسر ثلاثين أو لم يكملو القمر بدرو القمر بدر انتهيناو
  . الخسوف لأما يعينان على معرفة خط التاريخ القمريو ظاهرتي الكسوف

 
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  رأي ابن عباس رضي الله عنھ

  في من یكون عندھم الشھر ومن لا یكون 

نستطيع أن نجزم بأن ابن عباس يرى أن أهل البلاد الشرقية غير ملزمين برؤية القمر 
زمن قليلا بين المشرق والمغرب، فدمشق في المغرب من أهل البلاد الغربية؛ وإن كان ال

بالنسبة للمدينة، فأهل دمشق يؤذنون للظهر بعد أهل المدينة بما يقل عن ربع ساعة 
بكثير، فلم يلتفت ابن عباس إلى رؤية معاوية وغيره بالشام، وقال لابد وأن نتم الشهر 

هو المدينة؛ لا بحساب ثلاثين أو نرى الهلال بحساب البلد الشرقي الذي كان فيه و
فقد . دمشق التي كان فيها معاوية، ومعلوم أن دمشق يتأخر فيها أذان الظهر عن المدينة

  -رضي االله عنه  -روى كريب أن أم الفضل ابنة الحارث واسمها لبابة زوجة العباس 
فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، : إلى معاوية بالشام، قال - بعثت كريبا  -بعثته 

رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فاستهل 
: قال. متى رأيتموه؟ قلت رأيته ليلة الجمعة: ثم ذكر الهلال، فقال. فسألني ابن عباس
لكنا رأيناه ليلة السبت : قال. ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية. نعم: أنت رأيته؟ قلت

أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ : فقلت. مل ثلاثين أو نراهفلا نزال نصوم حتى نك
: أخرجه أحمد ومسلم والثلاثة والدارقطني وقال. ×هكذا أمرنا رسول االله . لا: قال

الحديث من كتاب الدين (حسن صحيح غريب، : وقال الترمذي. إسناده صحيح
أن لكل بلد  والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) ١٨رقم ٢٦٢ص  ٨الخالص ج 

فالدنيا تصوم في خلال أربع وعشرين ساعة، لأن الصوم كالصلاة، فكما أن . رؤيتهم
الدنيا تصلي الوقت من الأوقات الخمسة في أربع وعشرين ساعة، فكذلك الصوم، 
فالدنيا تصلي الفجر مثلا في أربع وعشرين ساعة، وتمسك من الفجر عن المفطرات في 

في الأمر أن الصلاة تبدأ من مكان ثابت لا يتغير من يوم  أربع وعشرين ساعة، غاية ما
والنهاية  شدرجة عن جرينت ١٨٠لآخر، وتنتهي من حيث بدأت، فالبداية من خط 

والصوم تكون النهاية أيضا عند البداية، وفي الحديث السابق كانت بداية الصوم . عندها
  .من دائرة الضوء التي تمر بدمشق  فالنهاية عندها
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  لإمام ابن تیمیة رحمھ الله تعالىرأي ا
  

من خلال ما كتبه نعرف و لقد أفاض الإمام ابن تيمية في هذا الموضوع كعادته،
غيره من الأحكام، مستدلا و أنه يرفض رفضا تاما أن نصغي إلى أهل الحساب في الهلال

الإجماع،ويحترم آراءهم في المطالع والكسوف والخسوف والاستسرار و بالنصوص
الذين قالوا نأخذ بأقوالهم لهم عذرهم، فقد رأينا في السنوات الأولى من و ار،والإبد

هـ  أن مفتي مصر يعلن اية شهر شعبان بعد ١٤٠٤القرن الخامس عشر الهجري سنة 
 مصر، وبعد صيام ثمانيةو عشرين يوما لتكون بداية الصوم موحدة في السعوديةو ثمانية

على المسلمين إعادة يوم أفطروه، و ا أول شوالعشرين يوما أعلنت السعودية أن غدو
  . فمن أجل ذلك تمسكوا بأقوال الفلكيين

و الهلال يتفاوت وضوحه من مكان لآخر في كل ليلة من الليالي، فهو إلى الكمال 
في اليوم و في النصف الأول من الشهر، وهو إلى النقصان في النصف الثاني من الشهر،

" ما"وت مدة ظهوره من مكان إلى آخر، فيظهر في مكان الأول على سبيل المثال تتفا
من يليهم غربا تزداد مدة بقائه عندهم شيئا فشيئا، فهناك أماكن و لخمس دقائق فأقل،

أماكن لا تراه بيقين، وأماكن بين بين، من أجل ذلك لم يأخذ ابن تيمية و تراه بيقين،
ذا اتفقت كلمتهم فقلما الخسوف إو بأقوالهم مع أنه يقول وهو يتحدث عن الكسوف

لكن لم يبين لنا ابن تيمية من أين يبدأ الناس الصوم مثلا ـ من أين يبدأ و يخطئون،
ليست لها اية، ولابد من تحديد بداية و فاته أن الأرض ليست لها بداية،و ـ ؟الشهر

يحسن بنا أن ننقل شيئا من كلامه في هذا و .هما باطلانو وإلا لزم الدور أو التسلسل
نعقب على ما يقول، فقد تحدث عن الهلال في كتاب مجموع فتاوى و نقدمو الموضوع،

، ٢٠٢إلى ص  ١٢٦العشرين من ص و شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية في الجزء الخامس
أما بعد : " في ذلك إشارة إلى عدم الأخذ بقول الحساب، قالو بين أن الدين اكتمل،

أمرنا أن نتبع و رضي لنا الإسلام دينا،و ينا نعمته،أتم علو فإن االله قد أكمل لنا ديننا،
أمرنا أن لا نكون و .........لا نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيلهو صراطه المستقيم،

 اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأخبر رسوله أن الذين فرقوا دينهمو كالذين تفرقوا
أمره أن و عة من الأمر،ذكر أنه جعله على شريو كانوا شيعا لست منهم في شئ،و
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َنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق أَ﴿: وقال تعالى. لا يتبع سبيل الذين لا يعلمونو يتبعها،
ع مصدقاً لِّما بين يديه من الْكتابِ ومهيمناً علَيه فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِ

اءهوأَه اء اللّهش لَواجاً وهنمةً وعرش نكُما ملْنعكُلٍّ جل قالْح نم اءكا جمع م
لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَـكن لِّيبلُوكُم في ما آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيرات إِلَى االله 

ما كُنتئُكُم بِمبنيعاً فَيمج كُمجِعرفُونَ ملتخت يهف   لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم باح أَنو
كإِلَي لَ اللّها أَنزضِ معن بع وكنفْتأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه بِعتلاَ ت١(﴾و( .  

إن كان ذلك شرعا أو طريقا لغيره و فأمره أن لا يتبع أهوائهم عما جاءه من الحق،
حذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل االله و سبيلا،و ياء؛ فإنه جعل لكل نبي سنةمن الأنب

ا لا يعلم أنه جاءت به إليه، فإذا كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره، فكيف بم
بين أا انحرفت و تحدث عن الأمم السابقةو بل هو طريقة من لا كتاب له، ؟!شريعة

هو يشير ذا الأمر إلى من يأخذون و ذلك،أننا كو عملت بما يخالفهو عن كتاب را،
أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها : )٢( قد أخبر × لما كان النبيو: "يقول. بقول الحساب

وجب أن يكون فيهم من ! حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
م عليه من السنة، بل ربما يظنون أن ما هو يحرف الكلم عن مواضعه فيغير معنى الكتاب

بين أن و ".معرفة الظاهر من القول، هو غاية الدين و الأماني التي هي مجرد التلاوة
إنما و التنازع قد يقع بين العلماء المعتبرين، ولكن هذا التنازع لا يكون في الأصول،

لكن قد و : "يكون في الفروع في مسائل الاجتهاد، وقد يقع بين قوم جهال بالدين قال
تارة و "في تفصيله فتارة يكون بين العلماء المعتبرين في مسائل الاجتهاد  يقع التنازع

 - فقد أخبر االله. يتنازع فيه قوم جهال بالدين، أو منافقون أو سماعون للمنافقين
و خرجواْ فيكُم ما لََ﴿: سماعين للمنافقين يقبلون منهم، كما قال أن فينا قوماً -سبحانه

                                                
 .٤٩ – ٤٨: المائدة )١(
، ٣١٩٧أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم  )٢(

القـذة  "، ورواية ٤٨٢٢ومسلم في صحيحه كتاب العلم باب إتباع سنة اليهود والنصارى برقم 
بن أوس رضي االله تعالى عنه برقم رواها أحمد في مسنده بمسند الشاميين من حديث شداد " بالقذة

 .٣٣١٢، وصححها الألباني في الصحيحة برقم ١٦٥١٢
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بإِلاَّ خ وكُمادز اللّهو مونَ لَهاعمس يكُمفةَ ونتالْف كُمونغبي لاَلَكُمواْ خعضالاً ولأَو
ينمبِالظَّال يملوهو يشير بذلك إلى العلماء الذين يقبلون قول الحساب فهو ينفر  ،)١(﴾ع

: به فيقولالآخذين و وبين السبب في هجومه هذا على المعجبين بالحساب. من ذلك
في غيره أيضا؛ منهم من يصغي إلى ما يقوله بعض و إني رأيت الناس في شهر صومهم(

إما و يبني على ذلك إما في باطنه؛و جهال أهل الحساب؛ من أن الهلال يرى أو لا يرى،
ظاهره؛ حتى بلغني أن من القضاة من كان يرد شهادة العدد من العدول لقول و في باطنه

يرى أو لا يرى، فيكون ممن كذب بالحق لما جاءه، وربما الحاسب الجاهل الكاذب؛ إنه 
أجاز شهادة غير المرضي لقوله؛ فيكون هذا الحاكم من السماعين للكذب؛ فإن الآية 

سماعونَ للْكَذبِ ﴿: تعالى تتناول حكام السوء، كما يدل عليه السياق حيث يقول
تحلسب ممن لا يجوز قبول قوله من مخبر أو وحكام السوء يقبلون الكذ ،)٢(﴾أَكَّالُونَ ل

فيهم من لا و .ما أكثر ما يقترن هذانو غيرها،و يأكلون السحت من الرشاو شاهد،
شبهة و لا في الظاهر، لكن في قلبه حسيكة من ذلك،و يقبل قول المنجم، لا في الباطن

شيئا سيما إن كان قد عرف لا .قوية لثقته به من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلك
سبب و من حساب النيرين واجتماع القرصين ومفارقة أحدهما الآخر بعدة درجات،

الإهلال والإبدار والاستتار والكسوف والخسوف فأجرى حكم الحاسب الكاذب 
إنما حدث و ثم بين أن المسلمين الأول لم يأخذوا بالحساب،. الجاهل بالرؤية هذا ارى

: إلى أن الأمر بدعة، فهو مردود على صاحبه، يقولذلك بعد المائة الثالثة، وهو يشير 
فإننا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة 
أو الإيلاء أو غير ذلك المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، وقد 

لا خلاف حديث، إلا أن و لا يعرف فيه خلاف قديم أصلا،و أجمع المسلمون عليه
بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز 
للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا 

مختصا بالحاسب فهو شاذ، مسبوق و إن كان مقيدا بالإغمامو هذا القولو .فلا
                                                

 .٤٧: التوبة )١(
 .٤٢: المائدة )٢(
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خلافه، فأما اتباع ذلك في الصحو، أو تعليق عموم الحكم العام به فما  بالإجماع على
 مدة الإيلاءو الحجو هي الصيامو ثم بين الأمور التي تناط بالهلال شرعا.. قاله مسلم

 الخيار و العقلو الجزيةو الزكاةو دين السلم و غيرهو صوم النذرو صوم الكفارةو العدةو
 سائر ما يؤجل من دينو الصلح عن القصاص و كتابةنجوم الو أجل الصداق و الأيمانو
ثم بين فضل الشهر القمري على غيره، ثم بين أن من اتخذ الشهر القمري . غيرهاو عقدو

ما جاءت به و: (اجتماع القرصين كعلماء الفلك إلى أن قال ةبعضهم جعل البداي
لأنه ليس  )رابأبعدها من الاضطو أحسنها وأبينها وأصحهاو الشريعة هو أكمل الأمور

وجعلَ اللَّيلَ ﴿: فأما قوله تعالى" للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال، إلى أن قال 
  )٢(﴾الشمس والْقَمر بِحسبان﴿: تعالى وقوله، )١(﴾سكَناً والشمس والْقَمر حسباناً

و دوران الفلك؛  فإن هذا هو قيل بحسبان كحسبان الرحاو .هو من الحساب: فقد قيل
أجمع علماء الأمة على مثل ما عليه أهل و السنةو مما لا خلاف فيه بل قد دل الكتاب

ثم عقد فصلا بين فيه أن . المعرفة من أهل الحساب من أن الأفلاك مستديرة لا مسطحة
 من كان عليه كفارة، أو كانت عليها عدة بالأشهر أو دين، فإن العدد يكون بالأهلة لا
غير، حتى الشهر المنكسر يكون بالهلال أيضا، فإن كان مبدأ الكفارة في منتصف الشهر 

إن كان البدء في أول الشهر كانت النهاية في آخر و كانت النهاية في منتصف الشهر،
فقد قيل تحسب الشهور كلها . فأما إن وقع مبدأ الحكم في أثناء الشهر(: الشهر، يقول

إن كان إلى ستة و ستين يوما،و سنة في أثناء المحرم عد ثلاثمائة بالعدد بحيث لو باعه إلى
ثمانين يوما، فإذا كان المبتدأ منتصف المحرم كان المنتهى العشرين من و أشهر عد مائة

هذان القولان روايتان و .الباقي بالأهلةو قيل بل يكمل الشهر بالعددو ].رجب[المحرم 
ثم لهذا القول تفسيران، . عض الأحكامبعض الفقهاء يفرق في بو غيرهو عن أحمد

فإذا كان الإيلاء في . باقي الأشهر هلاليةو أنه يجعل الشهر الأول ثلاثين يوما،: أحدهما
كمله و ؛ فإن كان الشهر ناقصا أخذ منه أربعة عشر يوما،ةمنتصف المحرم حسب باقي

التفسير و .غيرهمو هذا يقوله طائفة من أصحابناو بستة عشر يوما من جمادي الأول،
                                                

 .٩٦: الأنعام )١(
 .٥: الرحمن )٢(
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حديثا أن الشهر الأول إن كان و الثاني هو الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديما
عشرين يوما، فمتى كان الإيلاء و إن كان ناقصا جعل تسعةو كاملا، كمل ثلاثين يوما،

في منتصف المحرم كملت الأشهر الأربعة في منتصف جمادي الأول، وهكذا سائر 
بل ننظر . لا حاجة إلى أن نقول بالعددو الجميع بالهلال،على هذا القول فو الحساب،

] الأخير . [ اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الأول فتكون النهاية مثله من الشهر الآخر
فإن كان في أول ليلة من الشهر الأول كانت النهاية في مثل تلك الساعة بعد كمال 

هاجم القائلين بأن كسور الشهور هو أول ليلة بعد انسلاخ الشهور، وأخذ يو الشهور،
ذا أجل معاملام إو أيضا فعامة المسلمين في عبادمو(: الأولى تكتمل عدديا إلى أن قال

ه هلال المحرم، كان منتهاه هلال المحرم، سلخ ذي الحجة الحق إلى سنة فإن كان مبدؤ
عرف المسلمون عندهم، وإن كان مبدؤه عاشر المحرم كان منتهاه عاشر المحرم أيضا، لا ي

من يزيد يوما لنقصان الشهر الأول كان قد غير عليهم و .لا يبنون إلا عليهو غير ذلك،
فعلم أن هذا غلط لمن توهمه من . ما فطروا عليه من المعروف وأتاهم بمنكر لا يعرفونه

 قُلْ هي مواقيت﴿: تعالى ليعلم حقيقة قولهو نبهنا عليه ليحذر الوقوع فيه،و .الفقهاء
وأنا من المؤيدين (إن هذا العموم محفوظ عظيم القدر، لا يستثنى منه شئ،و )١(﴾للناسِ

له في هذا القول،حيث أن من قالوا نكمله ثلاثين ليس معهم دليل على قولهم، إلا أن 
ثم انتقل إلى الحديث عما يعرف به أن الشهر . قالوا من باب الاحتياط وهذا ليس بكاف

انتصر للرأي  ؟البصرية وحدها أم بالرؤية البصرية والعلمية أيضاًقد هل، هل بالرؤية 
قد أتى بالأدلة و العقلية تؤيده،و قال إن الأدلة السمعيةو هاجم الرأي الثانيو الأول

السند، و السمعية، فأتى بالأحاديث وقارن بينها متنا وسندا، وناقش ما جاء بالمتن
رضي  -يات، فقد روى بسنده عن ابن عمروسأختار الرواية الأولى مما ذكر من الروا

إنا أمة  أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر ((: أنه قال × يحدث عن النبي -االله عنهما
يعني تمام " هكذاو الشهر هكذاو. "عقد الإام في الثالثةو ))هكذا، وهكذا، وهكذا

                                                
 .١٨٩: البقرة )١(
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يفيد  )١())بإنا أمة أمية لا نكتب ولا نحس((استنتج من الأحاديث أن قوله و .الثلاثين
فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي الأمة الوسط، أمية لا . هو خبر تضمن يا: (النهي قال

فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم، بل . لا تحسبو تكتب
يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة، فيكون قد فعل ما ليس من 

ا محرم منهي عنه، فيكون الكتاب والحساب المذكوران محرمين الخروج عنهو دينها،
أي هذه  )٢())المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده((: منهيا عنهما، وهذا كقوله

من خرج عن بعضها خرج عن و صفة المسلم فمن خرج عنها خرج عن الإسلام،
دمائهم المؤمن من أمنه الناس على ((: الإسلام في ذلك البعض، وكذلك قوله

 كقوله ؟معناه الطلبو إن لفظه خبر: فهلا قيل: فإن قيل: ثم سأل قائلاً )٣())وأموالهم
نحو ذلك، و )٥(﴾والْوالدات يرضعن﴿ )٤(﴾والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن﴿: تعالى

اه عن لا يحسب و فيكون المعنى أن من كان من هذه الأمة فلا ينبغي له أن يكتب
أجاب عن و .فإن منهم من كتب أو حسب. ذلك، لئلا يكون خبرا قد خالف مخبره
لا يجوز ذلك إلا و لكنه مخالف لظاهر اللفظ،و هذا السؤال بأن المعنى صحيح في نفسه

                                                
، ومسلم في ١٧٨٠لا نكتب برقم  ×البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب قول النبي أخرجه  )١(

  .١٨٠٦برقم .. .م باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالصحيحه كتاب الصيا
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  )٢(

 .٥٨، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإسلام وأي أموره أفضل برقم ٩برقم
جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه أخرجه الترمذي في سننه كتاب الإيمان باب ما  )٣(

هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه كتاب الإيمان : ، وقال الترمذي٢٥٥١ويده برقم 
، وابن ماجه في سننه كتاب الفتن باب حرمة دم المؤمن ٤٩٠٩وشرائعه، باب صفة المؤمن برقم 

ن من حديث أنس بن مالك رضي االله ، وأحمد في مسنده في باقي مسند المكثري٣٩٢٤وماله برقم 
وفي مواضع متعددة أخرى من  ٢٥٥٥عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 

 .كتبه
 .٢٢٨: البقرة )٤(
 .٢٣٣: البقرة )٥(
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قيل هذا معنى صحيح في نفسه، لكن ليس هو ظاهر اللفظ فإن : نص عبارتهو بدليل
لا حاجة إلى ذلك و كون لدليل يحوج إلى ذلك،الصرف عن الظاهر إنما يو ظاهره خبر،

، فإم أميون قبل الشريعة، كما ليس هو طلباً" إنا أمة أمية : " أيضا فقولهو .كما بيناه
وقُل ﴿: تعالى قالو  )١(﴾هو الَّذي بعثَ في الأُميين رسولاً منهم﴿: قال االله تعالى

 ابتواْ الْكتأُو ينلِّلَّذمتلَمأَأَس ينيالأُمفإذا كانت هذه صفة ثابتة لهم قبل المبعث  )٢(﴾و
نعم قد يؤمرون بالبقاء على بعض أحكامها ـ فإنا سنبين . لم يكونوا مأمورين بابتدائها

  . أم لم يؤمروا أن يبقوا على ما كانوا عليه مطلقا
لم لا يجوز أن : قال" لا نحسبو إنا أمة أمية لا نكتب" و أتى بسؤال آخر عن 

أجاب عن هذا ؟ وليس عليهم أن يفعلوهو يكون هذا إخبارا محضا أم لا يفعلون ذلك،
يكتب و لا يجوز هذا الأمر لأن الأمة التي بعثه االله إليها منهم من يقرأ" السؤال بأنه 

 - صلى االله عليه وسلم -قد بعثو فيهم من يحسب،و كثيرا، كما كان في أصحابه،
: في كتابه -تعالى -قد قال االلهو : "إلى أن قال" التي فيها من الحساب ما فيها بالفرائض 

﴿ابسالْحو نِينالس ددواْ علَمعتفي آيتين من كتابه، فأخبر أنه فعل ذلك ليعلم  )٣(﴾ل
 وعرف الأمية، وأن الخروج عنها قد يكون ممدوحا، كالمتميز بقراءة القرآن. الحساب

يذم من و قراءة المكتوب، فيمدح من استعمل ذلك في الكمال،و بالكتابةو فهم معانيه،و
 أن العرب كانوا أميين فلما بعث فيهم النبي صاروا أهل كتابو استعمله في الشر، 

علم، بل صاروا أعلم الخلق، وزالت عنهم الأمية المذمومة الناقصة، فصارت هذه الأمية و
ومنها ما هو نقص، فمن لم يقرأ الفاتحة تسميه  منها ما هو مكروه،و منها ما هو محرم،

الفقهاء أميا، وهذه الأمية منها ما هو  ترك واجب يعاقب الرجل عليه، إذا قدر على 
إنما يقتصر على مجرد تلاوته، و منها ما يذم صاحبه كمن لا يفقه كلام االلهو التعلم فتركه

قد و كتب العلم النافعة،و قرآنوأن التعلم قد يكون ممدوحا كمن يتعلم الخط فيقرأ به ال
يكون مذموما كمن يستعين به على ما يضره، أو يضر الناس، كالذي يستخدمه في 

                                                
 .٢: الجمعة )١(
 .٢٠: آل عمران  )٢(
 .١٢: ، الإسراء٥: يونس )٣(
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صلى االله  -أن النبيو القمر من هذا الباب،و مسير الشمسو معرفة الحسابو .التزوير
 لا حساب إذ هو تارة كذلك،و بين أنا لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب - عليه وسلم

لا و الفارق بينهما هو الرؤية فقط، ليس بينهما فرق آخر من كتابو ة كذلك،تارو
وقد دلت . يخطئون أخرىو الحساب يصيبون تارةو حساب، لأن أرباب الكتاب

لا تصوموا حتى تروه، (( :×الأحاديث على أن المعول عليه الرؤية لا الحساب فقد قال
 بين ما يصنعه أهل الحسابو ار به،الإبصو الإحساس: الرؤيةو ))ولا تفطروا حتى تروه

يضعون جدولا و أن الذين يعتمدون على حساب الشهورو أن طرقهم متعددةو
ينتقض كتام  ))لا نكتب ولا نحسب((: × يعتمدون عليه فهم مع مخالفتهم لقوله

أكثر و قد يتوالى شهران وثلاثةو أكثر ثلاثين،و وحسام، فقد يتوالى شهران وثلاثة
ثم . الحساب في الأهلةو هذا من الأسباب الموجبة لئلا يعمل بالكتابو ،تسعة وعشرين

تحدث عن و ،"فهذه طريقة المبتدعين المارقين الخارجين عن شريعة الإسلام : " قال
تقدير حساب المنازل، وإذا كان " فاقدروا له : " فقهاء البصرة الذين ذهبوا إلى أن قوله

 أبي العباس ابن سريج،و قد قيل فهي زلة عالم، منهم مطرف بن عبد االله الشخير، كما
بين أن احتجاج هؤلاء و حكى عن الشافعي أنه يبيح الصيام لمن يعمل بالحساب،و

لا و إنا أمة أمية لا نكتب: " بحديث ابن عمر في غاية الفساد، فهو الراوي لحديث
ليس لرؤيته و لم يجعل لمطلع الهلال حسابا مستقيما، -سبحانه -قال إن االلهو "نحسب 

 إن رؤى صبيحة ثمان: طريق مطرد إلا الرؤية، وحكى عن أهل الحساب أم قالوا
حكى عنهم أم و ليس بصحيح ما قالوا،و إن لم ير فهو ناقص،و عشرين فهو تام،و

لا أكثر، فيغيب ليلة و إنه لا يمكث في المترلة إلا ستة أسباع الساعة لا أقل: قالوا أيضا
العشرين و ليلة الثامنو يطلع ليلة أربع عشر مع غروب الشمس،و السابع نصف الليل،

هذا . )يبطئو هذا غالب سيره، وإلا فقد يسرعو إلا كمل،و إن استسر فيها نقص،
إبطال منه لقول الحساب عن طريق النقل، أما عن طريق العقل فإنه قال ما ملخصه أن 

رؤية بحساب بحيث يحكم المحققين من أهل الحساب متفقون على أنه لا يمكن ضبط ال
 الإبدارو بأنه يرى لا محالة أو لا يرى ألبتة على وجه مطرد، بخلاف وقت الاستسرار

أما الإهلال فليس له عندهم من و الخسوف فإن هذا يضبط بالحساب،و الكسوفو
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ليس حسابيا رياضيا، فإنه إن كان على و جهة الحساب ضبط، لأنه أمر حسي طبيعي،
إذا كان على ارتفاع درجة فهذا لا و فهذا يرى ما لم يحل حائل،ارتفاع عشرين درجة 

أما ما حول العشرة فلا يستطيع أن يجزم أحد بأنه يرى أو لا يرى لأسباب و يرى،
  . عدة

الضعيف لا و أن الرؤية تختلف بسبب قوة البصر فصاحب البصر القوي يراه )١(
  .هقد لا يهتم أقوياء البصر برؤيته أو لا يعرفون مكانو يراه

فيهم حاد البصر، فالفرصة و يعرفون مكان ظهوره،و إن كان المترائين كثرة،و )٢(
 . إلا فلاو كبيرة لرؤيته

 .أن من كان في مكان عال فالفرصة أمامه أفضل ممن كان في مكان دونهو )٣(
في تلك الساعة يكون و الحساب يخبرون ببعده وقت غروب الشمس،وأهل  )٤(

 . قريبا منها فلا يمكن الجزم برؤيته
الفرصة متاحة لرؤيته عقب الأمطار في فصل الشتاء عن وقت الصيف بسبب  )٥(

  . صعباً الأدخنة مما يجعل الجزم برؤيته من عدمها أمراًو الأبخرة
و أتى بملخص للموضوع بين فيه أن المعتمد على الحساب في الهلال ضال في 

الحساب أهل ، وأن الشريعة، لأن علماء الهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي
الشمس بالدرجات وقت و به يعرفون المسافة بين الهلالو يعرفون متوسط السير،

الغروب مثلا، لأن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة لأا تختلف باختلاف قوة 
 كدره،و صفاء الجوو انخفاضه،و ارتفاع المكان الذي يرى فيه الهلال و ضعفهو البصر

عشرة درجة، وبين  آخرون لا يرونه لاثنتيو اه لثمان درجات،أن بعض الناس قد ترو
أن أهل الحساب تنازعوا في قوس الرؤية  واضطربوا  وأن كبيرهم بطليموس لم يتكلم 

إنما تكلم فيه بعض متأخريهم لما و في ذلك بحرف، لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي،
ليست و طريقا تنضبط فيه الرؤية،رأوا الشريعة علقت الأحكام بالهلال، فرأوا الحساب 

هل : هم يختلفون كثيراو لا معتدلة، بل خطؤها كثير، وقد جرب،و طريقة مستقيمة،
   ؟أم لا يرى ؟يرى

أم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب فأخطئوا طريق  :وسبب ذلك
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وقد عقد فصلا تحدث فيه عن رؤية بعض البلاد هل هي خاصة بمن رأوه، أم .  الصواب
لم يبين لنا من أين يبدأ الناس و ي عامة لجميع أهل الأرض فبين أن العلماء اضطربوا،ه

لم و لابد من تحديد البداية،و ليست لها اية،و الصوم لأن الأرض كرة ليست لها بداية
يكتف ابن تيمية بأنه لم يحدد لنا البداية، وإنما هاجم من يقول بوجود مكانين متقاربين 

  . نأتي إلى تفصيل الموضوعو  يصوم،ذاك لاو هذا يصوم
أنه أهل  ×بين أن الأمام أحمد يقول بذلك،لأن الأعرابي الذي شهد أمام الرسول 

الناس بالصيام على هذه الرؤية، مع أن الرجل أتى من  × الهلال البارحة، فأمر النبي
حد  لكن ماو :تساءل قائلاو لكن من مسافة دون مسافة القصر، ولم يستفصله،و بعيد،
وبين أن أكثر أصحاب الشافعي على القول بأا لا تكون رؤية لجميع أهل  ؟ذلك

 الأرض،  ثم اختلفوا في تحديد المسافة فمنهم من قال بمسافة القصر دون ما زاد عنها،
بين و العراق مع خراسانو منهم من قال بما تختلف فيه المطالع كالحجاز مع الشام،و

أما الأقاليم فما و ن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال،هؤلاء؛  لأو ضعف رأي هؤلاء 
أن الرؤية تختلف باختلاف : أحدهما(: قال: بين أن هذا خطأ من وجهينو حد ذلك؟

لا ينعكس، و التغريب، فإنه متى رؤى في المشرق وجب أن يرى في المغربو التشريق
كان قد رؤى  لأنه يتأخر غروب الشمس بالمغرب، عن وقت غروا بالمشرق، فإذا

شعاعها وقت غروا  فيكون أحق بالرؤية، و بعدا عن الشمسو ازداد بالغرب نورا
وليس كذلك إذا رؤى بالمغرب؛ لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس 

لما غربت بالمشرق كان قريبا منها، ثم إنه لما رؤى و ضوءا،و عندهم، فازداد بعدا
 الهلالو رق، فهذا أمر محسوس في غروب الشمسبالمغرب كان قد غرب عن أهل المش

 لا ينعكس،و لذلك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرقو سائر الكواكب،و
 لا ينعكس، فطلوع الكواكبو كذلك الطلوع، إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرقو
رؤيته بالمغرب سابق، لأنه يطلع من و أما الهلال فطلوعهو غروا بالمشرق سابقو
سبب ظهوره بعده عن الشمس، و ليس في السماء ما يطلع من المغرب غيره،و لمغرب،ا

فكلما تأخر غروا ازداد بعده عنها، فمن اعتبر بعد المساكن مطلقا فلم يتمسك بأصل 
فإن هلال الحج ما زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية  أيضاًو .شرعي، ولا حسي
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  . لقصرإن كان فوق مسافة او الحجاج القادمين،
كمسافة القصر، أو الأقاليم، فكان رجل في : أنه إذا اعتبرنا حدا -:الوجه الثاني

بينه غلوة سهم لا يفعل و آخر بينهو ينسكو يفطرو الإقليم فعليه أن يصومو آخر المسافة
  . هذا ليس من دين الإسلامو شيئا من ذلك،

يوم تصومون صومكم ((: االله أعلم ـ ما دل عليه قولهو فالصواب في هذا ـ
فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من  ))وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون

كذلك إذا شهد بالرؤية و شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم
 ار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقى سواء كان من إقليم أو إقليمين

لرؤية في وقت يفيد، فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس، الاعتبار ببلوغ العلم باو
لقد فصل الإجابة  ؟فالمستقبل يجب صومه بكل حال لكن اليوم الماضي هل يجب قضاؤه

فتلخص أنه من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدي فيه بتلك الرؤية : ثم لخصها فقال
النصوص وآثار السلف و  شك،الصوم، أو الفطر، أو النسك، وجب اعتبار ذلك بلا

 من حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم فقوله مخالف للعقل والشرع،و .تدل على ذلك
النسك، فهذا لا تأثير و هو مما لا يقضي كالعيد المفعول،و من لم يبلغه إلا بعد الأداء،و

  . عليه الإجماع الذي حكاه ابن عبد البرو له،
 في بناء الفطر عليه، ؟ ول يؤثر في وجوب القضاءفه: و أما إذا بلغه في أثناء المدة

 .نحو ذلكو انقضاء العدةو مدة الإيلاءو من حلول الدين،: كذلك في بقية الأحكامو
ما و فهذا متوسط في المسألة. في بناء الفطر عليه نظرو القضاء، يظهر لي أنه لا يجب، و

، فإنه يلزمه في المناسك ما له لوازم شنيعة،  لاسيما من قال بالتعددو من قول سواه إلا
  . يعلم به خلاف دين الإسلام

  
  :التعقیب على الإمام ابن تیمیة

  لم يتخيل أنه في مكان ما على الأرض يتجاور  -رحمه االله تعالي –الإمام ابن تيمية
أقصى الأرض من المشارق وأقصى الأرض من المغارب، وفي هذا المكان وفي كل 

لي فريضة يوم وذاك يصلي فريضة يوم آخر،فهذا وقت صلاة يحدث هذا، فهذا يص
يصلي الجمعة وذاك يصلي ظهر الخميس مثلا، لأن كل فريضة يؤديها من وجبت 
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عشرين ساعة، فمن حيث البدء و يؤدي العالم كل فريضة في مدة أربعو عنده،
من  ١٠٥لو تخيل هذا أو لو عاش في هذا المكان ما قال في ص . يكون الانتهاء

أنه إذا اعتبرنا حدا، كمسافة : الوجه الثاني: " ن كتاب الفتاوىم ٢٥الجزء 
القصر، أو الأقاليم،فكان رجل في آخر المسافة والأقاليم فعليه أن يصوم ويفطر 
وينسك وآخر بينه وبينه غلوة سهم، لايفعل شيئا من ذلك،وهذا ليس من دين 

  .المسلمين
 وخبر الفطر لا يصل  الصوم الإمام ابن تيمية عاش في عصر غير عصرنا فكان خبر

لكنه الآن يصل إلى طرفي المعمورة في نفس و إلى طرفي المعمورة   إلا   بعد شهر،
من المرجع  ١٠٧اللحظة التي يعيش فيها من في سرة العالم، إذ يقول في صـ 

هذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيها و :السابق
 . هر فلا فائدة فيهإلا بعد ش

  فسر الإمام ابن تيمية الرؤية بالرؤية البصرية، ولم لا تكون شاملة للرؤية البصرية
زعم الإمام ابن تيمية أن معرفة حساب تسيير  -كلاهما في لسان العربو والعلمية

الشمس والقمر ليس مما يطلبه الإسلام، كيف هذا مع امتنان االله علينا ذه النعمة؟ 
﴿مالشانبسبِح رالْقَمو وراً ﴿، )١(﴾سن رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه

ابسالْحو نِينالس ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَداناً ﴿، )٢(﴾وبسح رالْقَمو سمالشو
تيمية الأخذ بالحساب ـ رفض الإمام ابن . )٣(﴾ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

هل من يرونه بالأبصار و القمر ـ لأن الحساب يخطئون،و حساب تسيير الشمس
بالوصول إلى  - تعالىو سبحانه -لم يكلفنا االلهو دم خطاء،آلا يخطئون، كل بني 

 )٤(﴾لاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها﴿. إنما كلفنا بما نستطيع من ذلكو الحقيقة،

                                                
 .٥: الرحمن )١(
 .٥: يونس )٢(
 .٩٦: الأنعام )٣(
 .٢٨٦: البقرة )٤(
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وإذا يتكم عن (( ،)١())إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم((: الحديثوفي 
 -وإن لم يصبها فله أجر  اتهد إن أصاب الحقيقة له أجران،و ،)٢())شئ فاجتنبوه

 جملة خبرية لفظا" لا نكتب و إنا أمة أمية لا نقرأ" ادعى أن الحديث الشريف 
 ى الظاهر بلا دليل يحوج إلى ذلك،خروج علو هذا تحكم منه،و معناها النهي،و
صلى االله  - هي تحكي عن واقع بعث الرسول؟ ومعنىو لم لا تكون خبرية لفظاو

نتقهقر و تصل مراكبهم إلى القمرو كيف يسبقنا الأعداءو لتغييره،  -عليه وسلم
وقُل رب زِدنِي ﴿ ×يقول لخاتم رسله محمد -جل و عز -االله ؟ ونحن إلى الوراء

   .)٣(﴾علْماً
 فمن: "قالو ذنب، بلو عيب بل سيئةو الحساب نقصو ادعى أن الأخذ بالكتاب 

الفضل السالم عن و دخل فيه فقد خرج عن الأمة الأمية فيما هو من الكمال
نقول إن الهجرة و ".الاضطراب و دخل في أمر ناقص يؤديه إلى الفسادو المفسدة،

نَّ الَّذين إِ﴿ :ابه الكريم الخالدقد أثنى االله على المهاجرين في كتو عمل عظيم،
 اللّه تمحونَ رجري كلَـئأُو بِيلِ اللّهي سواْ فداهجواْ وراجه ينالَّذواْ ونآم

يمحر غَفُور اللّههذا إذا كانت الهجرة الله أما إذا كانت الهجرة لغيره فهي )٤(﴾و ،
سعد و كان الله كان في ميزان الحسنات،كل شئ إذا و كذلك التعلم،و مذمومة،

إن كان لغير االله شقي به صاحبه، بل وربما و سعدت به الإنسانية،و به الإنسان،
النسل فيمن تعلموا العلم و انظر إلى الآثار المدمرة في الحرثو شقيت به الإنسانية،

 . لغير االله
                                                

 ×أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول االله  )١(
 .٤٣٤٨برقم ... ×، ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب توقيره ٦٧٤٤برقم 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحـاكم إذا اجتهـد    )٢(
، ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب بيان أجـر الحـاكم إذا   ٦٨٠٥أو أخطأ برقم فأصاب 

 .٣٢٤٠اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم 
 .١١٤: طه )٣(
 .٢١٨: البقرة )٤(
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  ل حسنا فعل، نقوو بإكماله ثلاثين، ))فاقدروا له قدره((فسر الحديث الشريف
لم لا يكون هذا الحديث في حق من يستطيع و فهناك حديث يأمر بذلك،

أو وثقت فيمن يستطيع حتى لا نخرج  ؟في حق الأمة إذا استطاعتو الحساب،
أما من لم يستطع فإنه يكمل الشهر ثلاثين يوما، يقول الإمام  ؟اللفظ عن ظاهره

قوله فاقدروا : ١٢٢ص   ٤ج  الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري
معناه : ذهب آخرون إلى تأويل ثالث قالواو له، تقدم أن للعلماء فيه تأويلين،

أما و مطرف،و فاقدروه بحساب المنازل، قاله أبو العباس ابن سريج من الشافعية
نقل ابن خويز منداد عن و :قال. ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا

نقل ابن و المعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور،و ابن سريج،لة أالشافعي مس
أن و خطاب لمن خصه االله ذا العلم،" فاقدروا له " العربي عن ابن سريج أن قوله 

قال ابن العربي فصار وجوب رمضان . خطاب للعامة" فأكملوا العدة : " قوله
رين بحساب على آخيجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وعنده مختلف الحال 

معرفة منازل القمر، هي : قال ابن الصلاحو .هذا بعيد عن النبلاءو :قالو العدد،
: أما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد، قالو معرفة سير الأهلة،

هذا هو الذي و فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم،
نقل الروياني عنه، و العارف ا في خاصة نفسه، قال به في حقو أراده ابن سريج،

 أبي الطيب،و هو اختيار القفالو إنما قال بجوازه،و أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه،
 .الصورة فنقل عن ابن سريج لزوم الصوم في هذه" المهذب "أما أبو اسحق في و
  م معرفة وقت الاستسرار أهل يقول الإمام ابن تيمية بأنوالإبدارالحساب بإمكا 

إن كان السابقون لا  ؟لماذا ،لا يعترف لهم بمعرفة الإهلالو الخسوف،و الكسوفو
 يستطيعون فبإمكام الآن معرفة وقت الإهلال، ونقول أيضا الذي علمهم

يهديهم إلى و الخسوف يعلمهمو الكسوفو الإبدارو هداهم إلى وقت الاستسرارو
م عن وقت الاستسرار والإبدار يقول في اعترافه بعلمه. معرفة وقت الإهلال

من  ٢٥من الجزء  ١٨٥والخسوف والكسوف وعدم معرفتهم بالإهلال صـ 
له عندهم من جهة  فليسأما الإهلال و : "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
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 الحساب ضبط، لأنه لا يضبط بحساب يعرف كما يعرف وقت الكسوف
ستسرار تي جعل لها إلا عند الانة االله الالخسوف، فإن الشمس لا تكسف في سو

كذلك لا يخسف إلا و بين أبصار الناس على محاذاة مضبوطة،و إذا وقع القمر بينها
بين الشمس، و يكون على محاذاة مضبوطة لتحول الأرض بينهو في ليالي الإبدار

 الخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل أحد أن ليالي الحاديو فمعرفة الكسوف
فنقول . إنما يقع الشك ليلة الثلاثينو شهر لابد أن يطلع الهلال،الثلاثين من الو

الحاسب غاية ما يمكنه إذا صح حسابه أن يعرف مثلا أن القرصين اجتمعا في 
إنه عند غروب الشمس يكون قد فارقها القمر، إما بعشر و الساعة الفلانية،

جزء من  ستينو درجات مثلا أو أقل أو أكثر، والدرجة هي جزء من ثلاثمائة
  " الفلك 

 ما من قول سواه و : "انتقد الإمام ابن تيمية من قال لكل بلد رؤيتهم حيث قال
له لوازم شنيعة لا سيما من قال بالتعدد، فإنه يلزمه في المناسك ما يعلم به و إلا

لم يكن و قدموا مكةو خلاف دين الإسلام فإذا رأى بعض الوفود أو كلهم الهلال
الذي ذكرناه يحصل و لما ذكرناه من فساده صار متنوعا،و ،قد رؤى قريبا من مكة

إذا خالفهم من لم يشعروا و به الاجتماع الشرعي، كل قوم على ما أمكنهم عليه،
أقول في المناسك و "بمخالفته لانفراده من الشعور بما ليس عندهم لم يضر هذا 

بذلك و وقوفالعبرة بأرضها إذا ما كان عندهم الهلال لتسعة أيام فقد وجب ال
لننصت إلى رأي السرخسي، يقول  الإمام ابن حجر في و تجتمع كلمة المسلمين
حينما تحدث عن ضوابط البعد، رابعها حكاه  ١٢٣ص  ٤كتابه فتح الباري ج 

يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم، : السرخسي فقال
إذا كان مختفيا و العدة؛ فإن كانت مكة لا يتصور خفاء القمر عنها لم تكمل

  .     عندهم أكملت العدة، ثم شرعنا في الشهر الجديد
  ذا، وقال إن اتفقت لزم ذكر شيخ الإسلام أن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة

وهذا القول منه أخذ بالحساب الذي يرفضه فكيف نعرف دوائر .وإلا فلا. الصوم
 الضوء  إلا بمعرفة الحساب
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  حجر وبدایة الشھر القمري الإمام ابن
  

حدثنا عبد االله بن " نصه و في كتاب فتح الباري  ١٩٠٦عند الحديث رقم 
صلى  -مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى ((: ذكر رمضان،  فقال -سلمو االله عليه
وقد ذكر ابن حجر آراء العلماء في استهلال  )١())يكم فاقدروا لهتروه فإن غم عل

  .الشهر القمري
لا تصوموا ((: × تمسك الجمهور بقول الرسول :)رأي الجمهور(الرأي الأول  - ١

فقد فهم الجمهور منه النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل  ))حتى تروا الهلال
معناها فانظروا في أول " ا له فاقدرو" أن قوله و رؤية الهلال صحوا أو غيما 

فأكملوا العدة ثلاثين " احسبوا تمام الثلاثين، ويرجح هذا التأويل رواية و الشهر
  .أمثالهاو "

إن الجملة الأولى تتحدث :أصحاب هذا الرأي قالوا: )رأي الحنابلة(الرأي الثاني  -٢
في في هذه الحالة لابد من رؤية الهلال، حتى ندخل و عن وقت الصحو فقط

أن الجملة الثانية تتحدث عن و شهر جديد فإن لم ير أكملنا الشهر ثلاثين يوما،
: " في هذه الحالة لابد من إتمام الشهر ثلاثين، فوجود رواية تقولو وقت الغيم

جعلت الجملة الأولى عن وقت الصحو فقط، أما " فإن غم عليكم فاقدروا له 
إن كان صحوا فلا : كأنه قالو لت به العبارة الثانية،فوقت الغيم فقد تك
 . إن كان غيما فاقدروا لهو تصوموا إلا بالرؤية

 رأي بعض العلماء منهم أبو العباس ابن سريج من الشافعية :الرأي الثالث -  ٣
فاقدروا "قالوا إن معنى . ابن قتيبة من المحدثينو مطرف بن عبد االله من التابعينو
نقلة عن ابن سريج هل هذا الأمر اختلف الو فاقدروه بحساب المنازل،" له

" فاقدروا له " للوجوب، أم للجواز فقد نقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله 

                                                
، ومسلم في ١٧٧٣إذا رأيتم برقم  ×البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب قول النبي أخرجه  )١(

 .١٧٩٥برقم .. .ية الهلالصحيحه كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤ
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خطاب للعامة، قال " فأكملوا العدة : " أن قولهو خطاب لمن خصه االله بالعلم،
فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب : ابن العربي

نقل الروياني عن ابن سريج أنه و .خرين بحساب العددعلى آو القمر،و الشمس
أما و .لم يقل بوجوب ذلك، وإنما قال بجوازه، وهو اختيار القفال وأبي الطيب

فنقل عن ابن سريج لزوم الصوم في هذه الصورة، " المهذب " أبو اسحق في 
 :المنازلو فتعددت الآراء بخصوص النظر في الحساب

      . ئ عن الفرضلا يجزو الجواز،: أحدها -١
  .يجزئو يجوز،: ثانيها -٢
    .يجزئه، لا للمنجمو يجوز للحاسب: ثالثها - ٣
  . يجوز لهما، ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم: رابعها -٤
  .      لغيرهما مطلقاو يجوز لهما: خامسها -٥

ابن حجر يتحدث عن الرؤية في بلد هل هي ملزمة له خاصة أم ملزمة لأهل 
أن من قال أن الرؤية ببلد ملزمة له خاصة استند إلى  -يرحمه االله - ابن حجربينالأرض 

أم تمسكوا و لأناس مخصوصين فلا يشمل الخطاب غيرهم،" حتى تروه " أن الخطاب في
  : بين أن العلماء اختلفوا في ذلك على مذاهبو أيضا بتعليق الصوم بالرؤية

اس مع كريب في صحيح مسلم تدل على محادثة ابن عبو أن لكل بلد رؤيتهم، :أحدھا
اسحق، و سالمو القاسمو قد حكى هذا القول ابن المنذر عن عكرمةو ذلك،

حكاه الماوردي وجها و لم يحك سواه،و وحكاه الترمذي عن أهل العلم
  . للشافعية

 هذا الرأي هو المشهور عند المالكية،و أنه إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلها، :ثانیھا
أجمعوا على أنه لا : قال ابن عبد البرو ابن عبد البر الإجماع على خلافه،حكى و

قد قال : قال القرطبي. الأندلسو تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخرسان
قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة و شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة

بالشهادة إلا لأهل البلد  لا يلزمهم: قال ابن الماجشونو .اثنين لزمهم الصوم
الذي ثبتت فيه الشهادة، إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم، فيلزم الناس كلهم لأن 
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: قال بعض الشافعيةو .البلاد في حقه كالبلد الواحد، إذ حكمه نافذ في الجميع
إن تباعدت فوجهان، لا يجب عند و إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا؛

  . حكاه البغوي عن الشافعيو الوجوب،: طائفةو لطيباختار أبو او الأكثر،
  

  ابن حجر وضوابط البعد
  :بین أن للعلماء في ضوابط البعد آراء

الروضة " صححه النووي في و الصيدلانيو اختلاف المطالع، قطع به العراقيون :أحدھا
  " شرح المهذب " و "

النووي و "الصغير " في صححه الرافعي و مسافة القصر، قطع به الإمام البغوي :ثانیھا
  " شرح مسلم " في 

  . اختلاف الأقاليم :ثالثھا
حكاه السرخسي فقال يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون  :رابعھا

  غيرهم 
أن الشهادة لا تلزم إلا أهل البلد الذي ثبتت فيه : قول ابن الماجشون :خامسھا

لزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه الشهادة إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم في
 استدل به على وجوب الصومو .كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع

إن لم يثبت بقوله، وهو قول الأئمة و الفطر على من رأى الهلال وحده،و
: قال الأكثرو يخفيه،و يفطر:" الأربعة في الصوم، أما في الفطر فقال الشافعي

  . يستمر صائما احتياطاً

  :التعقیب على الإمام ابن حجر
الإمام ابن حجر هو إمام الأئمة بلا منازع، فكل من أتى بعده عيال عليه، بسط في 

ولم يبين لنا من أين .بكل أسف لم يأت لنا برأيهو لكنهو رائعاً سرد الآراء بسطا جميلاً
     .يبدأ  اليوم القمري
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  الدكتور عبد الله شحاتھ والھلال
أركان الإسلام، وأصدرته الهيئة : نهمحمود شحاته كتاب، عنوا للدكتور عبد االله

م، ضمن الأعمال الدينية، مكتبة الأسرة، مهرجان ١٩٩٧المصرية العامة للكتاب سنة 
  .عن الهلال ٢٨٥إلي صفحة  ٢٤٩القراءة للجميع، تحدث فيه من صفحة 

رأوا الهلال  فبين أنه من السنة أن يلتمس الناس رؤية الهلال في آخر شعبان، فإذا
قبل في شهادة رؤية هلال رمضان  × لا أكملوا شعبان ثلاثين يوما، وأن النبيإصاموا، و

  )١(.شاهد واحد من عامة المسلمين فصام، وأمر المسلمين بالصوم
ثم بين أن الاعتماد على المراصد الفلكية أصبح واجبا، وأن يضم إلي رؤية الهلال  

حتى يساند كل منها الآخر، وفي كتاب أوائل الشهور ما يثبته الفلك بالعد والحساب، 
أن  -رضي االله عنه - عن طلحة بن عبيد االله: العربية، للهيئة المصرية العامة للمساحة

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة ((: كان إذا رأى الهلال قال ×االله  رسول
  .)٢())والإسلام، ربي وربك االله، هلال رشد وخير

كانوا لا يأمرون أهل بلد بعيد بالصوم  –رضي االله عنهم  –بين أن الصحابة ثم  
تقدم أهل بلرؤية أهل بلد آخر كالمدينة والشام  ومصر والمغرب، وكانوا لايرون بأسا 

وطار نيل الأ ،١١٧صفحة  ،منح المنة في التلبس بالسنة –بلد بيوم على أهل بلد آخر 
ا مولى يبجاء في صحيح مسلم وغيره أن كر واستدل على ذلك بما ،٧١صفحة  ٤جزء

بعثتني أم الفضل بنت الحارث إلى معاوية بالشام، : " قال –رضي االله عنه  -ابن عباس
فقدمت الشام، فاستهل رمضان، ورأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر 

                                                
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصوم باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضـان بـرقم    )١(

 .٢٣٤٢، وفي صحيح أبي داود برقم ٩٠٨، وصححه الألباني في الإرواء برقم ١٩٩٥
قـال  ، ٣٣٧٣أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات باب ما يقول عند رؤية الهلال بـرقم   )٢(

هذا حديث حسن غريب، والدارمي في سننه كتاب الصوم باب ما يقال عنـد رؤيـة   : الترمذي
، وأحمد في مسنده في مسند العشرة المبشرين بالجنة من مسند أبي محمد طلحة ١٦٢٥الهلال برقم 

 .٣٤٥١، وصححه الألباني صحيح الترمذي برقم ١٣٢٤بن عبيد االله رضي االله عنه برقم 
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لة الجمعة وصاموا، رأيته مع الناس لي :فقلت ؟متى رأيتم الهلال: الشهر،فسألني ابن عباس
لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو : وصام معاوية، قال

نيل  × لا هكذا أمرنا رسول االله: قال. فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه. نراه
  .فهذا الحديث يدل على أن لأهل كل قطر هلالهم.٧١صفحة  ،٤جزء  ،الأوطار
ناف والمالكية والحنابلة قالوا بوجوب الصوم على كافة الأمة ثم بين أن الأح 

الإسلامية في جميع أقطار الأرض، متى ثبتت رؤية الهلال في بلد من البلدان الإسلامية من 
: مامية قالاغير فرق بين القريب والبعيد، ولا عبرة باختلاف المطالع، وأن الشافعية والإ

ن اختلفا فلكل حكمه الخاص به، إو ،كمهما واحداإذا تقارب البلدان في المطلع كان ح
فإننا لا نقول بصحة الصلاة بأذان البلاد البعيدة الذي يصلنا عن . قياسا على الصلاة

يجب أن تراعى فيه المطالع الخاصة بكل قطر من  ،فكذلك ميقات الصوم ،طريق المذياع
  .الأقطار

وخاصة بعد أن  ،علماء الفلك تحتم الأخذ بأقوال ،يرةثثم استعرض وقائع تاريخية م
هجرية الموافقة لسنة  ١٣٨٨تقدم هذا التقدم الرائع، فذكر أن الناس في مصر في سنة 

فقد أعلنت دار الإفتاء في الإذاعة المسموعة  ،م تعرضت لمفاجآت غير متوقعة ١٩٦٨
هجرية أن الهلال لم ير في مصر، وأن غدا  ١٣٨٨من شعبان من  ٣٠والمرئية في ليلة 

مساء أذيع أن الهلال رؤى في بلد ١١كون المكمل لشهر شعبان، وفي قرابة الساعة سي
وقد ضج الناس من هذا الأمر، ونادى الناس بأن .إسلامي، وأن غدا هو أول رمضان

  .يكون الاعتماد في تحديد الشهر بداية واية عن طريق الفلكيين منعا من المفاجآت
م كان في مصر يوم الاثنين وفي  ١٩٣٩وذكر أيضا أن عيد الأضحى في سنة 

وفي بومباي بالهند كان يوم الأربعاء، وأن الصحف والات  ،السعودية يوم الثلاثاء
:" من سورة النحل ١٦: طالبت بالاعتماد على أقوال الفلكيين مستشهدين بأن الآية

تماد الاع إن:تؤيد رأيهم، ورد عليهم الآخرون، قائلين" وعلامات وبالنجم هم يهتدون 
  ))صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته((على قول الفلكيين يتعارض مع الحديث الشريف 

ن المفهوم من الرؤية البصرية المتبادرة إلى الذهن، أما الرؤية بالمكبرات والاعتماد على لأ
ن لأ ؛الحساب والمنازل فبعيدة عن لفظ الحديث، ولم يأت أحد منهم بالحجة الدامغة
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عرفة الأيام والأهلة، وحديث الممعرفة الطرق ومسالك البلاد  د به المرا الاهتداء بالنجم
ن الرؤية وسيلة العلم، وليست غاية في ذاا، كما هي الرؤية يتنافي مع العلم السليم، لأ

  .الحال في جميع الطرق الموصلة إلى الهدف
الرؤية وأقوال الفلكيين في السابق لا تفيد العلم القاطع لكل شبهة كما تفيده 

ن كلامهم وأقوالهم في السابق مبني على التقريب لا على التحقيق، بدليل البصرية، لأ
   هاختلافهم وتضارم في الليلة التي يولد فيها الهلال وفي مدة بقائ

فاتفقت كلمتهم، وتكرر  ،فقد توافر لعلماء الفلك المعرفة الدقيقة  ،وأما الآن
ن رؤية إ: ثل هذا الحال يمكن الاعتماد على قولهمن الناس لحديثهم، في مأطماصدقهم، و

الهلال ممكنة حسب المعتاد، وعلى من يحصل له العلم أن يعمل به،ثم ينتقل بنا شرقا إلى 
فبداية  ،الفلبين ليقص علينا ما حدث ويحدث هناك وما رآه بنفسه في أوائل الستينات

ا إنميقف عند يوم واحد و والفارق لا ،رمضان غير متفق عليها بين محافظات الفلبين
وبذلك يختلف عيد  ،عتمد على الرؤية اردة بالعينتن كل محافظة يزيد عن ذلك، لأ

 أهل الفلبينواتفق مع زعيم المسلمين هناك  أن يرتبط  ،الفطر أيضا من محافظة إلى أخرى
نة برؤية الهلال في مصر حيث العلماء والأجهزة الحديثة، واتفق مع شيخ الأزهر  في س

  ."صوموا غدا :" م أن يرسل لهم برقية عند رؤية الهلال ١٩٦١
م، وجد أن البرقية لم تصل إلا في اليوم ١٩٦١وعاد إلى الفلبين في شهر رمضان 

الثاني من شهر رمضان، وقال لهم لماذا لا تعتمدون على المذياع في بداية الصوم؟ وأجابوا 
ى الرؤية بالعين في ثبوت الهلال، وختم ن تغلغل المذهب الشافعي يجعلهم يعتمدون علأب

كلامه بأن الحديث الشريف ورد في وقت لم يتقدم فيه الفلك،فكان الاعتماد على 
العين، أما بعد أن تقدم الفلك وانتشرت الإذاعات فيمكن للمسلمين الاعتماد على 

 واحد المراصد والحساب، ويختاروا بلدا وسطا مثل مكة أو القاهرة، فإذا رؤى الهلال في
ويؤيد ذلك ( ٢٧٥منها، صام جميع المسلمين بصيام أهله، قال ما نصه في صفحة 

ن غم الهلال إفطروا لرؤيته فأنحن أمة أمية لا تعرف الحساب صوموا لرؤيته  و: ×قوله
،وإذا كان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما،فإن كملوا عدة شعبان ثلاثين يوماأف

،  وعدم معرفة الحساب، فإذا أصبحت الأمة ذات معرفة ميةالاعتماد على الرؤية سببه الأ
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الاعتماد على  علىوالتعليم والحساب والفلك فلا يمنع مانع من اتفاق علمائها  ةبالكتاب
الحساب وعلى مطلع بلد متوسط من البلاد الإسلامية مثل القاهرة أو مكة، فالقاهرة 

لاد النبي وفيها المسجد الحرام قلب العالم الإسلامي، ومكة موطن الوحي، ومكان مي
ن المصلحة إفإذا كانت قبلتهم موحدة، ف. والكعبة حيث يتجه المسلمون في الصلاة

ثم بين أن المالكية والحنفية والحنابلة ). العامة للمسلمين أن يتوحدوا في صيامهم وفطرهم
  .يرون صيام الأمة الإسلامية كلها إذا رؤى الهلال في بلد منها

 ،الشافعية والأمامية يرون أن البلاد المتقاربة في المطلع حكمها واحد وبين أن   
ن الفرق بين البلاد إونقول " :ثم قال ما نصه. ن تباعدت فلكل بلد حكمه الخاصإو

والفرق بين الجزائر . ساعة ٢٤لا يزيد على ست ساعات واليوم زمن الإسلامية في ال
مية لا يزيد على ست ساعات، أي ربع يوم والفلبين في الوقت وهما طرفا البلاد الإسلا

وما قارب الشيء يعطي حكمه، فليس بين البلاد الإسلامية فرق يوم كامل ويمكن إذا 
رؤى الهلال في الجزائر أن تصوم الفلبين تبعا لصيام الجزائر، ومن باب أولى إذا كان 

و على مكة اعتمادنا على بلد في وسط العالم العربي، حيث مركز الثقل الإسلامي أ
  .علم بالصوابأحيث كانت بداية الوحي، واالله 

  :التعقیب على الدكتور عبد الله شحاتھ
، اجتهد في تجميع المسلمين في عبادام، والمؤمن مرآة أخيه ولي جزاه االله خيراً

  .حب أن يتأمل فيهاأملاحظات 
غدا  أن  مساء ١١أن  دار الإفتاء أذاعت في حوالي الساعة  ٢٥٣بين في صفحة  -١

تصوم مع مصر فكيف تصوم والفجر لاح  أن ، فإذا أرادت الفلبينانهو أول رمض
ولم تتسحر ولم تبيت النية وتظل طول ساعة إعلان مصر دخول شهر رمضان 

 أن الليل في يقظة انتظارا لمن يقول لها إن بعد لحظات الفجر الأول من رمضان، أو
تكون الرؤية كانت في بلد شرقي عن ن أالفجر الأول قد مضى، ومن غير المعقول 

ن فجر الفلبين أمصر، وإلا لعلمت مصر مبكرا، ولم تتأخر في الإعلان، ومعلوم 
شرق  ١٢٥ن خط طول أقبل مصر بأكثر من ست ساعات ونصف على اعتبار 

شرق جرينتش فكيف يطالبون  ٣١والقاهرة على خط طول  جرينتش يمر ا،
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 ؟ن يرسل لهم برقية ولن تفيدهم شيئاأأيضا  بالصوم مع القاهرة؟ وكيف للأزهر
 ،القمر ةقبل ولاد في الفلبين وقد غربت الشمس تصلهم والشمس واضحة،فس

  ؟فكيف نطالبهم بالصوم
ولكن النجم يعرفنا  ،ليس هذا فقط ،ن النجم يعرفنا الطرق ومسالك البلادأ بين -٢

إلى  ،نا وبعدنا من القطبوقرب ،كما يعرفنا ببعدنا وقربنا من خط الاستواء ، بخالقه
 ،"وعلامات " ولم نتحدث عن صدرها  ،تحدثنا عن اية الآية إننا ثم ،غير ذلك

أليس منها دوران  ،والآية تقول لنا ابحثوا عن هذا الآيات التي منحكم االله إياها
استطعنا به تقسيم الأرض إلى  ،الأرض من الغرب إلى الشرق على محور ثابت

ونقسم هذا المحور إلى قسمين متساويين . هذا المحور طرفا  يتهاخطوط بدايتها وا
  وتتوازى مع خط الاستواء، تتعامد مع الخطوط الأولى ىلنجعل خطوطا أخر

 م؟رشاد الناس ولهدايتهأليس ذلك من العلامات التي وضعها االله في الأرض لإ
:  تعالىمصداقا لقول االله ،وهناك من الآيات والعلامات ما سنعرفها فيما بعد

﴿ كْفي لَمأَو قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح ي أَنفُسِهِمفي الْآفَاقِ وا فناتآي رِيهِمنس
هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كبفعلينا البحث والاعتماد على االله عز وجل ،)١(﴾بِر.  

زمن لا يزيد على ست ساعات كيف هذا؟ ن الفرق بين البلاد الإسلامية في الإقال  -٣
وما ﴿: يقول االله تعالى ،والإسلام دين عالمي وليس محدودا بما بين الفلبين والجزائر

ينالَمةً لِّلْعمحإِلا ر اكلْنسوكيف نصوم أهل الفلبين على رؤية الجزائر  )٢(﴾أَر
 ،جرينتش غرب ٢الجزائر يمر ا خط طول  ؟ساعة ٨ر٥من كثر أ وبينهما

وأن القمر  ،الليل قد انتهى في الفلبين أن يعنى ،والرؤية لا يعلن عنها إلا مع العشاء
شرق  ١٢٦فهي يمر ا خط  ،بيقين لم يكن له وجود بعد المغرب في سماء الفلبين

وأين داكار الإسلامية التي تقع  ،وهناك بلاد إسلامية غرب الجزائر أيضاً ،جرينتش
  . جرينتشغرب  ١٧على خط طول 

                                                
 .٥٣: فصلت )١(
 .١٠٧: الأنبياء )٢(
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ن كل فريضة من الفرائض الخمس تؤدي على مدار اليوم كله فكذلك أفكما  
. الصوم يؤدي على مدار اليوم كله فالفرق بين الطرفين يوم كامل وليس بست ساعات

  .واالله أعلم
  

  الھیئة المصریة العامة للمساحة والھلال
  

أوائل الشهور :" أصدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة مشكورة كتابا بعنوان 
م وفيه تحديد بدايات الشهور ٢٠٠٠ - ١٩٩٩هجرية  ١٤٢٠لعام "  الهجرية فلكياً

لكثير من المدن في مصر وفي  القبلة الهجرية طبقا للحسابات الفلكية، وكذلك تعيين اتجاه
ن أوبين . الدكتور محمود أبو زيد: العالم، وقد قدم له وزير الأشغال العامة والموارد المائية

نه عمل علمي وفعال وبناء لخدمة المسلمين، أهذا الكتاب نتاج جهد خالص لوجه االله، و
ن يتواصل أن يتقبل هذا العمل الجليل وأوشكر هذا الجهد الطيب، وتضرع إلى االله 

  .ن ينفع االله به جموع المسلينأالعطاء و
  .لة العطاءبشكره هذا ففيه الدافع العظيم لكل المخلصين في مواص جزاه االله خيراً 

  "رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة وأوائل الشهور الهجرية فلكيا " 
أوائل الشهور "قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة لكتاب 

خلق الإنسان وأسكنه الأرض ليعبده  - سبحانه وتعالى -أن االله: الهجرية فلكيا  وبين فيه
رض باستخدامه ما ا من موارد مستعينا بما وهبه االله من القدرة على سبحانه وليعمر الأ

ن أ –سبحانه وتعالى  –ومن رحمة االله .المعرفة والبحث عن كيفية استخدام هذه الموارد
ن الأرض وما فيها من موارد لا يمكن استخدامها بطريقة مثالية إلا بمعرفة ما أأرشدنا إلى 

وسخر لَكُم اللَّيلَ والْنهار ﴿كالشمس والقمر والنجوم يحيط ا من مخلوقات فضائية 
  )١(﴾والشمس والْقَمر والْنجوم مسخرات بِأَمرِه إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يعقلُونَ

يلَ علَى النهارِ ويكَور رض بِالْحق يكَور اللَّخلَق السماوات والأَ﴿: ويقول االله تعالى
مالش رخسلِ ولَى اللَّيع ارهرِي لأَالنجكُلٌّ ي رالْقَمو س زِيزالْع وى أَلَا همسلٍ مج

                                                
 .١٢: النحل )١(
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فَّاربين لنا أن الشمس تجري لمستقر لها وأنه  -سبحانه -ن االلهأومما لا شك فيه  )١(﴾الْغ
ن يذكر أو أراد شكورا فالمولى عز وجل يوجهنا إلى أن أراد جعل الليل والنهار خلفة لم

معرفة هذه الأسرار فهذه الكائنات التي تسبح في الكون بأمر را يجب وأن ندرسها فقد 
خلقها االله لنا وسخرها وذللها من أجلنا، أليس في ذلك ما يحتم علينا دراستها واستدل 

النهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ وجعلْنا اللَّيلَ و﴿بالآية الكريمة 
 اهلْنءٍ فَصيكُلَّ شو ابسالْحو نِينالس ددواْ علَمعتلو كُمبن رلاً مواْ فَضغتبتةً لرصبم

ليل والنهار، كان ولا يزال وبين أن البحث في حركة الشمس والقمر، وال )٢(﴾تفْصيلاً
من أعظم العلوم التي اهتم ا العلماء والمفكرون في كل العصور، وقد تطورت وسائل 
البحث والمعرفة في هذا الميدان تطورا كبيرا مما مكن العلماء والباحثين من تحقيق درجة 

الأوقات  كبيرة من الدقة في معرفة الحقائق العلمية المتعلقة بمسألة التقويم، وتحديد
" هجرية  ١٤٢٠والأماكن التي م البشرية، وبين سروره بتقديم التقويم الهجري لسنة 

ن يتقبل من أصحاب هذه الهمة عملهم أوتضرع إلى االله " أوائل الشهور الهجرية فلكيا 
  . الجليل شكر االله له وشكر االله كل من يشجع على المعرفة

أستاذ المساحة ندسة الأزهر ورئيس لجنة  أحمد إسماعيل خليفة/ الأستاذ الدكتور 
التقاويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة وكلمته عن جهود العلماء في معرفة أوائل 

  الشهور
هو الَّذي جعلَ ﴿: تبارك وتعالى –استهل كلمته عن رؤية الهلال، بقول الحق 

لتعلَمواْ عدد السنِين والْحساب ما خلَق اللّه  الشمس ضياء والْقَمر نوراً وقَدره منازِلَ
تكلم عن البداية الفلكية للشهر  ثم )٣(﴾ذَلك إِلاَّ بِالْحق يفَصلُ الآيات لقَومٍ يعلَمونَ

ا وأا من لحظة اجتماع الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة،وأ ،القمري
في الجداول الفلكية بالنسبة لمركز الأرض، وبتوقيت جرينتش، ولحظة  لحظة معينة ومحددة

                                                
 .٥: الزمر )١(
 .١٢: الإسراء )٢(
 .٥: يونس )٣(
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٢٩٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ن الراصد يرصد من فوق سطح الأرض لا لألآخر د الميلاد ليست عالمية وتختلف من بل
  ).لكن وقت كسوف الشمس تكون لحظة عالمية بلا شك(من مركزها 

الاجتماع لا بد  وبين أن بداية الشهر فلكيا والقمر في المحاق أي مظلم تماما، وبعد
 ،أي أن البداية الفلكية قبل البداية الشرعية( ،من انقضاء فترة حتى يتكون الهلال ويرى
وفي وقته تكون البداية الفلكية  –فالكسوف  ،كما أن البداية الفلكية تكون ليلا وارا

  ).لا يكون إلا ارا، أما البداية الشرعية فلا تكون إلا بعد المغرب –
ن القمر في يومه الأول قد يغرب قبل غروب أعن البداية الفلكية وضح وفي حديثه 

وبين طول الشهر فلكيا، وهي المدة بين كل  ،الشمس أو بعد غروا بفترة قصيرة
 ٤ –ساعة  ١٢ –يوما  ٢٩(يوما في المتوسط ٢٩ر٥٣ر٦اجتماعين متتاليين، وتبلغ 

دم انتظام سرعة دوران القمر أي أن طول الشهر القمري فلكيا متغير نتيجة لع) ثواني
ن أقصى طول أوبين . وعدم انتظام سرعة دوران الأرض حول الشمس. حول الأرض

للشهر القمري عندما يكون القمر في الأوج في مداره، حول الأرض، يعنى في أبعد نقطة 
يعنى في أقرب نقطة منها،  ،منها، وتكون الأرض في الحضيض في مدارها حول الشمس

وأقل طول للشهر ) ثانية ٣٦ساعة،  ٢٠يوما،  ٢٩( ،في هذه الحالة وطول الشهر
القمري عندما يكون القمر في الحضيض في مداره حول الأرض وتكون الأرض في 

 ٥يوما،  ٢٩( ،الأوج في مدارها حول الشمس، وفي هذه الظروف يكون الشهر
  ).ثانية ١٨دقيقة،  ٢٤ساعات، 

من رؤية الهلال بعد  أا تبدألهجري، وثم تحدث عن البداية الشرعية للشهر ا
  .يوما ولا تزيد عن ثلاثين يوما ٢٩ومدته لا تقل عن  ،غروب الشمس

واستطلاع رؤية الهلال يكون بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين فإذا ظهر 
ن لم يظهر عرفنا أن الشهر الجديد لم يبدأ، وأكملنا ما إننا في شهر جديد، وأالهلال نعلم 

وأوجب أن يكون استطلاع الهلال في مواقع مناسبة، اشترط فيها .فيه ثلاثين يومانحن 
من العوائق والإضاءة الصناعية، وأن يكون  أن يكون الأفق الغربي مكشوفا خالياً

الاستطلاع من موقع مرتفع وفي منطقة خالية من تلوث الهواء من الأتربة أو الدخان، أو 
ستطلاع بواسطة أشخاص مدربين على معرفة وضع ن يكون الاأالرطوبة العالية، و
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الهلال في يوم الاستطلاع من حيث زاوية ارتفاعه وانحرافه وكذا اتجاه طرفيه، حيث 
وبين أن ظروف رؤية الهلال تختلف من شهر لآخر، وفي نفس . يكون اتجاههما إلى أعلى

          ةتيالشهر من مكان لآخر للعوامل الآ

  :دتھعمر الھلال منذ ولا  -١
وكلما اتجهنا  ،وزادت فرصة رؤيته ،الهلال زاد حجمه، وزاد ضوءه عمر كلما زاد

ن غروب الشمس يتأخر كلما اتجهنا غربا بمقدار ساعة ، لأغربا زادت فرصة رؤيته أيضا
 ،ن الهلال يزداد كلما اتجهنا غربا فتزيد رؤيتهإف ،درجة طولية ١٥في المتوسط لكل 

  .وتقل فرصة رؤيته ،لهلال أقل حجماوكلما اتجهنا شرقا يكون ا

  :زاویة ارتفاع الھلال فوق الأفق لحظة غروب الشمس -٢
كلما زادت زاوية ارتفاع الهلال زادت فرصة رؤية الهلال، لأن ضوء الشمس على 

ل فرصة الرؤية، وأيضا كلما قلت لالأفق الغربي لحظة غروب الشمس يكون كبيرا، مما يق
والمنطقة  ،ن التلوث يكون أكبر على الأفقإغروب الشمس فبان إزاوية ارتفاع القمر 

ن يكون هناك حد أدنى لزاوية ارتفاع الهلال أويجب  ،القريبة منه مما يعوق رؤية الهلال
  .وقت غروب الشمس كشرط للرؤية

  :زاویة انحراف الھلال على الشمس وقت غروبھا -٣
زدادت فرصة رؤية كلما زادت زاوية انحراف القمر عن الشمس وقت غروا ا

الهلال، وأشار إلى أن بعض الباحثين جمع بين زاويتي الارتفاع والانحراف في زاوية 
  .هي الزاوية بين مركزي الشمس والقمر ،واحدة

  :زاویة سقوط الشمس تحت الأفق وقت غروب القمر -٤
كلما زاد هبوط الشمس تحت الأفق كلما قل ضوء الشفق فإذا صار ضوء الشفق 

  .وء الهلال يرى الهلالأقل من ض

  :مساحة الجزء المضاء من القمر -٥
  .كلما ازدادت مساحة الجزء المضاء من القمر أمكنت رؤيته بالعين اردة 
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  :تاریخ یوم الاستطلاع – ٦
من  ٢١(وجد الباحثون أن فرصة رؤية الهلال تكون أفضل في الاعتدال الربيعي  
أكبر ما يمكن، وثبت ) ى مدار الشمسمستو(حيث يكون ميل دائرة البروج ) مارس

حيث ميل دائرة ) من سبتمبر  ٢٣(لديهم أيضا أن العكس يكون في الاعتدال الخريفي 
  .البروج أقل ما يمكن وتتراوح فيما بينهما

  :مدة مكث الھلال بعد غروب الشمس – ٧
كلما زادت مدة مكث الهلال ازدادت فرصة الرؤية، وتبين بالملاحظة أن مدة 

درجة طولية، ومدة المكث  ١٥تزيد دقيقتين في المتوسط كلما اتجهنا غربا بمقدار  المكث
فالفرصة أفضل وكلما  فيما بين المدارين فكلما كنا (تتوقف على خط عرض المكان 

ما بين قوسين إضافة على ما في ) (اقتربنا من القطبين فالفرصة تقل وتتراوح فيما بينهما
والفرق بين الميل الاستوائي للقمر، والميل الاستوائي ). ياًأوائل الشهور الهجرية فلك" 

  .للشمس،والفرق بين المطلع المستقيم لكل منهما

  :الارتفاع فوق سطح البحر – ٨
عن سطح البحر تزداد فرصة رؤية الهلال وتقل كلما اقتربنا من  ارتفعنا كلما 

   .و انخفضنا عنهأسطح البحر 

  :تلوث الھواء – ٩
واء خاليا من الملوثات كانت فرصة رؤية الهلال أفضل، وكلما كان كلما كان اله

ملوثا بوجود الأتربة والدخان والرطوبة قلت الفرصة، وبخاصة في المدن الصناعية، 
ومناطق استخراج البترول، حيث يكون التلوث على أشده بحيث لا يرى الهلال في يوم 

  .مولده

  :الظروف الجویة – ١٠
  .انع الرؤية، وكلما زادت الرطوبة تقل فرصة الرؤيةالسحب والضباب من مو

  :رااستخدام المنظ – ١١
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 مختلفة يرر يساعد على رؤية الهلال فيمكن من رؤيته، والمناظااستخدام المنظ   
ن كان إالقدرة على التكبير فكلما كانت قدرا على التكبير أكبر أمكنت من رؤيته و

  .سمكه قليلا

  :بصار الراصدإحدة  -١٢
بصار الراصد على تمييز ضوء الهلال بالرغم من وجود ضوء إفكلما قويت قوة    

وعلى وجه . الشفق كانت الفرصة أكبر في رؤية الهلال، وهي تختلف من شخص لآخر
ن رؤية الهلال تتوقف على الفرق بين شدة الضوء المنعكس من الهلال الذي إالعموم ف

  .وبين ضوء الشفق - إن كان -وفي المنظاريصل إلى عين الراصد بعد مرروه في الهواء 

  اھتمام علماء الفلك المسلمین برؤیة الھلال
وبدأت بحوثهم منذ أوائل القرن الثالث  ،اهتم علماء الفلك المسلمون برؤية الهلال

ن ترجموا الكثير من الكتب الهندية واليونانية، وعرفوا القواعد التي توصل أبعد  ،الهجري
وكان يغلب عليهم عدم  ،وبدءوا في تجربتها وتطويرها ،ية الهلالإليها السابقون لرؤ

الدقة، وهذا أحد الأسباب التي جعلت الفقهاء لا تثق في الحساب الفلكي،إلى أن جاء 
بعض الفقهاء  أكثر دقة، فبدأالحساب الفلكي يصبح  أالقرن السابع الهجري  عند ما بد

 ،ال حتى القرن الحادي عشر الهجريواستمر الح ،يثق إلى حد ما في الحساب الفلكي
ومن علماء هذا  ،وفي هذه المدة وضع الفلكيون المسلمون عدة قواعد لرؤية الهلال

ليك نص عبارة إتقي الدين السبكي وابن دقيق العيد وو العصر، نصير الدين الطوسي،
على قوس  وقد انتهى العلماء في هذه الفترة إلى قواعد مبنية(أوائل الشهور العربية فلكيا 

وهو ما يعبر عنه حديثا بالفرق بين (قوس النور ) المكث بالدقائق مقسومة على أربعة
وكل هذه  ،زاوية ارتفاع الهلال وقت غروب الشمس) خطي طولى القمر والشمس
دخلوا في بعض الأحيان في حسام قوس الرؤية، أكما  ،الأقواس مقدرة بالدرجات

  .وقوس الانفصال
  فرق ارتفاع القمر عن الشمس = قوس السقوط ( قوس الرؤية= ب  ١

  زاوية سقوط الشمس تحت الأفق+ ارتفاع القمر فوق الأفق =        
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  فرق الانحراف بين الشمس والقمر = قوس الانفصال = ج  ١
  زاوية انحراف القمر بالنسبة للشمس =       

  قوس النور = ب ج 
  .بتصرف انتهى ما أردنا نقله بنصه وننقل الجزء الآتي

  :أقسام إمكانیة رؤیة الھلال
قسم علماء الفلك المسلمون إمكانية رؤية الهلال وفق شروط وضعوها إلى أقسام 

  .ووضعوا لكل قسم حكما شرعيا، وذلك في عصر النهضة العلمية الإسلامية ،ثلاثة
ن فيها بطال شهادة شهود الرؤية لأإوا أعدم إمكانية الرؤية، وهنا ر :القسم الأول

 وابن دقيق العيد، والإمام الشيخ ،وفي طليعة هؤلاء العلماء تقي الدين السبكي. بةري
  .حمد شاكرأوالشيخ  –مصطفى المراغي  محمد

  .إمكانية الرؤية، وهنا رأوا الأخذ بشهادة شهود الرؤية :القسم الثاني
وجوب الرؤية، وهنا رأوا وجوب إثبات الرؤية بالحساب حيث  :القسم الثالث

ن يرى لولا وجود المانع من سحب وغيره، وهذا أن الهلال لا بد أساب على يدل الح
خذ برأي الفلكيين في القسمين أالمسلمين  أما الفقهاء فكثير منهم   الفلك   رأى علماء

وفي  ،الأول والثاني، أما القسم الثالث فكثير من الفقهاء اعترض على الأخذ بالحساب
يبدى رأيا قاطعا   أن تحدث عن هذه المسألة دون نم طليعتهم ابن تيمية وقليل منهم

والسبب في توقف الفقهاء  ذلك من رأوا الأخذ بالحساب، قل منأو ،الإمام ابن حجرك
  .عن الأخذ بالحساب أمور منها عدم دقة الحساب في الماضي

ولكن الآن وصل الحساب الفلكي إلى درجة عالية جدا من الدقة لذلك فإننا      
 ثبت الحساب وجودألأخذ بالحساب الفلكي في جميع الحالات، فإذا نرى وجوب ا

الشهر الجديد فوق الأفق بعد غروب الشمس فيمكن إثبات دخول الشهر بعد  هلال
ولجهل الناس بما وصل إليه الحساب من الدقة تراهم يعترضون عليه  ،تحرى رؤية الهلال

  ".بما لم يحيطوا بعلمه بل كذبوا " ولا غرابة في ذلك فالإنسان عدو ما يجهل 
  .ولننقل هنا بالنص ما جاء في أوائل الشهور الهجرية فلكياً    
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فلنأخذ  ،ن نوحد بدايات الشهور الهجرية في كافة أنحاء العالم الإسلاميأوإذا شئنا 
وهي تشترك مع كافة أنحاء العالم الإسلامي  ،من موقع مكة المكرمة أساسا للحساب

وقد ظهرت حديثا الكثير من البحوث في  في جزء من الليل،) عالمبل ومع معظم أنحاء ال(
، الباحث الماليزي محمد هالشرق والغرب في موضوع رؤية الهلال ولعل أبرزها ما بدأ

سماه ) تقريبا افئمنحنى قطع مك(حيث اقترح تحديد خط  ،س في أواخر السبعيناتاليإ
ن البلاد الواقعة أالهلال، وقال ب خط التاريخ القمري لكل شهر، وفق شروط معينة لرؤية

فيها الشهر الجديد في يوم معين حيث يمكن أن يرى الهلال، أما  أغرب هذا الخط يبد
، ثم بهالبلاد الواقعة شرق هذا الخط فيتأخر بدء الشهر فيها يوما عن البلاد الواقعة غر

وسطى  ن هناك منطقةأ كما توصل إلى. خذ يطور من شروط الرؤية في بحوث تاليةأ
ن يرى فيها أيمكن  هدرجة غرب ٣٠درجة شرق خط التاريخ القمري،و  ٣٠تصل إلى 

نه توصل إلى نفس رأى علماء الفلك المسلمين أأي ) منطقة عدم اليقين(الهلال أولا يرى 
  .القدامى تقريبا مع اختلاف في شروط وحدود الرؤية

اها مرصد جرينتش وهناك بحوث كثيرة في الغرب، نذكر منها الدراسة التي أجر
ثبتا فيه بعد أم  ١٩٩٤ذكر منها بحث لدوجت وشيفر عام ن، كما ٦٧في نشرته رقم 
م رأوا الهلال في إمن الراصدين قالوا %  ١٥ن ألرؤية الهلال ) شروط(وضع قواعد 

 أوسميا هذا الخطأ بالخطأ الموجب، تمييزا له عن الخط ،ن يرى فيهاأالحالات التي لا يمكن 
ويقول  ،ويحدث عند ما تكون شروط رؤية الهلال متوفرة%  ٢نه ألذي وجدا السالب ا

ن شروط أرغم صفاء الجو وسلامة أبصارهم، وبالرغم من  ،الراصدون بعدم رؤيتهم له
 ،سباب يضيق اال عن شرحهاالرؤية التي وضعها دوجت وشيفر قد تكون محل نقد لأ

أرجعوه والموجب الذي نوها عنه، ألخطن بعض الباحثين السابقين، قد ذكروا وجود اإف
نه في بعض الحالات يصل الحال إلى ما يسمى بالوهم أبل وجدوا . إلى خداع البصر

ه، هنه رأى هلالا حيث لا هلال في السماء، ولا شئ يشبأالبصري، أي يتوهم الشخص 
 ،ن الأمر يتعلق بالصيام والفطرأفي الدول الإسلامية  أويساعد على زيادة الخط

  ).ت في بعض الأحيانآبمكافو(
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وقد تحدث تقى . وقد لمسنا وجود هذا الخطأ كثيرا في مصر ومعظم الدول العربية
عن حالة من هذا القبيل، وفي ) العلم المنشور في إثبات الشهور(  هالدين السبكي في كتاب

حاشية الكتاب حديث عن حالة أخرى حيث شهد الشهود في الحالتين برؤية الهلال مع 
بطال شهادة الشهود في هذه الحالة إويرى تقي الدين السبكي ب.إمكانية الرؤية عدم

ثبت القاضي والحاكم أنه في  الحالة التي ذكرها حيث أوعدم إثبات دخول الشهر، إلا 
نما هو يقدح في الثبوت، إو في الحاكم وأنه لا يقدح معاذ االله في الشهود إ: الشهر قال

وهناك حالة خاصة وهامة .أمور الصعبة التي يكثر فيها الخطن رؤية الهلال من الأإوقال 
نه في أحيان قليلة قد يغرب هلال آخر الشهر بعد غروب أن ننبه إليها وهي أنود 

أي (ن الاقتران  لا يكون قد تم بعد أالشمس ولا يعتد به في إثبات دخول الشهر حيث 
ويلاحظ أن هذا الهلال .  )ة الشرعيةحتى البداية الفلكية التي تسبق البداي( ،الشهر ألم يبد

يختلف عن هلال أول الشهر الذي يحدث بعد الاقتران ويكون اتجاه قرنيه إلى أعلى 
  .بوضوح
إثبات بدء الشهر الجديد على أساس  أونود أن نوضح أنه لو تم عن طريق الخط 

ن ذلك يعنى حذف يوم من إف ،وجود هلال آخر الشهر فوق الأفق بعد غروب الشمس
 ٣١يوم أو  ٣٠ضافته للشهر اللاحق الذي يصبح ذه الإضافة إما إلشهر السابق وا

 مستحيلة، فيكون الاعتداد لال آخر الشهر) يوم ٣١(يوم، ولما كانت الحالة الأخيرة 
ن أوهناك حالة يجب . وبالغ الخطر أثبات دخول الشهر الجديد أمرا بالغ الخطلإ

ب القمر قبل غروب الشمس حيث هنا استحالة نوضحها رغم بداهتها، وهي حالة غرو
ن كثيرا أوسبق أن أشرنا إلى . بطال شهادة الرؤيةإو فضمطلقة للرؤية فيجب بداهة ر

بطال شهادة الرؤية عند عدم إمكانية الرؤية فما بالك بالاستحالة إمن الفقهاء رأوا 
ع .م.ة في جن تطبيق هذه القاعدة لا يكون على شهود الرؤيأومن البدهي . المطلقة

في جزء من الليل، فلا  نبدأ الشهر معهم إذا ثبت  نافحسب،بل وفي أي بلد تشترك مع
ن الرؤية عندهم كانت مستحيلة في الليلة التي أ) الحساب الصحيح(لدينا بالدليل القطعي 

رؤية الهلال وبداية الشهر،  ويقول تقي الدين السبكي في شرح قول  أأعلنوا فيها خط
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مون غلطا والصوم ليس يوم تص( )١())الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون((: × النبي
نما معنى الحديث يوم تصومون الصوم الصحيح إوالفطر ليس يوم تفطرون غلطا و

  .الخ) وتفطرون الفطر الصحيح

  :حمد إسماعیل خلیفةأ/ التعقیب على الأستاذ الدكتور 
 ،وبين أا تسبق البداية الشرعية ،رالقيمة عرفنا بالبداية الفلكية للشه تهفي كلم

لى أي إو ؟ومتى يقصر ؟،لى أي مدى يكون طولهإو ؟وبين لنا متى يطول الشهر فلكيا
، ثم بين لنا هوبين لنا العوامل المؤثرة في وضوح رؤية الهلال من عدم ؟مدى يكون قصره

إمكانية رؤية جهد علماء الفلك المسلمين بنبذة تاريخية مختصرة ومفيدة، ثم بين أقسام 
ثم أتى  ؟ومتى نعمل بالحساب ؟ومتى نردها ؟الهلال ليقول متى نأخذ بأقوال الشهود

فلنأخذ من موقع مكة : (أتحفظ على ما جاء فيها من قوله وربكيفية لتوحيد بداية الشه
وهي تشترك مع كافة أنحاء العالم الإسلامي  بل مع معظم  ؟المكرمة أساسا للحساب

ومن (" ثم أعاد هذا المضمون مرة أخري إذ قال ).  جزء من الليلأنحاء العالم   في
بل وفي  ،ع فحسب.م.ن تطبيق هذه القاعدة لا يكون على شهود الرؤية في جأ البدهي

أي بلد تشترك معنا في جزء من الليل، فلا نبدأ الشهر معهم إذا ثبت لدينا بالدليل 
ستحيلة في الليلة التي أعلنوا فيها ن الرؤية عندهم كانت مأ) الحساب الصحيح(القطعي 

فكيف يكون الاشتراك في جزء من الليل مبررا ."  رؤية الهلال وبداية الشهر أخط
ن إو. ن هذه الكلمة لا تجعل لليوم بداية مكانيةإلتوحيد اليوم في شرق مكة وغرا؟ 

أم بحسب دائرة الضوء؟  ؟كانت فمن أين؟ وهل يكون هذا الحد بحسب خطوط الطول
كيف نمكن أهل مكة سنويا من السحور ومن تبييت النية ونحرم إخوام الذين و

يشتركون معهم في الجزء الأخير من الليل سنويا من السحور ومن تبييت النية بل 
ونجعلهم يصومون ويعيدون اليوم لعدم النية ليلا؟ وهل الجزء الأخير من الليل إلى ما قبل 

                                                
أخرجه الترمذي في سننه كتاب الصوم باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطـرون   )١(

، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم ٦٣٣برقم 
٦٩٧. 
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م لن يعلموا بدخول الشهر الجديد إلا بعد ر؟ لأو إلى ما قبل طلوع الفجأالشروق؟ 
ن مغرب التاسع والعشرين كان يؤذن في مكة وهم مع لأو قبلها بقليل، أطلوع الشمس 
  .و مع طلوع الفجرأو قبلها بقليل أطلوع الشمس 

درجة طولية  ٦٠ن كانت مساحة إو ،حسن ما نقله عن الباحث الماليزيأ وما
لهذا  هالتقدم العلمي الهائل ومع القمر الصناعي الذي يعدون أرى مع) مرحلة عدم اليقين(

  .الغرض قد يقلل من هذه الدرجات
ستقاس بالدرجات الطولية إذا كنا في الاعتدالين أما ) مرحلة عدم اليقين(ن أرى وأ

 ٣٠مسفي غروب الش ا نقيس من عند كل من شاركوا بلد الرؤية إذا كنا في غيرهما فإن
  .درجة

نه في أن ننبه إليها وهي أوهناك حالة خاصة وهامة نود : " عليه قولهومما أتحفظ 
أحيان قليلة قد يغرب هلال آخر الشهر بعد غروب الشمس ولا يعتد به في إثبات 

ن هذا أويلاحظ ) الشهر أأي لم يبد(ن الاقتران لا يكون قد تم بعد أدخول الشهر حيث 
إلى  هد الاقتران ويكون اتجاه قرنيالهلال يختلف عن هلال أول الشهر الذي يحدث بع

ونقول متى حدثت هذه الحالة صحيح لقد ميز شكل القمر قبل الاقتران . أعلى بوضوح
سفل، وبعد الاقتران يكون قرناه لأعلى ثم لا بد من لأ، قبل الاقتران يكون قرناه هوبعد

شكل المحاق  أو ة،كما يعبر ابن تيمي) وقت الاستسرار(يوم بينهما على الأقل للاقتران 
كثر من أسيضم للشهر الجديد  -ن كانت تحدثإ -وفي هذه الحالة ،كما يعبر الآخرون

  .يوم وليس بيوم واحد

  الشیخ یوسف الدجوي والھلال
وبالرغم من ذلـك   ،حديث الشيخ يوسف الدجوى عن الهلال قل من تعرض له

 ،اء ما يناقض ما قالثم قرأ لغيره في الموضوع من جهابذة العلم ،الشيخ وأفادد فقد أجا
وقد كتب مقالين في هذا الموضـوع   ،وصمم على رأيه تمسكا بروح الإسلام السمحة

ما حكم :" ن ورد إليه سؤال نصهأهجرية بعد  ١٣٥٤من مجلة الأزهر ١٠و٩بالعدديين 
ا رأيا هلال شوال عند غروب التاسع والعشرين ماالله إذا شهد شاهدان  عند القاضي بأ

ولكن رآه آخرون بعد الفجر من  ،؟ فحكم القاضي بانتهاء شهر الصوممن شهر رمضان
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  .“وعشـرون تلك الليلة فصاموا ولم يفطروا معتقدين أن الشهر ثلاثـون لا تسـعة   
ن أبما يمليه عليه روح الشريعة السامي، ونظرها البعيد ب -رحمه االله تعالى -وأجاب الشيخ

ناس جميعا على اختلاف أنظارهم وتنوع الإسلام يسر سمح، يأخذ بالظواهر، فهو يسع ال
ن االله لم يخلق الناس على استعداد واحد، بل بينـهم مـن التفـاوت في    اجتهادهم، لأ

ن تكون هداية الإسلام أالتكوين، والتباين في الدرجات ما لا يعلمه إلا االله، واالله يريد 
 ،ينظر إلى القلوبعامة لكل من فيه مثقال ذرة من خير، فاالله لا ينظر إلى الصور ولكن 

ثم عـن  برفع الإجرين إذا أصاب، فلم يكتف أو طأخأوقد جعل االله للمجتهد أجرا إذا 
خر أولا لمن  ،شيئا لمن صلى العصر في الطريق × ولهذا لم يقل ا،بل جعل له أجر ئالمخط

لا يريد منا إلا عدم الخروج على االله ورسـوله، ولا   × الصلاة إلى بني قريظة، وكأنه
  ات الله تعالى، ونأت االله بقلب سليم، فالمقصود الأسمى من بعثتهيإلا أن نخلص الن يكلفنا

وذلـك   ،إنما هو الوئام وإيجاد الألفة والمحبة بين المؤمنين، ولولا تلك الأنظار السامية ×
ولم يصلح إلا لقـوم   ،التسامح البالغ والرفق المتناهي لم يكن الإسلام دين الأمم كلها

ولا  ،ومع هذا فالإسلام لا يعتبر إلا الحقائق متى ظهـرت   ،مخصوصين جامدين وطائفة
نه دين الرحمة والحكمة، فمـتى  أيعدل عن الواقع متى تبين، فهو دين الحق والعلم، كما 

عرفنا الحقيقة بأي وسيلة من الوسائل لم نعدل عنها، ومتى قام البرهان على شئ مـن  
  اإذ، عظم دعاة الحقيقةأكبر أنصار العلم، وأمي الأشياء وجب المصير إليه، فالدين الإسلا

ن أن القاضي الذي حكم على مقتضى بينة المساء لا شئ عليه بعـد  أاتضح هذا علمنا 
ن كانوا كاذبين في الواقع متعمدين لذلك فعليهم إم صادقون فيما شهدوا به، فأيعتقد 

م القاضي في ذلـك  وليس على من اتبع حك. ما يستحقون من جزاء الكاذبين المضلين
من رأى القمر بعد الفجـر لا  : وكذلك نقول م،شئ ما لم يقم عنده برهان على كذ

ن اليوم من رمضان، وكذلك يجب الصوم على أن الشهر باق، وأشئ عليه مادام يعتقد 
ن أحدا أن نفتى بأولا يمكننا  أ،و خطأمن صدقه واعتقد أن البينة الأخرى كاذبة عمدا 

ن يبحث عما هو الواقع في نفس الأمر بقدر ما أن كان عليه إو،في هذايخالف اعتقاده 
أو أن  نوجب عليـه   ،ن اليوم من رمضانأيستطيع، وكيف نلزمه بالفطر وهو يعتقد 

نما كلفنا بالعمل باعتقادنا إنه يوم عيد، ولم يكلفنا االله بإصابة الواقع،وأالصوم وهو يعتقد 
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كثر أمر القبلة إلى غير ذلك، وقد أحساب الأوقات ووقد اعتبرنا ما يقرره الفلكيون في 
الشـمس والْقَمـر   ﴿: تعـالى  االله من ذكر الشمس والقمر وسيرها المنـتظم فقـال  

انبس١(﴾بِح( ﴿َازِلنم اهنرقَد رالْقَمو﴾)٢( ﴿  ـرالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه
  .)٣(﴾لتعلَمواْ عدد السنِين والْحساب نوراً وقَدره منازِلَ

فلم مل الشريعة ذلك  ،ومعرفة علم الفلك من فروض الكفاية على حد محدود 
ن عندنا أشياء يمكننا الوصول إليها، وأشياء ليست كذلك، فما أوالسر في ذلك . بالكلية

لا نقع في الغلط والجهل، كان من قبيل المغيبات والحوادث المستقبلات فلا نخوض فيه لئ
ولما عبد بعض الناس . لا نحسن السير فيها هوننقاد بغريزة الوهم والخيال إلى مهام

عن الخوص في النجوم خوفا من الوقوف معها  )٤(× الكواكب انا رسول االله
بعقولنا من المزالق التي لا  ناًضتنا واوقأعلى  فهذا ما ينا عنه حرصاً ،والانقطاع إليها

أما ما يكون من قبيل الحسيات التي عرفنا من مشاهدا  ،لم فيها ولا ضرورة إليهاع
ا من سنة االله التي لا تتبدل ولا تتغير فهذه لا بد منها ولا يمكننا العدول أالمتكررة 
ن الحقيقة لا يصح في نظر الدين الصحيح إغفالها ولا القول بما ينافيها، وإلا كنا إعنها، ف
ن كان هناك دين يعادى العلم إف. الدين يعادى العلم، وهو ما نبرئ الدين منهن أقائلين ب

وات افليس هو الإسلام الذي حث على الفكر، ودعا إلى النظر في ملكوت السم
فيجوز غلط الشهود في الرؤية، ويجوز تعمدهم للكذب، فعلى القاضي . والأرض، وبعد

قائق حتى يؤدي ما يجب لنفسه مثال هذه الدن يتحرى غاية التحرى، ويتيقظ لأأ
نه لا تمكن إ: غير أن لنا كلمة مع شهود الفجر، وقد قال المدافعون عنهم  ،وللمسلمين

                                                
 .٥ :الرحمن )١(
 .٣٩: يس )٢(
 .٥: يونس )٣(
، وابن ماجه ٣٤٠٦ومن ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب باب ما في النجوم برقم  )٤(

 –، وأحمد في مسنده من مسند بني هاشـم  ٣٧١٦في سننه كتاب الأدب باب تعلم النجوم برقم 
ه الألباني في السلسـلة  ، وصحح١٨٩٦بداية من مسند عبد االله بن عباس رضي االله عنهما برقم 

 .٧٩٣الصحيحة برقم 
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: ولكن نقول ،وهو ما نراه صحيحا ،رؤية القمر بعد الغروب وبعد الفجر من تلك الليلة
هذا الفريق كيف رأوه بعد الفجر ليلة الثلاثين، والمحاق لا بد منه باعترافهم، وإذا كان 

لا يجد  لنه لا بد من المحاق فكيف يسلم رؤية القمر بعد الفجر يوم الثلاثين؟ وهأيرى 
ن يحرر هذا المقام تحريرا يثلج له أوجبه؟ يجب أفي ذلك تنافيا بينه وبين المحاق الذي 

نه إ فقال. ين عندنا بمصريوقد تكلمت مع بعض الفلك: الصدر وتطمئن إليه النفس وقال
فليحرر ذلك من . ن يرى الهلال بعد الفجر بالعين اردة في ليلة ثلاثينأحد لأ لا يمكن

قدر منى على تحريره، والدين النصيحة والحقيقة يجب العمل ا ولو تبينت على يد أهو 
نرجع إلى  :الشهادتين؟ وأقول لست أدرى بماذا ترجح إحدى : وقال متسائلا ،كافر

لى وإ ،الفريقان إلى الإنصاف اودع ،انب رجحناهن اتفقت كلمتهم مع جإف ،الحساب
ا على حسب اعتقاده، وما أداه إليه اجتهاده، من يعمل كل منهأو -عز وجل - مخافة االله

ن يكون لهم فراسة صادقة وبصيرة نافذة بحيث أو ،ن يعرفوا أحوال الناسأوعلى القضاة 
ن الأمر أوليعلموا  ،الشهود دققوا في أمريفل ،لا يخفى عليهم أحوال اتمع الذي هم فيه

ذكرني ذلك قول بعض المفسرين في أوقد : " ثم قال. جلل والخطب كبير، والناقد بصير
يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولا ﴿ :قوله تعالى

ن الحكم لأن يحكم بالحق، أن أمره أالهوى بعد  باعإتإنما اه االله عن . )١(﴾تتبِعِ الْهوى
جل لأجل كونه حقا، فإذا حكم به لأبالحق لا يخرجه عن المسئولية إلا إذا حكم بالحق 

،ثم أكد "كونه موافقا لهواه لا لكونه حقا، لم يكن من قضاة الحق بل من قضاة الهوى 
ن العلماء أوبين  )٢(﴾نفْساً إِلاَّ وسعهالاَ يكَلِّف اللّه ﴿ ن االله لم يكلفنا بالواقع،أعلى 

ن من إ: ن الفقهاء قالواأولا يجوز مخالفته، وذكر  ظنه إتباعن اتهد يجب عليه أقرروا 
نه حدأة، ثم لم أنه غراب مثلا فنظر إليه آخر فحلف بالطلاق أرأى طيرا فحلف بالطلاق 

حد منهما، حيث لم يحلف إلا يتبين أمر ذلك الطائر، لم يحكم بوقوع الطلاق على وا
ن االله يعلم ضعف البشر، فلم يكلفهم أوالسبب في ذلك . عن اعتقاد لم يتبين خلافه

ن يحترموا أوامره ويجتنبوا نواهيه ولا يخرجوا عليه ولا على أنما كلفهم إبإصابة الواقع، و
                                                

 .٢٦: ص )١(
 .٢٨٦: البقرة )٢(
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دق رسوله فيما يعتقدون، أما من كان بعيدا عن تلك المباحث، ولم يقع في نفسه ص
ن يتبع حكم الحاكم، ويكون أإحدى الفرقتين وكذب الأخرى من أولئك الرائين، فعليه 

  مع السواد الأعظم 
ن الحاسب يعمل بمقتضى حسابه في حق نفسه، أوبين أن الشافعية ترى     

ن إنه الواقع، والتقليد في مثل هذا الحال أوكذلك من قلده مصدقا له في حسابه معتقدا 
ن لألاف ويحصل به الوفاق أولى من الفرقة والانقسام والتنابز بالألقاب، كان يرفع به الخ

االله لا يبغض شيئا مثل الشقاق والانقسام، ولا يحب شيئا مثل الألفة والوئام، فقد كانت 
ولا  ضالخلاف على عهد السلف الصالح لا تكاد تحصر، ولم يكن بينهم تباغ هوجو

ويثنى بعضهم على بعض، وذكر  ،ب بعضهم بعضايح ،تشاتم، فكانوا ورثة الأنبياء حقا
االله  يرض - نهلأفأبى،  أطون يحمل الناس على المأن المنصور عرض على الإمام مالك أ

نه أفيه مأجور، و ئن المخطأن الظن فيه كاف، وأالفروع هين، و ن الأمر فيأيعلم  -عنه
العارفين بأنفسهم  ن أئمة الهدى،شأ، وهذا هو همع ن يكون الصواب مع غيره لاأيجوز 

وقد كتب ما كتب بدون مراجعة ولا  ،وضعفها، العالمين بسماحة الشريعة وسعتها
ن يتحروا غاية أويؤكد ويكرر حبه من القضاة  ،لاه عليه وارد الوقتمنما ما أإو ،تعمق

ثم رأى في المسألة نصا صريحا  لفجور،التحري، فإننا في زمان كثر فيه الزور، وطم فيه ا
بدين الحنفي في حاشيته على الدر المختار، وكذلك لمولانا الشيخ محمد عليش في لابن عا

ن عليك ما قال ابن عابدين نقلا إو ،ن ينقل ذلك للقراءأ،فرأى من النصيحة للدين هويافت
ما إذا رئي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس، أ:" الشيخ يوسف الدجوى رحمه االله تعالى

ن الحاكم يحكم برؤيته إد الغروب وشهدت بينة شرعية بذلك، فثم رئي ليلة الثلاثين بع
نه لا تمكن رؤيته صباحا ثم إليلا كما هو نص الحديث، ولا يلتفت إلى قول المنجمين 

،فإن نه رآه صبيحتهاأوكذا لو ثبت رؤيته ليلا ثم زعم زاعم . مساء في يوم واحد
الشيخ محمد عليش ما يتفق هو  وفي فتاوى مولانا:" وقال".لقاضي لا يلتفت إلى كلامه ا

وبعض العلماء يحتج  ،وما ذكره العلامة ابن عابدين في النتيجة وطرح كلام المنجمين
ننا إذا أنه يشير إلى إن نجعل الحديث حجة لنا، فأويمكننا . الخ ))نحن أمة أمية(( :×بقوله 

قتنع بصحة ما نه مولأ.ن نعمل بما يقتضيه العلمأأصبحنا غير أميين تغير الحكم ووجب 
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ن الدين الإسلامي لا يخالف حقيقة علمية تبين اتفاق العلماء لأقال فهو مصمم عليه، 
جمعوا عليها مدى العصور أعليها، فليكن البحث والتحري عن تلك المقررات التي 

ن ادعي مدع إوالدهور وما نتحدث فيه أمر محسوس ومشاهد لا تنجيم ولا تخمين فيه، ف
والدين الإسلامي لا يناقض الحقائق على كل . غير هذا فعليه البيانن المشاهدات على أ

مع إجلالي ) ابن عابدين والشيخ محمد عليش(حال متى تبينت، وهؤلاء العلماء الإجلاء 
فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن ﴿ :البالغ لهم ليسوا أخصائيين في علم النجوم، وقد قال تعالى

ظنية لا يجوز الأخذ ا  ان هناك أمورأمع ملاحظة ما تقدم لنا من .)١(﴾كُنتم لاَ تعلَمونَ
قطعية لا شك فيها لا يجوز إهمالها ولا العدول عنها، ومما  اويل عليها، وأمورعولا الت

جمعوا عليه عدم رؤية الهلال في الصباح والمساء آخر الشهر، والإنسان في الفروع يعمل أ
ن يفطر وهو يعتقد وجوب أه اعتقاده، فلا يصح له مثلا بما وصل إليه بحثه، وانطوى علي

ن يصوم وهو يعتقد وجوب الفطر، ومن لم يتكون له اعتقاد فعليه باتباع أالصوم، ولا 
فالدين الإسلامي يسع ذلك كله، ولا يريد من .السواد الأعظم، وما قضى به القاضي

عليها، ولا يمكنني الحيدة عن  ن يحترموا أوامر االله فيما يعتقدون ولا يخرجواأالناس إلا 
  .ذلك وليختر كل ما شاء

ن نفرق بين ما هو قطعي عند علماء النجوم وما هو ظني أنه لا بد أويكرر ويؤكد 
  .ن يتولى االله هدانا جميعا بمنه وكرمهأو تخميني، ودعا إلى الوئام وعدم الخصام وأ

  :يالتعقیب على الشیخ یوسف الدجو
ن علم النجوم منه ما هو حسن ومنه ما هو أوأجاد وبين  لةأفاض في هذه المسألقد 

وما كان من ادعاء  ،قبيح فما كان منه تبيينا لسنة من سنن االله الكونية وجب الأخذ به
إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في ﴿أحد الخمسة التي استأثر االله ا 

وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَداً وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ اللَّه  الأَرحامِ
بِيرخ يملفهو كفر والعياذ باالله،ومنه ما هو يقيني فلا يجوز الحيدة عنه،وانظر إلى  )٢(﴾ع" 

                                                
 .٧: والأنبياء ٤٣: النحل )١(
 .٣٤: لقمان )٢(
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تجد هذا لعلماء  "لالأبو العلا البنا واله محمدوالشيخ  "،"أوائل الشهور الهجرية فلكيا
منطقة (ن هناك أالفلك المسلمين القدامى، وتجده للباحث الماليزي محمد إلياس حيث قرر 

.  وفي شرقها منطقة يقين بعدم الرؤية وفي غرا منطقة يقين بحصول الرؤية) عدم اليقين
 وحث على تقوى االله فهي منبع الفضائل وأساس الوئام وترك الخصام واالله الهادي إلى

  .سوى السبيل

  :الشیخ إبراھیم الجبالي والھلال
 بطلب إلى فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمد ينتقدم أحد الليبي

يطلب فيه جمع المسلمين في كل الأقاليم على صوم يوم واحد أول  ،مصطفى المراغي
من الوجهة  بعد بحث الموضوع -ن يوافوهأفطلب فضيلته من كبار العلماء  ،رمضان

وكان من هؤلاء العلماء  بخلاصة بحثهم ونتيجة نظرهم،-الشرعية ومراجعة آراء الفقهاء 
وقد كتب  -رحمه االله رحمة واسعة - الذين كلفوا ذه المهمة الشيخ إبراهيم الجبالي 

  .وهذا ملخص ما كتب هجرية، ١٣٥٧جابته في مجلة الأزهر في عدد رمضان سنة إ
يبتدئ الشهر الهلالي فلكيا ويولد متى انحرف القمر عن حالة  :ولادة الهلال فلكيا

أي الوضع الذي يكون فيه الشمس والقمر بالنسبة للأرض في اتجاه واحد :الاجتماع
على خط مستقيم، ويكون الجزء المضيء من القمر مقابلا كله للشمس، متواريا جميعه 

يلا عن هذا الوضع ظهر من فمتى انحرف قل ،عن الأرض، وهي الحالة المسماة بالمحاق
وهذا أول الشهر الهلالي فلكيا، وذلك  ،الوجه المضيء خيط دقيق مقوس ناحية الأرض

في لحظة واحدة،سواء أهل الجهة التي يقابلها القمر حينئذ،  هايكون بالنسبة للأرض كل
ين و بأو آخره أو الجهة التي يكون متواريا عنها، وهذا يحصل تارة ليلا في أول الليل أ

ن مرحلة المحاق هي أ" أوائل الشهور الهجرية فلكيا " الذي في وذلك وتارة ارا كذلك،
لا يعتبر الشهر الجديد قد هل شرعا إلا إذا و: ولادة الهلال شرعا). أول الشهر فلكياً

رأى أهل الأرض ذلك الخيط المضيء من القمر بعد غروب الشمس بالعين اردة، 
ما بالنسبة إلى أو. فيها من الشهر الجديد بالنسبة إلى الرائين قطعافتكون الليلة التي رئي 

  .غيرهم ففيه خلاف
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فقيل وغيرهم مثلهم، فمتى ثبت الشهر في بقعة من الأرض فقد ثبت في جميع  )١(
ن تكون أن معنى ثبوته بالنسبة لجميع أهل البلاد أمن الواضح  هولعل(البلاد 

ن يحتسب اليوم الذي يتفق أ الجديد، لاالليالي التي تقبل بعد رؤيته من الشهر 
 .ن يكون النهار فيه ساعة رؤية الهلال في بلد من الشهر الجديدأ

 .بل كل بلد لها رؤيتها لا يتعدى حكمها إلى غيرها: وقيل )٢(

وقيل بالتفصيل بين البلاد القريبة من بلد الرؤية، فيثبت حكمها في حقهم،  )٣(
  .ليهموالبلاد البعيدة عنها فلا يتعدى حكمها إ

  .ثم اختلفوا في تحديد القرب والبعد )٤(
  .ن الشارع ناط ا كثيرا من الأحكاملأفقيل يعتبر مسافة القصر، )٥(
  .وقيل باتحاد الأقاليم )٦(
ن لها أن مسافة القصر لا شلأبل العبرة باتفاق المطالع، : هو المختارو وقيل )٧(

يه درج علن، والكواكب ولا غروا، وهذا هو الذي اختاره الكثيرو بطلوع
إذا :" خرون من الفقهاء، وهو الأوجه، واستدل بقول النووي في اموعتأالم

ن تقارب البلدان فحكمها حكم بلد إرأوا الهلال في بلد ولم يروه في غيره، ف
ن تباعدا فوجهان إالآخر الصوم بلا خلاف، و ويلزم أهل البلد، واحد

  .مشهوران
وذا قطع المصنف والشيخ أبو  ر،خلا يجب الصوم على أهل البلد الآ: أصحهما -١

   .حامد
، وأجابوا عن …وبه قال الصيمري، وصححه القاضي أبو الطيب و والثاني يجب، -٢

بأنه لم يثبت عنده الرؤية في بلد آخر بشهادة  –وسيأتي  –حديث ابن عباس 
  .عدلين، والصحيح الأول

  -:وفيما يعتبر به القرب والبعد ثلاثة أوجه
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ن التباعد أوبه قطع جمهور العراقيين والصيدلاني وغيرهم؛  ،أصحهاوهو  :الأول -١
لا يختلف أيحصل باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب 

فإذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته  مطلع هؤلاء، ن مطلع هؤلاء؛كبغداد والكوفة،لأ
  .و لعارضأللآخرين لتقصيرهم 

  .الاعتبار باتحاد الإقليم :والثاني -٢
وبه قال إمام الحرمين  ،والتقارب دوا ،ن التباعد مسافة القصرأ :لثوالثا -٣

ن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب لأ :والغزالي والبغوي وآخرون، قالوا
ن أمر الهلال لا تعلق له لأالمنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك، وهذا ضعيف؛ 

  .فالصحيح اعتبار المطالع. بمسافة القصر
  .وجهأفحصل في المسألة ستة : لام نقله من علماء المذهبثم قال بعد ك      

  .يلزم جميع أهل الأرض برؤيته في موضع منها :أحدها -١
  .يلزم أهل إقليم بلد الرؤية دون غيرهم :والثاني -٢
وهذا . يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤية في المطلع دون غيرهم :والثالث -٣

  .أصحها
حكاه . هم بلا عارض دون غيرهه عنؤيلزم كله بلد لا يتصور خفا :والرابع -٤

  .السرخسي
  .يلزم من دون مسافة القصر :والخامس -٥
  .لا يلزم غير بلد الرؤية :والسادس -٦

  .نقله من اموع ادانتهى ما أر
ن رئي  الهلال  بمحل لزم حكمه إو: (شيخ الإسلام في المنهج وشرحه ثم نقل عن

بعيد عنه، وهو يحصل باختلاف محلا قريبا  منه وهو  يحصل  باتحاد  المطلع  بخلاف ال
و بالشك فيه، كما صرح به في الروضة  كأصلها لا بمسافة القصر خلافا أالمطلع 

ر الهلال لا تعلق له بمسافة أمن لأقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروا، و للرافعي،
اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد : القصر، لكن قال الإمام

لشرع تأبى ذلك، بخلاف مسافة القصر التي علق الشرع ا كثيرا من الأحكام ا
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) رئي(لو ): فرع: (شيخ الإسلاملوفي الروض لابن المقري وشرحه ………… 
) مالم تختلف المطالع(من سائر الأماكن ) من في غيره(حكمه  )في بلد لزم(الهلال 

ؤية، فهو بمترلة من هو في بلدها نه قريب من بلد الركبغداد والكوفة والري وقزوين، لأ
ن اختلفت كالحجاز والعراق وخراسان لم يجب إف. كما في حاضري المسجد الحرام
رأيت الهلال : لبعده، ولما روى مسلم عن كريب ؛الصوم على من اختلف مطلعه

متى رأيتم الهلال؟ قلت ليلة : بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس
لكنا  :فقال. نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية :أنت رأيته؟ قلت :الق. الجمعة

فقلت أولا تكتفي . و نرى الهلالأرأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة 
على طلوع الفجر  ، وقياساً× مرنا رسول االلهأهكذا . لا: برؤية معاوية وصيامه؟ فقال

ؤية المعتبرة شرعا هي الرؤية ليلا، ولا عبرة ن الرأثم تحدث عن .اوالشمس وغرو
 -مذهب الشيخ إبراهيم الجبالي -غلب كتب مذهب الشافعية أن أثم بين  اراً تهبرؤي

ويشبه ما اعتبره  ،ن ذلك ترتاح إليه النفسأو ،باتحاد المطالع واختلافهاة أن العبر
وشفقهم وغير ن لكل قوم شروقهم وغروم وزوالهم أالشارع في أمر الصلاة من 

ثم انتقل بعد .قرب البلاد إليهاأن البلاد التي تفقد شيئا من ذلك تعامل بحال أذلك،و
ذلك إلى ما جاء في السؤال من النظر في تعميم حكم الصوم لجميع المسلمين في 
مشارق الأرض ومغارا، حتى يجتمعوا في صوم رمضان على يوم واحد، وبخاصة إقليم 

نه أقد نصوا على :قالائل، وهل تتأثر بثبوت رمضان في مصر فطرابلس الغرب بلد الس
معا  او يكونأ ،معا في الشمال ان يكونأمتى اتحد البلدان في خط العرض جهة وقدرا، ب

نه إذا رئي الهلال إو متقاربا فأن يكون بعدهما عن خط الاستواء واحدا أفي الجنوب و
غربي، فإذا لم ير فيه فإما لعارض أو ن يرى في البلد الأفي البلد الشرقي منهما يلزم 

ن الشمس تغرب في البلد الشرقي قبل غروا في الغربي، وكذلك ألتقصير منهم، وذلك 
نه مضى عليه بعد ولادته مدة يتسع القمر، فإذا رئي في البلد الشرقي فما ذاك إلا لأ

و ساعتين أعة الغروب في البلد الغربي سا خرأفيها الخط المضيء الذي يبدو منه، فإذا ت
عون على رؤيته إذ يزيد اتساع الخط المنير البادي منه، فإذا لم ير فإما أكان ذلك  ،مثلا

و أن يكون البلدان على خط عرض واحد أوالسر في القول ب ،لعارض أو تقصير منهم
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ن يتأخر غروب الشمس في البلد الشرقي أما إذا لم يكونا كذلك، جاز متقارب، لأ
ن يكون البلد الشرقي في الشمال والغربي في الجنوب ويكون ألغربي، بعنه في البلد ا

ن النهار يطول في البلد الشمالي عنه في البلد الجنوبي فربما تأخر غروب إالوقت صيفا، ف
ثم نقل عن الشهاب الرملي في حاشيته شرح . الشرقي حينئذ عن غروب الغربي،

نه قد تختلف المطالع، والرؤية أوهو . ليهلم أر من نبه ع. تنبيه:" الروض عن السبكي قال
ن الليل يدخل في البلد إفي أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس، ف

الشرقية قبل دخوله في البلد الغربية، فإذا غربت في بلد شرقي وبينه وبين الشمس سبع 
وبينه وبين  وإذا غربت في بلد غربي يتأخر الغروب ،درج مثلا لا يمكن رؤيته فيها

فإذا غربت  ،ن لم ير في البلد الشرقيإكثر من عشر درج أمكن رؤيته فيها؛ وأالشمس 
كثر، أظهر، ويكون مكثه بعد الغروب أفي غربي آخر بعد ذلك بدرجتين كانت رؤيته 

نه متى اتحد المطلع لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر، أيتبين لك . وقس على هذا
" وتبعه في المهمات . ولا عكس من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي ومتى اختلف لزم

إذ محل القبلية إذا  ،نظر وفي إطلاقه دخول الليل في الشرقي قبل دخوله بالغربي" قال 
أي جهة الجنوب والشمال، وقدرا بان يكون قدر : اتحد عرض البلدين جهة وقدرا
   .     انتهى"  البعدين عن خط الاستواء سواء 

، طرابلس ،وهما على خط عرض واحد تقريبا ،معلوم أن طرابلس غربي مصرو 
يخترق  ٣٠ن خط عرض إفي الشمال قليلا عن القاهرة بنحو ثلاث درجات،  ف

الإقليمين معا، مصر وطرابلس، وهما جميعا في نصف الكرة الشمالي، فمتى رئي في 
فيجب عليهم  ،لتقصير منهم فإذا لم يروه فإما لعارض أو  ،مصر رئي في طرابلس قطعا

ن الشام إه على ذلك، فيجوحديث كريب عن ابن عباس يمكن تخر ،الصوم بصوم مصر
فمدة التأخير تصلح  ،غربي المدينة فيتأخر غروب الشمس في الشام عن غروا في المدينة

سببا كافيا لاتساع الخط المنير من القمر فتسهل رؤيته في الشام حيث لا تسهل رؤيته 
فلا غرو أن يصوم معاوية بالشام ويصوم الناس معه حيث رأوا الهلال، ولا  ،المدينةفي 

. م شرقيون بالنسبة إليهملاختلاف مطلعهم عن مطلعهم لأ  ؛يصوم أهل الحجاز
نه إذا صامت مصر لرؤية الهلال، لزم الصوم كل البلاد التي تكون غرا ما أوالحاصل 
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تاء، فربما تأخر غروب الشمس في مصر عن غروا لم تكن في الشمال كثيرا والزمن ش
في البلاد الغربية منها فيوجد وقت بين الغروبين  يمكن مصر من رؤية الهلال، إذ يكون 

ما البلاد التي أو. كنين من رؤيته لتقدم غروممقد نما ولا يكون أهل البلد الغربية مت
ل رؤيتهم له، فلا يلزمهم شرقي مصر كالعراق والحجاز فلا يلزم من رؤية مصر للهلا

  .الصوم بصوم مصر

  :التعقیب على الشیخ إبراھیم الجبالي
فلكيا تكون بعد المحاق  ن بداية الشهر الهلاليأبين الشيخ إبراهيم الجبالي 

أي : ويبتدئ الشهر الهلالي متى انحرف القمر عن حالة الاجتماع:" وعبارته) الاقتران(
مر بالنسبة للأرض في اتجاه واحد على خط الوضع الذي يكون فيه الشمس والق

مستقيم، ويكون الجزء المضيء من القمر مقابلا كله للشمس متواريا جميعه عن 
وهي الحالة المسماة بالمحاق، فمتى انحرف قليلا عن هذا الوضع ظهر من الوجه  ،الأرض

رة وعبا. "وهذا أول الشهر الهلالي فلكيا  ،المضيء خيط دقيق مقوس ناحية الأرض
حمد مصطفى الأستاذ بآداب أانظر إلى مضمون عبارة الدكتور  ،الفلكيين غير ذلك

عند ما يكون القمر : (١١٥صفحة  "الجغرافيا العملية والخرائط" هالإسكندرية في كتاب
المظلم الذي يبدو  هوالشمس في اتجاه واحد بالنسبة للأرض، يواجه القمر الأرض بنصف

ويسمى القمر في هذا الدور  ،لانعكاس ضوء الأرض عليهفي المناظير بضوء خافت جدا 
، وفي هذا الدور يشرق كل من القمر والشمس على الأرض NEW MOONبالمحاق 

ن أشعة الشمس الساطعة تعوق إفي وقت واحد، ويتحركان  معا عبر السماء، ولذا ف
هو  الشهر القمري ءن بدإ: ١٤وفي أطلس سلطنة عمان والعالم صفحة . رؤيته تماما

تكون الأرض قد غيرت  ؛وفي خلال الدورة النجمية للقمر ،المحاق ويقول ما مضمونه
موضعها من الشمس،فلا تكف مدة الدورة النجمية لكي يرجع القمر إلى نفس الموقع 

جل أومن  ،الذي كان فيه عند بداية الدورة، أي على نفس الخط بين الأرض والشمس
ود فيتوسط بين الأرض والشمس لينهي ما يسمى ذلك يحتاج إلى مدة إضافية  لكي يع

) الدورة الاقترانية(يوم  ٢٩ساعة  ١٢دقيقة  ٤٤ثانية  ٣ تهومد" بالشهر القمري " 
وليست من الهلال إلى الهلال، كما أن هناك رسما  ،يعنى من الاقتران إلى الاقتران
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مر بين الشمس والق والأخيرة الأولى:في عشر لقطات ؛توضيحيا من الشمال إلى اليمين
بعد أن يكون قد  والثالثة ،……ساعة و ١٦يوم و ٢والثانية وقد قطع  ،والأرض

والرابعة  وقد وبذلك يكون قد قطع ربع دورته  ،……ساعات و ٩يوم، و ٧قطع 
وقد قطع … ساعة و ١٨يوم  ١٤، والخامسة وقد قطع …يوم وساعة و ١١قطع 

ن الإسلام ألغى أالسايس بين ولكن الشيخ محمد علي . صف الدورة وهكذانبذلك 
: ن الهلال يكون متجها إلى الأرض،إذ يقولأوجعلها هلالية،وذكر  ،الطريقة الاقترانية

خيط دقيق مقوس ناحية  ءعن هذا الوضع ظهر من الوجه المضي فمتى انحرف قليلاً
ن يكون الاستطلاع بواسطة أكما يجب "( أوائل الشهور الهجرية فلكياً" وفي  ،الأرض

اص  مدربين على معرفة وضع الهلال في يوم الاستطلاع من حيث زاويتي ارتفاعه أشخ
حيث يكون اتجاههما إلى أعلى، وفي موضع آخر ) قرنيه(وانحرافه وكذا اتجاه طرفيه 

ن هذا الهلال يختلف عن هلال أول الشهر الذي يحدث بعد الاقتران ويكون إ: يقول
  .شاهدالم وكما هو،)بوضوح   اتجاه قرنيه إلى أعلى

حسن الاختيار أوحينما ذكر خلاف العلماء في تحديد القرب والبعد اختار و     
ن أن مسافة القصر لا شبل العبرة باتفاق المطالع واختلافها، لأ :وقيل وهو المختار: فقال

خرون من أوهذا هو الذي اختاره الكثير، ودرج عليه المت. لها بطلوع الكواكب ولا غروا
يلزم كل بلد : والثالث: فقال. ونقل عن اموع ما يؤيد ذلك. و الأوجهالفقهاء وه

يلزم كل بلد لا يتصور : والرابع. وهذا أصحها. يوافق بلد الرؤية في المطلع دون غيرهم
حسن اختياره لكلام شيخ أوما  حكاه السرخسي، ،خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيره

شيخ الإسلام في المنهج  فقد نقل عن: لبعدالإسلام في المنهج وشرحه لتفسير القرب وا
باتحاد (يحصل ) وهو(منه ) بمحل لزم حكمه محلا قريبا(ن رئي الهلال إو: (قوله وشرحه

و بالشك فيه، كما صرح به في أبخلاف البعيد عنه، وهو يحصل باختلاف المطلع، ) المطلع
ع الفجر والشمس خلافا للرافعي، قياسا على طلو ،لا بمسافة القصر ،الروضة كأصلها

اعتبار المطالع يحوج : لكن قال الإمام ،ر الهلال لا تعلق له بمسافة القصرأمن وغروا، ولأ
إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك، بخلاف مسافة القصر التي علق 

 :أليس ما قاله الإمام يخالف قول الحق تبارك وتعالى ،"الشارع ا كثيرا من الأحكام 
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ولسنا نعمل بكلام علماء الفلك في أ )١(﴾فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ﴿
 يسمهم المولى عز وجل علماء في قوله أولمالمواقيت الخمسة بلا منازع من عامة المسلمين؟ 

نتكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ في ذَلك ومن آياته خلْق السماوات والْأَرضِ واختلَاف أَلْسِ﴿ :تعالى
ينماللِّلْع ات٢(﴾لآي( . ونَ﴿ألم يقل المولى عز وجلدتهي ممِ هجبِالنو اتلامع؟﴾و)٣(، 

ن أأين هذه العلامات؟ علينا  ؟أم علامات بالإضافة إلى النجم ؛هل هي علامة واحدة
وكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت ﴿ -وجلعز  -ألم يقل المولى. نسأل علماء الفلك

نِينوقالْم نكُونَ ميلضِ والأَرو اتاومن كان الله فقد أمر إفالنظر في النجوم  ،)٤(؟﴾الس
وكَذَلك نرِي إِبراهيم ﴿قال االله تعالى  - عليه السلام -اقتداء بالخليل إبراهيمه الشرع ب

اومالس لَكُوتمنِينوقالْم نكُونَ ميلضِ والأَرو عز من قائل ﴿ -وقال )٥(﴾ات ينالَّذ
يذْكُرونَ اللّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والأَرضِ ربنا 

ن كان لغير االله فقد ى الشرع إو )٦(﴾لنارِما خلَقْت هذا باطلاً سبحانك فَقنا عذَاب ا
عليه  -كقوم إبراهيم ،لنفسه  -تعالى -كما يصنعه من يدعون ما اختصه االله ؛عنه

ن لأ لخسوف،وليس منه معرفة الكسوف وا ،وليس منه معرفة مواقيت الصلاة -السلام
ولَن تجِد ﴿ ،غيرالتي لا تتبدل ولا تت ؛ذلك يعرف بما كشفه االله للناس من سننه الكونية

  )٧( ﴾لسنة اللَّه تبديلاً
فكما  ،ن لكل بلد فريضتهم بحسب وقتهمأفي : وانظر إلى تشبيهه الصوم بالصلاة

:" ن لكل قوم غروم وزوالهم وشفقهم، فكذلك لكل بلد رؤيتهم يقول عن ذلكأ

                                                
 .٧: والأنبياء ٤٣: النحل )١(
 .٢٢: الروم )٢(
 .١٦: النحل )٣(
 .٧٥: الأنعام )٤(

 .٧٥: الأنعام )٥(

 .١٩١: آل عمران )٦(
 .٦٢: الأحزاب )٧(
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ن لكل قوم أن وهو ما ترتاح إليه النفس، ويشبه ما اعتبره الشارع في أمر الصلاة م
  .شروقهم وغروم وزوالهم وشفقهم وغير ذلك

صاحب الفضیلة الأستاذ الأكبر الشیخ عبد الرحمن تѧاج شѧیخ 
  :والھلالالجامع الأزھر 

لشيخ الأزهر  مقال هجرية من مجلة الأزهر ١٣٧٦سنة  في صدر عدد رمضان من
 الجامع الأزهرصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ  الشريف

وسنبين  .وبيان الحكم في اختلاف المطالع ،تحدث فيه عن إثبات رمضان وذي الحجة
  .بعون االله ما قال بتصرف يسير مع التعقيب

كملوا أن غم عليكم فإفطروا لرؤيته، فأصوموا لرؤيته و((: الحديث الشريف
ر رمضان  فقد في إثبات شه × من خير ما أرشدنا به الرسول )١())عدة شعبان ثلاثين

ربط ثبوت الشهر شرعا ذه العلامة الحسية، وعلق وجوب الصوم على تحقيق الرؤية 
البصرية، رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإذا 

ن كان القمر لم يتم بعد دورة كاملة أكانت رؤية الهلال مستحيلة في ذلك اليوم ب
و كان هناك عارض من أ" الميلاد " تم الانفصال الذي يسمى يتحقق فيها الاجتماع 

فقد  –كالغيم وبخار الماء والدخان والغبار  –العوارض الجوية التي تحول دون الرؤية 
ثم يدخلون في  ،فأمر بإكمال شعبان ثلاثين يوما: إلى ما يتبع في ذلك × رشد النبيأ

  .لتاليةشهر رمضان دون حاجة إلى تفقد الهلال في الليلة ا
ن هناك أمرا قاطعا يجب النظر إليه، والفصل فيه بحكم يقطع الاختلافات التي أغير 

ن بعض أذلك .ن فيه الصيامءوتقع كثيرا بين أهل الأقطار الإسلامية، في اليوم الذي يبد
نه تتعذر رؤيته على أهل قطر آخر، أهله رؤية الهلال في حين طار، قد يتيسر لأقهذه الأ

ويتوحد بذلك  ،يعتمد من لم ير الهلال على من رأى فيصومون بصيامهمن أفهل يجوز 
  .جميعا في أداء عبادة من أهم العبادات هممظهر

                                                
، ومسلم ١٧٧٦برقم .. إذا رأيتم ×في صحيحه كتاب الصوم باب قول النبي  أخرجه البخاري )١(

 .١٨٠٩في صحيحه كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 
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 ،ن مواقع البلاد على الكرة الأرضية مختلفة شرقا وغربا وشمالا وجنوباإ حقاً
فتشرق الشمس ، واختلاف هذه المواقع يوجب بالضرورة اختلافا وتفاوتا في المواقيت

قل على حسب أكثر من ذلك وأن تشرق على آخرين بساعة وساعتين وأقوم قبل  على
ن توحد مواقيت الصلوات اليومية أالتباعد بين الجهتين شرقا وغربا، ولذلك لا يمكن 

ولا أوقات الإمساك والإفطار في أيام رمضان، في جميع الأقطار الإسلامية مادامت 
ن كل ساعة من ساعات الليل والنهار، هي إالأوضاع قاضية بتفاوت تلك المواقيت، ف

وقت طلوع الفجر وشروق الشمس، وهي وقت ضحى وزوال وعصر وغروب، وهي 
لكن اختلاف المواقع .وقت ظلمة الليل، أوله ووسطه وآخره، على حسب مواقع البلاد

ما الذي يبلغ به التفاوت في المواقيت، ذلك المبلغ العظيم ليس له مثل هذا الأثر البالغ، في
غلب أفي  –نه ليس بين الأقطار الإسلامية الشرقية والغربية إيرجع إلى إثبات الأهلة، ف

ن أتفاوت يتعذر معه تحقيق الفكرة التي نريدها من توحيد أمر الصيام، بعد  –الأحوال 
تتفق الدول الإسلامية جميعها على توحيد العمل برؤية الهلال، متى ثبتت ثبوتا أكيدا في 

ن علماء الفلك يقررون أن هلال رمضان هذا العام إ.لأقطار الإسلاميةأي قطر من ا
سيمكث فوق الأرض في مصر ثلاث عشرة دقيقة بعد غروب ) هجرية ١٣٧٦(

م، فإذا لم يتمكن  ١٩٥٧الشمس من يوم الأحد الحادي والثلاثين من شهر مارس سنة 
عد غروب الشمس و الهند مثلا من رؤية الهلال بأشرق في إندونيسيا بعض أهل الم

و أهل مصر، بعد غروب الشمس من اليوم أثم رآه أهل الحجاز  ،عندهم في ذلك اليوم
ن هذا الهلال هو هلال رمضان بالنظر إلى الهند أنفسه، فما الذي يمنع من اعتبار 

هو  ،ن هذا الهلال هلال جديدأنه لاشك في إ.وإندونيسيا وما إليهما من بلاد الشرق
بالنظر إلى " الاثنين " ن النهار الذي يليه هو ار أنه لا شك في أكما  ،هلال رمضان

ن يكون يوم الاثنين هذا هو أول أيام الصيام لجميع أجميع الأقطار؟ فما المانع من 
عند  أيبد" الاثنين " ن هذا اليوم أوهو : المسلمين، مع فارق واحد ليس له كبير تأثير

نه لا شبهة في ساعات، إ لحجاز مثلا ببضعو اأشرق قبل غيرهم من أهل مصر أهل الم
هلال جديد بالنظر إلى –الهلال هلال جديد وهو منذ اللحظة التي يولد فيها  ن ذلكأ

ن رؤيته في الحجاز أو في مصر تكون قبل انقضاء الليل عند أو ،أقطار الأرض جميعها
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في الليلة ولذلك هم يرونه  ،أهل المشرق، الذين لا يتمكنون من رؤيته في أول ليلة
ا يكون في الليلة الأولى عند أهل الحجاز ممكبر حجما، وأعلى في الأفق مترلة أالتالية  

ومن هنا اختار كثير من أئمة الفقه في ، و مصر الذين يكونون قد تمكنوا من رؤيته فيهاأ
 ،المذاهب الأربعة عدم التعويل على اختلاف المطالع في إثبات الهلال، وهو رأى قوي

ن توحيد بدء الصيام من أقوى العوامل أنظر سديدة، ويزيد ذلك قوة وسدادا ووجهة 
بين الشعوب الإسلامية في جميع أقطار الأرض وجمعهم على كلمة  طعلى تمكين الرواب

  .لف والتقارب واتحاد الكلمةآواحدة، والناس الآن أحوج ما يكونون إلى عوامل الت
فطروا أصوموا لرؤيته و: عليه الحديثمع ما دل  هذا الرأي السديد، لا يتنافىو
. مة الإسلامية المتكافلة المتعاونة في إقامة شعائر الدينن ذلك خطاب للأإف" لرؤيته 

فيكفي إذا لإيجاب الصوم  ،متى تحققت رؤية الهلال وإيجاب الصوم على جميع المكلفين
المصدر  ن الحديث لم يذكر فاعلإف ،ن تثبت رؤيته ولو في قطر آخرأعلى أهل قطر 

: بل أتى ذا المصدر على طريقة الفعل المبنى للمجهول، فكأنه يقول" رؤية " الذي هو 
وإذا لا فرق بين قطر وقطر فيما  ،يعنى إذا تحققت رؤية الهلال" صوموا إذا رئي الهلال 
ن أهذا ولا ينبغي ،وبلد من قطر واحد بلد نه لا فرق بينأكما  ؛يرجع إلى ثبوت الهلال

من رأى هلال : معناه" فمن شهد منكم الشهر فليصمه :" ن قول االله تعالىأد يتوهم أح
ن الشهود في إف –ن ذلك يتنافي مع فكرة توحيد البدء بالصيام إف. رمضان فليصمه

نما الشهود معناه إالآية، ليس معناه الرؤية، فالأعمى والمبصر سواء في إيجاب الصوم، و
وأدرك زمنه وجب عليه الصوم؛ متى كان  والمعنى من حضر شهر رمضان . الحضور

  .أهلا للتكليف بالصوم
و عدم اعتبارها، أنه مادامت مسألة اختلاف المطالع، واعتبارها أوخلاصة القول 
ن أفلا يكون بدعا  -ذلك الاجتهاد الذي اختلفت فيه أنظارهم –محل اجتهاد الفقهاء 

لتعويل على اختلاف المطالع، يرجح أحد النظرين على غيره، ويفصل في المسألة بعدم ا
ن إن هذا التوحيد إ: أجاب عن سؤال القائلو.نظرا لما قدمناه  من أسباب هذا الترجيح

، فكيف يتحقق هن يجرى على القطر الذي رأى أهله الهلال مع الأقطار الواقعة غربأصح 
الشرق  بين ذلك القطر والأقطار التي في الجانب الشرقي منه ولاسيما التي هي في اية
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من وقت غروب  –ن هذه الليلة إنه إذا رئي الهلال في مصر في ليلة، فإ: بقوله.الأقصى؟
ن تكون كذلك بالنظر أتكون من الشهر الجديد، بالنظر إلى أهل مصر، ولزم  –الشمس 

ن رؤية إلى أهل تونس والجزائر ومراكش، من وقت غروب الشمس عندهم أيضا، لأ
 ،يسر منها في مصر لعلو مترلة القمر فوق الأفق هنالكأ الهلال تكون في هذه الأقطار

كثر مما يكون في مصر، لكن تلك الليلة التي أعن غروب الشمس  هبسبب تأخر غروب
هل الأقطار تحتسب من الشهر الجديد لمصر وللبلاد الواقعة غربيها لا تكون جديدة لأ

مر لا يسمح برؤيتهم الهلال الشرقية كالهند وباكستان وإندونيسيا ما دام نظام دورة الق
ن حالة البلاد الواقعة شرقي قطر رأى أشكال بو أجاب عن هذا الإ.بعد غروب الشمس

و كثيرا عن حالة البلاد الواقعة غربي هذا القطر، لكن هذا أأهله الهلال تختلف قليلا 
 نه إذا كان الفرق بين قطر شرقيإمن الأخذ بفكرة توحيد الصوم، ف عالاختلاف لا يمن

هو بضع ساعات لا تبلغ ليلة كاملة يصير ا  –وآخر غربي يكون أهله قد رأوا الهلال 
فمتى تحققت .نه يمكن توحيد بدء الصومإأحد القطرين في ليل والقطر الآخر في ار ف

نه يمكن القول بوجوب الصوم على جميع إرؤية الهلال في بلد من البلاد الإسلامية ف
ولا يمنع هذا .دهم مع بلد الرؤية في جزء من الليل الجديدالمسلمين الذين تشترك بلا

بلد الرؤية وما يقع  - ن يكون الليل الجديد متحققا في بعض البلاد الإسلاميةأالتوحيد 
على حين يكون تحققه في البلاد الشرقية قبل ذلك ؛ عقب غروب الشمس –غربيها 

ن اشتراك أي أاعتبار  -عتباروعلى هذا الا، ساعات إلى ما قبل طلوع الفجرببساعة أو 
 –بلد إسلامي مع بلد الرؤية في جزء من الليل الجديد يحتم اشتراكهما في بدء الصيام 

بعد أيجب الصوم على أهل البلاد الإندونيسية جميعها وما في حكمها بل على من هم 
ذا ومن باب أولى إ.و في الحجاز مثلاأ ،من ذلك في جهة الشرق إذا رؤى الهلال في مصر

أما أهل البلاد التي .و الحجازأثبتت رؤية الهلال في قطر من الأقطار الواقعة شرقي مصر 
م يكونون حينئذ في ار يعتبر آخر إلا تشارك بلد الرؤية في جزء من الليل الجديد ف

وتكون . ن يصوموا النهار الذي يتلو عندهم ذلك الليل الجديدأار من شعبان، فعليهم 
هل الأقطار جميعها حين يصومون النهار التالي لتحقق الرؤية في قطر من ن أأالنتيجة 

  .الأقطار يكونون صائمين في ار جديد من شهر جديد
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ن يجعل أساسا في العمل على توحيد الأقطار أفهذا البيان الذي يمكن  وبعد،      
لا يقتصر أمره الإسلامية  في الحكم بثبوت الهلال متى ثبتت رؤيته يقينا في بلدة منها 

على هلال رمضان، بل الحكم كذلك في ثبوت هلال ذي الحجة الذي يتعلق به أمر 
نه إذا رئي هلال ذي الحجة من هذا إف.شعيرة كبرى، هي شعيرة الحج والوقوف بعرفة

و كراتشي مثلا بعد غروب الشمس من يوم الجمعة الثامن أالعام في بلدة جاكارتا 
ن نظام دورته يسمح برؤيته حتما في الحجاز إم، ف١٩٥٧ والعشرين من شهر يونيو سنة

وهي . وتكون الليلة الجديدة من شهر ذي الحجة  ،ومصر وما بعدهما من جهة الغرب
ليلة السبت التاسع والعشرين من شهر يونيو في كل قطر من هذه الأقطار ثابتة عقب 

اليوم التاسع من وإذا يكون الوقوف بعرفة يوم الأحد وهو . فقهاأغروب الشمس من 
  .الشهر العربي من أوله من غير شك

في مصر " الجمعة " أما إذا رئي الهلال بعد غروب الشمس من ذلك اليوم       
  على المحيط الأطلسي، وكان نظام دورة القمر " كار اد" و مراكش أو في أو في تونس أ

ديدة ثابتة في بلد كانت الليلة الج ؛لا يسمح برؤيته في ذلك اليوم في بلاد الحجاز
أما بلاد الحجاز فإا لا تدخل في الليل الجديد . فقهاأالرؤية عقب غروب الشمس من 

لكنها تشترك معها في جزء عظيم من  ،إلا بعد ذلك بمقدار ما بينهما وبين بلد الرؤية
، وإذا تشترك معها في جزء عظيم من ار الأحد الذي هو اليوم التاسع من يددلجالليل ا

  الحجة حسب الرؤية  ذي
يسر أذي الحجة  أن الأمر في توحيد الأقطار الإسلامية على مبدأومما تقدم يتبين 

بين الحجاز  ن الفرق الزمنيقرب منه عن موضوع الصيام وثبوت هلال رمضان، لأأو
اتحاد الإقليمين في حكم ثبوت الهلال  عوآخر بلد من بلاد الغرب الإسلامية قليل لا يمن

  .تركان بكل تأكيد في جزء عظيم من الليل، وكذلك في جزء عظيم من النهارما يشلأ
وعلى هذا لا يظهر سبب وجيه لما يقرره بعض الذين لا يعولون على اختلاف  

ن إثبات هلاله مقصور على بلد الحج أالمطالع من استثناء شهر ذي الحجة، واعتبار 
ن يهتموا باستقبال أالمسلمين وجب على أو.  واالله الهادي والموفق للصواب ،نفسه

ن ينهضوا لتحري الهلال عقب غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين أرمضان، و
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ويكونوا عاملين بنص الحديث . من شهر شعبان، كي يبنوا عبادم على يقين وطمأنينة
ن يتهاونوا في هذا الأمر أولا ينبغي لهم  ،فطروا لرؤيتهأصوموا لرؤيته و:" الصحيح

ن الفلكيين قد كفوهم مئونة البحث أعلى  ايم، ويقعدوا عن التماس الهلال اعتمادالعظ
عنه، وأعفوهم من مشقة رصده وتكلف رؤيته بما قاموا به من حساب يعرف دورة 

ولماذا لا يتخذ المسلمون هذا  .الشهر القمري وايته أالقمر، ووقت ميلاده، ومبد
ويمكنهم من رؤية الهلال في  ،همة البحثالحساب الفلكي عاملا مساعدا يسهل لهم م

بما يبين لهم من مترلة القمر ومقدار ارتفاعه وغاية مكثه فوق الأرض، وبما  ؛غير عسر
حتى لا تزيغ  –و يسارا أيحدد لهم من المسافة بينه وبين نقطة مغيب الشمس يمينا 

  .الأبصار، وتضطرب في تعرف موقعه وتفوت الرؤية بفعل هذا الاضطراب؟
ن تقدم علم الفلك وبراعة أهله فيما يعالجون من شئونه ومعرفتهم الدقيقة إ  

بأحوال القمر ومنازله سهل لهم تحديد أوائل الأشهر القمرية واياا ويجعلنا نستعين 
ن يروه رؤية أم ولا يكون ذلك مثبطا لهمم المسلمين عن أن ينهضوا لاستقبال الهلال 

ولقد يسر االله أمر الرؤية في هذا . م، وهو عين اليقينن ذلك هو غاية العلإ، فةعيني
يسهل ا كشف الهلال في ليلته  التي ت الحديثةلاالعصر، بما اخترعه العلماء من الآ

من الرؤية بسبب طغيان  عما لم تكن هناك موانع تمن الأولى، مهما كان صغيرا دقيقا
وإذا كانت الشريعة لم .آخر و بخار ماء أو أي مانعأو دخان أأشعة الشمس على الأفق 

ن أبالعين اردة، ولم تحتم عليهم  هكثر من التماسأتفرض على الناس في تحري الهلال 
ن أن ذلك لا يمنع إف –رحمة م وتخفيفا عليهم  –يتكلفوا البحث عنه بوسائل أخرى 

هتم فإذا ا.تستخدم تلك الوسائل التي تسهل رؤيته والتثبت منه ما دامت موفورة ميسرة
المسلمون في الأقطار كلها ذا الأمر الديني العظيم وبذلوا عنايتهم في التماس الهلال 

ن يعلم أوتحري رؤيته بعد غروب اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان واتفقوا على 
ية دولة إسلامية أبعضهم بعضا بنتيجة ذلك التحري، وعلى وجوب الاعتماد على قرار 

و ألول شهر رمضان بما تحقق من رؤية هلاله بالعين اردة، يكون قد ثبت لديها ح
لا  هنإبالأجهزة الحديثة الموضحة المكبرة، إذا اهتم المسلمون وعنوا بذلك العناية التامة ف

  .ن تفوم جميعا رؤية الهلال، متى كان نظام دورته يساعد على هذه الرؤيةأيمكن 
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ѧѧد الѧѧیخ عبѧѧر الشѧѧتاذ الأكبѧѧى الأسѧѧب علѧѧیخ التعقیѧѧاج شѧѧرحمن ت
  :الجامع الأزھر

لكن اختلاف المواقع الذي يبلغ به التفاوت في المواقيت :" يقول الشيخ الجليل 
نه ليس إذلك المبلغ العظيم ليس له مثل هذا الأثر البالغ، فيما يرجع إلى إثبات الأهلة، ف

تحقيق غلب الأحوال تفاوت يتعذر معه أبين الأقطار الإسلامية الشرقية والغربية في 
ن تتفق الدول الإسلامية جميعها على أبعد  –الفكرة التي نريدها من توحيد أمر الصيام 

 "متى ثبتت ثبوتا أكيدا في أي قطر من الأقطار الإسلامية –توحيد العمل برؤية الهلال 
وما  ،إن الإسلام رسالة عالمية لا تختص بقطر دون قطر ولا بأقطار دون أقطار :وأقول

لا نقول هل هل نقاطعها فلا نفتيها؟  ؟هاتليات الإسلامية هل لا نأخذ برؤيذا تصنع الأق
ن الأقطار على وجه أوكما . نتم في رمضان فصومواأو أ ؟م في عيد فلا تصومواإلهم 

فكذلك يمسكون عن المفطر في أربع  ،الأرض تصلي الصبح في أربع وعشرين ساعة
فكذلك لا  ؛بعد طلوعه في بلدهم م لا يصلون الفجر إلاأوعشرين ساعة، وكما 

ن البلاد التي تشترك في أيجب عليهم الصوم إلا عند طلوع القمر في بلدهم، والقول ب
ن آخر الليل مع أوعلى اعتبار  تكفي رؤية أحدها، جزء من الليل مهما قل هذا الجزء

ن هذا القول يحرم من كانوا في آخر الليل من إطلوع الفجر لا مع شروق الشمس، ف
وكما يحرمهم من السحور وكما  ،تبييت النية عند من يشترط تبييت النية في الفرض

ويحرمهم من النوم حتى الصباح  ،م لم يبيتوا النيةلأ هعادة اليوم بعد صوميعرضهم لإ
 التي تشارككم في جزء من الليل  انتظارا لمن يقول لهم ثبتت الرؤية في بلدة كذا

عته الأولى من الشهر لا يظهر بعد غروب الشمس فالهلال في سا ،فعليكم الصوم
 من عندهم نما يظهر بعد مدة يكونإو ،مباشرة نظرا لنورها الذي يطمس نور الهلال

ن هلال أن علماء الفلك يقررون إ:" ويقولقد أوشكت شمسهم على الظهور،  الفجر
ة سيمكث فوق الأفق في مصر ثلاث عشرة دقيق) هجرية١٣٧٦(رمضان في هذا العام 

 م، ١٩٥٧بعد غروب الشمس من يوم الأحد الحادي والثلاثين من شهر مارس سنة 
و الهند مثلا من رؤية الهلال بعد غروب أأهل المشرق في إندونيسيا  ضفإذا لم يتمكن بع

و أهل مصر بعد غروب الشمس أالشمس عندهم في ذلك اليوم، ثم رآه أهل الحجاز 



      

   هجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرةحول من 

 
٣١٩  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ن هذا الهلال هو هلال رمضان بالنظر إلى أبار فما الذي يمنع من اعت من اليوم نفسه؛
  "هما من بلاد الشرق يلإالهند وإندونيسيا وما 

ن القمر قد غرب قبل غروب الشمس في أو أقول إن الشيخ الجليل على يقين ب
ن أهذا اليوم في إندونيسيا وما إليها من بلاد الشرق فكيف يكون عندهم رمضان قبل 

  .يحين رمضان
يد بدء الصيام من أقوى العوامل، على تمكين الروابط بين ن توحإ" :ويقول

  ".ب الإسلامية في جميع أقطار الأرضالشعو
يجئ للدنيا في أربع  وولكن عند من جاء عندهم رمضان، وه .حقا: و أقول

وبداية اليوم الزوالي ليست مع بداية اليوم الغروبي لا من حيث الزمان وعشرين ساعة،
 و الغروبيأطوط الطول واليوم العربي مرتبط بخيوم الزوالي الولا من حيث المكان ف

والذين تزول عنهم  هنصف دائرة الضوء الفاصلة بين ما قبل المغرب وما بعدب مرتبط
 ،هم الذين تزول عنهم الشمس في آن واحد كل يوم ،الشمس في آن واحد اليوم

ارِقِ والْمغارِبِ إِنا  أُقْسِم بِرب الْمشفَلا﴿ وليس كذلك في اليوم الغروبي،
فالمشارق متعددة والمغارب متعددة كل يوم بخلاف ما قبله وما  )١(﴾لَقَادرونَ

ن اشتراك أي بلد إسلامي مع بلد الرؤية في أاعتبار : وعلى هذا الاعتبار: " ويقول.بعده
، يجب الصوم على أهل البلاد "جزء من الليل يحتم اشتراكهما في بدء الصيام 

بعد من ذلك من جهة الشرق أم هبل على من  ،ندونيسية جميعها ومن في حكمهاالإ
  "  الحجاز مثلاً و فيإذا رؤى الهلال في مصر أ

كما حكى عن ، وأقول إذا كانت الرؤية في مصر لا تزيد عن ثلاث عشرة دقيقة
 بعد منها منأ كان هل إندونيسيا ومنيسمح لأ ن نظام دورة القمر لاإف، علماء الفلك

  جهة الشرق برؤية الهلال، فكيف يحتم عليهم الصوم قبل دخول الشهر عندهم؟
أن شهر رمضان قد  عندما يعلن مفتي مصر عشاء وهل يصومون وينوون الصيام

وربما كانت الشمس  ،قدم ويكون الفجر عندهم قد لاح فيصومون بلا سحور وبلا نية
ن البلاد أومن القائل . اليوم ن يكفوا عن المفطرات مع إعادة هذاأقد طلعت فعليهم 

                                                
  .٤٠: المعارج) ١(



      

  حول منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة

 
 

٣٢٠
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

من عندها أول الليل أن على من عندها  الهلال التي تشترك في جزء من الليل ورأت
معها الصوم؟ هل قرآن؟ أم سنة؟ أم قياس؟ أم إجماع؟ لا هذا ولا  أن تبدآخر الليل أ

  .ذاك
و أنه إذا رئي هلال ذي الحجة من هذا العام في بلدة جاكارتا إف" :ويقول

  ."شي مثلاًكرات
نه يلزم إن اشتراك أي قطرين في جزء من الليل فأإذا ما طبقت قاعدة : وأقول

فإذا رئي الهلال في جاكارتا وهي تشترك مع ، البلد الشرقي ما لزم البلد الغربي
وأهل جاكارتا يسبقون  ،الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في ساعات من الليل

فإذا كان عند جاكارتا الجمعة فعند الولايات المتحدة  ،الولايات المتحدة وكندا بيوم
وهؤلاء في  ؛ن هؤلاء في يوملأ، وكندا الخميس فكيف نصنع في التوحيد وهو غير ممكن

  ؟بد الدهرأيوم آخر 
في " الجمعة " أما إذا رئي الهلال بعد غروب الشمس من ذلك اليوم : ويقول

المحيط الأطلسي، وكان نظام دورة  كار علىاو بلد دأو في مراكش أو في تونس أمصر 
كانت الليلة الجديدة ثابتة في بلد  ،القمر لا يسمح برؤيته في ذلك اليوم في بلاد الحجاز

أما بلاد الحجاز فإا لا تدخل في الليل الجديد  ،فقهاأالرؤية عقب غروب الشمس من 
 جزء عظيم من لكنها تشترك معها في ؛إلا بعد ذلك بمقدار ما بينها وبين بلد الرؤية

الذي هو اليوم " الأحد " جزء عظيم من ار  في وإذا تشترك معها  ؛الليل الجديد
  .  التاسع من ذي الحجة حسب الرؤية

يسر أذي الحجة  أن الأمر في توحيد الأقطار الإسلامية على مبدأومما تقدم يتبين 
الحجاز وآخر  ن الفرق الزمني بينقرب من موضوع الصيام وثبوت هلال رمضان لأأو

اتحاد الإقليمين في حكم ثبوت الهلال فهما  عبلد من بلاد المغرب الإسلامية قليل لا يمن
وعلى هذا   .مشتركان حتما في جزء عظيم من الليل وكذلك في جزء عظيم من النهار

لا يظهر سبب وجيه لما يقرره بعض الفقهاء الذين لا يعولون على اختلاف المطالع من 
  .ن إثبات هلاله مقصور على بلد الحج نفسهأواعتبار  ،ذي الحجة استثناء شهر
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دكار وكان نظام دورة القمر لا يسمح " إذا رئي الهلال في  -:أولا: وأقول
ن البلدين المشتركتين في جزء من الليل حكمهما أويطبق قاعدة  ،برؤيته في الحجاز

جاكارتا وأهل عرفة أيضا  ن الشرقية تتبع الغربية فالحجاز تتبع داكار، وشرقإواحد ف
 ؟فهل ما يسري على عرفة يسري على شرق جاكارتا ،يشتركان في جزء من الليل
هل ويحرم صوم يوم الاثنين لأ ،نه يوم العيد في دكار لرؤيتهمفيحرم صوم يوم الاثنين لأ

ن أمع  ،هل عرفةويحرم صوم يوم الاثنين في شرق جاكارتا اتباعا لأ ،عرفة اتباعا لداكار
كار حينما غربت عندهم الشمس ورأوا القمر كان من في شرق جاكارتا ينتظر دا

وخمس عشرة  ،المسافة بينهما تسع ساعات تقريبا مرورا بخط جرينتش ،طلوع الفجر
  .ساعة مرورا بخط التاريخ الدولي

ن الإسلام دين عالمي، فإذا ما قال لنا من ن ننظر بنظرة إقليمية لأألا يصح : وثانيا
د يمتى عيد الأضحى حتى أنحر؟ ومتى الع :و من في الغرب الأقصىأ ،ق الأقصىفي الشر

ومتى عرفة حتى أصوم اقتداء بالنبي صلى االله  ،ن صوم يوم العيد حرامحتى لا أصوم؟ لأ
أصوم قبل أهل عرفة؟ أم بعدهم؟ لا بد حينئذ من الاتفاق شهريا على  أ عليه وسلم؟

  .واالله الهادي والموفق للصواب. ية لكل شهر عربيخط تاريخ قمري يحدد البداية والنها
  الشيخ محمد أبو العلا البنا والهلال

في نفس العدد الذي تصدرت فيه مقال الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج 
شيخ الجامع الأزهر كتب الشيخ محمد أبو العلا البنا أستاذ الفلك بالأزهر عن أوضاع 

  .لأسطر مقاله بتصرف يسيرالهلال وحدود رؤيته وفي هذه ا
                                                                             -:تعريف الهلال

وبعد  ،يطلق على ما استضاء من جرم القمر إلى ثلاث ليال من أول الشهر: لغة  
  .قمرا ذلك يسمى
في ه  ا يرى من المضيء منالمراد بالهلال م :)علماء الفلك(عند علماء الهيئة  الهلال

  .أول ليلة فقط



      

  حول منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة

 
 

٣٢٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فوق الأفق بعد غروب الشمس  هنور القمر الدقيق المقطوع بوجود: الهلال شرعاً
و أو جوازا عند عدم المانع من سحاب أوكذا برؤيته حينئذ وجوبا  ،عقب اجتماعهما

  .و بخارأو غبار أمطر 
عهد النهضة  ونصوص الحساب والرصاد في كتب الفلك العملي المشهورة في

الاقتران  ن للقمر بعد مفارقتهأالعلمية الإسلامية قبل الحروب الصليبية تدل على 
إمكان الرؤية وللإمكان ثلاث :الحال الثانية.استحالة الرؤية:الحال الأولى      -:حالتين
  :حالات

  .إمكان مع خفاء وعسر ١
  .إمكان مع بيان دون عسر ٢
  -:فهذه أربع حلات .إمكان متوسط بينهما ٣

  .الأولى استحالة الرؤية -١
  .الثانية إمكاا مع الخفاء -٢
  .الثالثة إمكاا مع التوسط -٣
  . الرابعة إمكاا مع البيان دون عسر -٤

وهذه الحالة الرابعة هي التي يسميها الفقهاء بالحالة التي يقطع فيها بوجود القمر 
لأرض فوق الأفق بعد غروب الشمس عقب اجتماعهما بحيث يتجه نوره إلى سطح ا

و الغبار وقد اشترطها معتمدو الحساب أو المطر أويرى وجوبا عند عدم مانع السحاب 
و مطر الخ وسببا في أمن الفقهاء وجعلوها كالرؤية بالفعل عند وجود مانع من سحاب 

  .وجوب الصيام والفطر
و الفطر في الأحوال أن الحساب لا يعتمد في وجوب الصوم أومن ذلك نعلم 

  .يةالثلاثة الباق
فقهاء حالة و مع متوسط بينه وبين البيان فيجعلهما الأأما حالة الإمكان مع خفاء 

حالة يقطع فيها بوجود القمر على الأفق بعد غروب الشمس "واحدة أيضا يسموا 
كما يعبر هؤلاء  "لكن مع جواز رؤيته عند عدم السحاب وغيره. عقب اجتماعها

حالة يقطع فيها بوجود القمر على الأفق بعد (ا الفقهاء عن حالة استحالة الرؤية بأ
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و أغروب الشمس عقب اجتماعهما مع امتناع الرؤية عند عدم المانع من سحاب 
وبعد التعريفات السابقة أورد بعض ما جاء في المؤلفات القديمة من تحديد أئمة ). غيره

  .الحساب والرصد من الفلكيين لهذه الحالات
من  قريباً اًإذا بعد القمر عن الشمس مقدار" :الجغميني قال العلامة محمود بن عمر

وتبعه في ذلك .مال نصفه المضيء إلينا ميلا صالحا فنرى طرفا منه وهو الهلال) جزء ١٢(
) درجة من مدار التقويم(وغيره، والمراد بالجزء هنا ) تشريح الأفلاك(صاحب كتاب 

  "وتسمى أجزاؤه بدرج السواء 
نه أذكر في الكتب المشهورة : " في حاشيته على الجغمينيوقال محمد عبد الحليم 

ن يكون بين أكثر من عشرة أجزاء، وقيل ينبغي أن يكون البعد بين تقويم النيرين أينبغي 
كثر حتى يمكث القمر فوق الأفق بعد غروب الشمس ثلثي أو أمقارنتهما عشرة أجزاء 

ن يتحقق أنه ينبغي أهل العمل ثم قال والمشهور في هذا الزمان بين أ. كثرأساعة أو 
والبعد ). بعد السواء(ويسمون البعد الأول : ثم قال. الشرطان يعنى حتى تمكن الرؤية

ن يكون أنه ينبغي أوقد ذكر بعضهم : ثم قال المحشي أيضا).البعد المعتدل(الثاني 
وقيل . كثر لتمكن الرؤيةأو أ) درجات ٨(الارتفاع المرئي للقمر عند غروب الشمس 

  .انتهى. ركثأو أدرجات  ٨ن يكون أن انحطاط الشمس عند غروب القمر ينبغي إ
خلاصة الأقوال في معرفة الوقت ورؤية : (وقال اء الدين ادي في رسالته 
) درجات ١٠(والارتفاع ) درجة ١٢(ومتى كان كل من قوسي المكث والرؤية  )الهلال

رؤي ) ١٠(والنور ) ٧(والارتفاع ) درجات ٨(ن كان المكث إ: ن الهلال يرى وقيلإف
والذي جربه : نه يعسر من جهة الثالث ثم قالأوكذا لو شهد حدان إلا . الهلال

قل من سبع درجات أنه متى كان نصف مجموع قوسي الرؤية والبعد المطلق أخرون أالمت
) درجة ١٣(قل من أن كان إو. رؤي بينا) درجة ١٣(ن كان إن الهلال يجوز رؤيته وإف

) ٧درجات إلى  ١٠(قل من أن كان إجازت رؤيته قريبة من البيان و) درجات ١٠(إلى 
وهذه الحدود كافية في رؤية : " ثم قال ادي أيضا. جازت رؤيته قريبة من الخفاء

  .انتهى. قرب التقريبأالهلال 
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جة النظر في حساب الأوقات : (وقال الشيخ محمد مراد الفيومي في رسالته
إذا كان البعد بين النيرين وقت الغروب وهو بعد السواء أزيد : غ بكلوأقال  )والقمر

فيمكن رؤيته ) درجة ١٢درجات و ١٠(ومكث الهلال المحقق بين ) درجات ١٠(من 
كثر من ذلك أن كان إفالهلال معتدل، و) درجة ١٤، ١٢(ن كان المكث بين إدقيقا، و

 ١٠(وقوس النور ) درجات ٨(ن كان قوس الرؤية إ: " وقال كشيار .فهو ظاهر وضاء
ن شهد فيها اثنان فاحكم إو. رؤى الهلال بينا) درجة ١٢(وقوس المكث ) درجات

  .لا فعسرإبالرؤية و
وقوس النور ثلثي إصبع ) درجة ١٢(إذا كان قوس المكث : " وقال صاحب اللمعة

  .ن اختلفا فعسرإن نقصا معا فلا يرى، وإفان الهلال يرى، و
قل من أذا كان نصف مجموع قوس الرؤية والبعد المطلق إ: " وقال شارح اللمعة

قرب إلى أف) ١٠(إلى ؛ ورأي بينا) درجة ١٣(ن كان إو ،فالرؤية ممتنعة) درجات ٧(
ن كان مجموع قوسي النور والرؤية إ: وقال غيره.قرب إلى الخفاءألى سبع فإو ؛البيان

: " الفيومي أيضاثم قال . لا فلاإونصف درجة رؤى الهلال و) درجة ٢٠(كثر من أ
صبع يرى بينا أوالنور ثلثي ) درجات ٦(والذي امتحن بالمشاهدة إذا كان قوس المكث 

  .ن نقص أحدهما يرى بعسرإو
ن أوالتحقيق : " ثم قال. ن نقصا معا فلا يرى مع صفاء الجو وحدة البصرإو 

  .انتهى". حدود الرؤية تختلف بحسب آفاق المغارب 
والنور بثلثي ) درجات ٦(بكون المكث ) رؤية البينةلل(وتحديد الفيومي : أقول

  أصبع 
لا يعقل إلا إذا كان ميل الشمس وعرض القمر في ايتهما شمالا وعرض البلد 

  .و يكون هذا الوضع في الفلك المستقيمأشماليا، 
  ضاعوكثرة هذه الأقوال سببها كثرة الأ

  :رصاد وهيثم بين سبب الاختلاف في نتائج الأ
  .نة الرصداختلاف أمك -١
  .اختلاف أزمنة الرصد -٢
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  .تعدد الراصدين -٣
ن بعضها أوبالتأمل فيما جاء في أقوال الفلكيين من الشروط والحدود نجد      

ن نعتبر الأقوال المتحدة في الشروط والحدود أأكثرها مختلف، ولا يبعد والأقل متحد، 
بعدد هذه الأقوال وضاعا للقمر متعددة أن نعتبر الأقوال المختلفة أو) وضعا واحدا(

مكان مع البيان إلى بعضها، وكذا أوضاع الإمكان مع ضم أوضاع الإبو. ……
  :التوسط أو الخفاء الخ حصلنا لكل نوع على الأوضاع التالية

  .تسعة أوضاع للقمر يمكن فيها رؤيته مع البيان دون عسر)٩(عدد 
  .أربعة أوضاع للقمر يمكن فيها رؤيته مع الخفاء بعسر)٤(عدد
  .خمسة أوضاع للقمر يمكن فيها رؤيته مع التوسط بين الخفاء والبيان)٥(دعد

  .ثلاثة أوضاع للقمر لا يمكن فيها رؤيته)٣(عدد
وهي أوضاع  واحد وعشرون وضعا لا يسمى في ثلاثة منها هلالا) ٢١( فجملتها
  . استحالة الرؤية
ن إغ بك فلوأن موضع الرصد لم يعرف من هذه الأقوال إلا في تحديد أويلاحظ 

بعد مراصد الإسلام أ) درجة شمالا ٤٠عرض (ن مرصده كان بمدينة سمرقند أالمعروف 
 ١٤(كثر من أن يكون المكث أاء، وقد اشترط للإمكان مع البيان توعن خط الاس

 ٤٨(ن يكون زمن المكث أومعنى ذلك ) درجات ١٠(كثر من أوالبعد المطلق ) درجة
نه أة التي ذكرت في جميع الأقوال مما يدل على وهو أقصى حدود الرؤي) دقيقة زمنية

  .سهل شروطاًأقرب إلى خط الاستواء كانت الرؤية أكلما كان موطن الرصد 
مكان الرؤية مع البيان دون عسر لإوعلى كل فنحن نذكر أوضاع الهلال التسعة   

  .ن يحدد ما يشاءألأا محز هذا البحث ضبطا لحدودها على ما تبين لنا، وللمجتهد 
وقوس المكث ) درجات ١٠(كثر من أإذا كان قوس الرؤية " الوضع الأول " 

  .كثرأكثر حتى يكون زمن المكث ثلثي ساعة فأف) درجات ١٠(
 ١٠(وقوس الارتفاع ) درجة ١٢(إذا كان كل من قوس الرؤية والمكث " الثاني " 
  ).درجات
  ).درجة ١٣(ي الرؤية والبعد المطلق سإذا كان نصف مجموع قو" الثالث " 
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 ١٠(كثر من أوالبعد المطلق ) درجة ١٤(كثر من أإذا كان المكث " الرابع " 
    )درجات
  ).١٠(والنور ) ١٢(والمكث ) ٨(إذا كان قوس الرؤية " الخامس "
  .والنور ثلثي أصبع) ١٢(إذا كان المكث " السادس "
  ).درجة ٢١(مجموع الرؤية والنور " السابع " 
  ).درجات ٨(الارتفاع " الثامن " 
  .والنور ثلثي أصبع) درجات ٦(إذا كان المكث " التاسع " 

و الفطر كالرؤية عند أهذه أوضاع الحالة التي اعتمدها بعض الفقهاء سببا للصيام 
. و غبار على ما بينه المتقدمون من الرصادأو بخار أو مطر أوجود المانع كسحاب 

لنقطة بالذات على نير ما ذكرناه ولازلنا نطالب مرصد حلوان أن يقوم بتحقيق هذه ا
من أعمال المتقدمين حتى يعين لنا أمكنة وأزمنة هذه الأوضاع تسهيلا لتطبيق الأحكام 

  الفقهية عليها واالله المعين 
  :محمد أبو العلا البنا/ التعقيب على الشيخ 

يسر كلما اقتربنا أأمدنا بنفائس المتقدمين واستنتج منها أن الرؤية تكون أوضح و
لوغ أمستدلا بالشروط التي وضعها  وتكون عسره كلما ابتعدنا عنه، ،ن خط الاستواءم

" كما بين ذلك  ،ومتى تكون بعسر ،ن يبين لنا متى تكون الرؤية بيسرنود أوكنا  ،بك
ن فرصة رؤية الهلال تكون أثبت للباحثين " أوائل الشهور الهجرية فلكيا حيث قال 

حيث يكون ميل دائرة البروج ) من مارس ٢١(يعي أفضل ما يمكن في الاعتدال الرب
 ٢٣(لخريفي اوتكون فرصة الرؤية في الاعتدال . كبر ما يمكنأ) مستوى مدار الشمس(

  "وتتراوح فيما بينهما . قل ما يمكنأ قل ما يمكن حيث ميل دائرة البروجأ) من سبتمبر
  الشيخ محمد علي السايس والهلال

هجرية عددا خاصا بالمؤتمر  ١٣٨٦ سنة خرةالآ ىأصدرت مجلة الأزهر في جماد
الثالث مع البحوث الإسلامية وفيها كلمة عن بحث لفضيلة الشيخ محمد علي السايس 

  .عضو امع عن تحديد الشهور القمرية وهذه كلمة الة عن هذا البحث بتصرف يسير
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من  صور فضيلة الشيخ محمد علي السايس ما يصيب المسلمين من قلق واضطراب
اختلاف دولهم في إثبات الأهلة ولا سيما هلال رمضان وشوال وذي الحجة مما دفع 

وقد أحال امع بحث هذا  ،ن يتقدم باقتراح بحث هذا الموضوعأأحد أعضاء امع 
ن هذا الأمر ليس أوقد انتهى من بحثه إلى  ،الموضوع على الشيخ محمد علي السايس

ولما اخترع من آلات دقيقة  ،ن مبنى على حساب دقيقلآان علم الفلك بعزيز المنال، لأ
وقد جعل بحثه مكونا من أربعة فصول ، علامولتقدم وسائل الإ ،يسهل معها رؤية الهلال

  :وخاتمة وهي
  .آراء علماء المذاهب الإسلامية فيما يثبت به هلال رمضان وغيره من الشهور -١
  لا؟ ؛أم ؛لهلالثر على ثبوت اؤآراء العلماء في اختلاف المطالع، أي -٢
وما لا  ويل عليه،عأنواع الحساب الفلكي قديما وحديثا، ثم بيان ما يمكن الت -٣

  .يمكن
  .آراء العلماء في جواز العمل بالحساب الفلكي -٤

ما الخاتمة فلبيان الرأي المختار، وما يجب على الحكومات الإسلامية عمله حتى أو
  .يرتفع الحرج والقلق من النفوس

ء الأئمة الأربعة فيما يثبت به هلال رمضان وغيره من آرا :الفصل الأول
  .الشهور

  .استعرض آراء علماء هذه المذاهب ونقل الكثير عنهم وانتهى إلى النتائج الآتية
  :مذهب الحنفية

ن الخبر الخاص برؤية الهلال من قبيل الأخبار الدينية، فيجب وجوبا كفائيا على أ -١
  .يعلنه قياما بالواجب الديني نأو بلغه الخبر بطريق شرعي أمن رآه، 

ن حكم القاضي بالنسبة للهلال أثبوت الأهلة كلها لا تدخل تحت الحكم قصدا، و -٢
  .و من قبيل الفتوىأمن قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

  .و بعد الشهر السابق ثلاثين يوماأن أي شهر عربي يثبت شرعا برؤية هلاله، أ -٣
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بر واحد عدل عدالة رواية في حالتي الغيم نه يكفي في ثبوت أي شهر خأ -٤
و الكذب، فلابد من عدد يحقق به غلبة أوالصحو، ما لم يكن تفرده مظنة الغلط 

  .الظن
ن أولا نصاب الشهادة، ولاما يشترط في الدعاوى إلا "شهد أ" لا يشترط لفظ  -٥

  .يكون المقصود بالشهر حق العباد
كرمضان وشوال وذي الحجة  ن الشهور التي فيها عبادةأ :مذھب الشافعیة

شهد، ألفظ من  يكتفي فيها بشهادة واحد عدل، ولا تقبل شهادة المرأة والعبد، ولا بد
ما غيرها أمام قاض ينفذ حكمه، ولا تشترط الدعوى لأا شهادة حسبة، وأن تكون أو

ثبات حق من حقوق من الشهور فلا بد من نصاب الشهادة، وإذا كان ثبوت الشهر لإ
  .فيشترط فيها كل شروط الدعوىالعباد 

قبيل الأخبار الدينية، فلا  من أن ثبوت هلال رمضان وشوال :مذھب المالكیة
، ولا تشترط فيها سوى العدالة واشترط أكثرهم الذكورة، كما اشترطوا شهادة عدلين

كما أجاز بعضهم قبول  ،واحد لأجاز بعضهم الاكتفاء بعدو "شهد أ" يشترط لفظ 
   .مع رجلشهادة النساء 

ن يكون أيقبل في هلال رمضان قول عدل واحد، لا فرق بين :مذھب الحنابلة
بالسماء علة من غيم أو غيره أو كانت صحوا، وسواء كان في المصر أو خارجه، وسواء 

 بر لا شهادة، ولا يشترط فيه لفظانفرد به واحد من جماعة أو شاركته الجماعة، وهو خ
أة والعبد كسائر الأخبار، ولا يقبل في هلال رمضان خبر الشهادة، ويقبل فيه قول المر

  .ما غير رمضان من الشهور فلا بد من رجلين عدلين بلفظ الشهادةأمستور ولا مميز، و
  

  -:في اختلاف المطالع: الفصل الثاني
ل المذاهب ما اثر ذلك في إثبات الشهور القمرية وخلاصة أقوأاختلف العلماء في 

  -:يأتي
ن ثبت عند أهل إنه لا عبرة باختلاف المطالع، فأظاهر الرواية  :مذھب الحنفیة

  .المغرب وجب الصوم على أهل المشرق
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ن لاختلاف المطالع أثرا في ثبوت الهلال، وهذا الرأي هو أوفي المذهب رأى آخر 
  .ما اختاره الزيلعي شارح الكتر

  -:في هذا المذهب ثلاثة أقوال: مذهب المالكية
  .و بعدتأ عبرة باختلاف المطالع قربت البلاد نه لاأ: شهرهاأ  -١
فلا يعم الحكم إلا من  ؛يعتبر اختلاف المطالع إذا ثبتت عند حاكم خاص -٢

   .كان في ولايته دون غيرها
يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدا كالأندلس بالنسبة إلى  -٣

  ).أفغانستان(خراسان  
ن إالبلدان فحكمها حكم بلد واحد بلا خلاف، و إذا تقاربت :مذھب الشافعیة

  .أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلاد الأخرى  :تباعدت فوجهان مشهوران
  .لا عبرة باختلاف المطالع في ثبوت هلال رمضان :مذھب الحنابلة
   - :اختلفوا: مامية والزيديةمذهب الشيعة الإ

  .حكامفمنهم من اعتبر اختلاف المطالع سببا لاختلاف الأ -١
وهذا ما .واعتبر ثبوت الهلال في بلد حكما عاما في جميع البلدان. ومنهم من عمم -٢

  .استظهره الشوكاني
 ةدلأوناقش  ،نه لا عبرة باختلاف المطالعأوانتهى فضيلة الأستاذ إلى استظهار 

نه لا صعوبة على الأمم أهم ما نعرض له بيان أو) كما قالت الة(المخالفين وفندها 
  .علام الحديثة يسرت الأمر على الناسن وسائل الإأن تأخذ ذا المبدأ، وأمية الإسلا

ن الهلال رؤى بمراكش وهي آخر الحكومات الإسلامية غربا وأبلغت أولو فرض 
هذا النبأ بعد المغرب عندها إلى أقصى البلاد الإسلامية شرقا وهي الفلبين وإندونيسيا 

ن هذا النبأ يصلهم لصيام من سحور وعقد نية؟ لأهبتهم لأن يأخذوا أم يستطيعون إف
كما يقول فضيلته قبل شروق الشمس بثلاث ساعات، أعنى قبل بزوغ  الفجر بحوالي 

  .ساعة ونصف ساعة وهذا وقت كاف للسحور وعقد النية
  

  -:في طرق إثبات الشھر بالحساب الفلكي: الفصل الثالث
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إثبات الشهور القمرية ترجع إلى  ن طرق الفلكيين قديما وحديثا فيأبين فضيلته 
  .طريقتين
ن القمر والشمس يجتمعان إتعتمد على الوضع الاجتماعي للشمس والقمر، ف :الأولى

الشهر من حين الاجتماع سواء كان  أكل شهر مرة، وهؤلاء يعتبرون مبد
  .و ارا وهذه الطريقة ألغاها الإسلامأالاجتماع ليلا 

وصفر تسعة  ،فيصير المحرم ثلاثين ،زاد عن نصف يومبر الكسر كلما ن يجأ :الثانیة
وفي السنة  ،وربيع الثاني تسعة وعشرين وهكذا ،وربيع الأول ثلاثين، وعشرين

ن علم الهيئة أ: ونقل فضيلته عن السبكي.ة يجعل ذو الحجة ثلاثين يوماسالكبي
ون وتارة تك ثلها،ن تكون الأشهر الناقصة ستة والكاملة مأيقتضي لجبر الكسر 

ن أوبين فضيلته ، ة سبعة وليس في الشرع ما يرد ذلكالناقصة خمسة والكامل
  .الموضع الهلالي لا يسبق الموضع الاجتماعي

  
  .في بیان آراء العلماء في الاعتماد على الحساب: الفصل الرابع

خذ ورد، وفيها مجال للاجتهاد، أن المسألة محل أاستعرض آراء الفقهاء موضحا  
نه لا غضاضة من صحة أوختم هذا الفصل بما ملخصه . سائل امع عليهافليست من الم

من "  × الاعتماد على الحساب الموثوق بصحته، ثم رد على ما تعلق به البعض من قوله
ن هذا في علم النجوم أوبين ". نزل على محمد أو منجما فقد كفر بما أأتى كاهنا 
وهو الاستدلال بمطالع النجوم على  المبنى على التخرصات والتكهنات، الاستدلالي

وانتهى فضيلته إلى القول . و غير ذلكأو غلاء أو رخاء أالحوادث المعينة كموت إنسان 
ثبات الشهر فلإثبات ن لم يكن لإإبأنه لا مناص لنا من الاعتماد على الحساب الفلكي 

  .و تردأو غير ممكنة لتقبل الشهادة أأن رؤية الشهر ممكنة 
  

   -:ثبات الأھلةالسبل لإ أیسر لاصة البحث وبیانخ: الخاتمة
  -:لراجح ما يأتيان أتبين من كل ما تقدم في هذا البحث 

 ً ن إثبات الشهور في حد ذاته من غير نظر إلى ما يتعلق به من حقوق العباد من أ :أولا
فلا تلزم  ،نه لا يدخل تحت الحكم والقضاءأباب الأخبار لا من باب الشهادة، و
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ولا  ،و عبداأو أنثى حرا أن يكون ذكرا أويستوي في المخبر  ،الشهادة فيه شروط
" ولا أمر حاكم ولا لفظ  ضيشترط مجلس الحكم ولا تقدم الدعوى ولا قضاء قا

  .غير ظاهر الفسق ن يكون المخبر مستوراًأويكفي " شهد أ
 الواحد متى و الغيم يكفي في إثباا خبرأسواء في حالة الصحو  ان الشهور جميعأ :ثانیاً 

ولم يكذبه الحساب الموثوق به القاضي باستحالة الرؤية،  هصدق على الظن غلب
و أ، أو الخطأنه لا تشترط الاستفاضة، ولا العدد الجم إلا عند مظنة الغلط، أو

  .رجحان الكذب
نه لا عبرة لاختلاف المطالع، فإذا ثبت الشهر في أية حكومة إسلامية ونقل هذا أ :ثالثاً 

الجميع ما داموا  هنه يعم حكمإت إلى سائر البلاد الإسلامية بطريق موثوق به فالثبو
  .مشتركين مع بلد الرؤية في جزء ولو يسير من ليلة الرؤية

نه لا يصح التعويل في إثبات الشهور على قواعد الفلكيين القدامى فيما قبل إ: رابعاً 
تقريبية ظنية غير متيقنة ولا لأا قواعد  يعصر النهضة الإسلامية في العصر العباس

منضبطة، كما لا يصح التعويل على الجداول الفلكية التي تجعل بعض الشهور 
  .أبداً ثلاثين يوما أبدا وبعضها تسعة وعشرين يوماً

، وأشهر كلها تسع وعشرون ،فقد تبين خطؤها وأنه قد تتوالى أشهر كلها ثلاثين
في التقاويم الرسمية وغيرها لا يتفق مع  كما ثبت أن الحساب الفلكي المعمول به الآن

لأن التقاويم  ؛الحساب الشرعي الذي يعتمد على القطع بالرؤية أو إمكاا على الأقل
الحالية تعتمد في تعيين أوائل الشهور على اجتماع الشمس والقمر فيجعلون أول ليلة 

ومن المقرر  ،يغرب فيها القمر بعد غروب الشمس هي أول الشهر ولو استحالت الرؤية
وذلك فيما إذا غرب القمر بعد الاجتماع قبل الشمس أو معها  أنه قد يتفق الحسابان،

فيكون أول الشهر الليلة التالية لليلة الواقعة بعد الاجتماع وقد يتقدم أول الشهر 
بالحساب الفلكي الاجتماعي على أوله بالحساب الفلكي الشرعي المبنى على إمكان 

ويلزم على الأخذ ذه التقاويم أن تتغير  ،أو بيومين في الأقل ،م في الأكثررؤية الهلال بيو
أوقات العبادات عما حدده لها الشارع وبالتالي يلزم إحلال ما حرم االله وتحريم ما أحل 
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حرم االله صوم أيام العيدين وأيام التشريق، وأحل الفطر في شعبان كما يلزم عليه  داالله فق
  .ة في غير التاسع وأن تذبح الأضاحي قبل وقتهاأن يكون الوقوف بعرف

أن الحساب الفلكي الشرعي المبنى على الوضع الهلالي وإمكان رؤيته بعد : خامسا
من الشهر السابق بحساب الرؤية يصلح مناطا مستقلا لإثبات الشهر  ٢٩غروب يوم 

 ،ن مقاتلثبات ممن ذكرنا كالسبكي وابن سريج وابختاره طائفة من العلماء الأاكما 
ورجحه الشيخ بخيت المطيعي وأن ذلك لا يتنافى مع أحاديث إثبات الشهور بالرؤية أو 

بناء على أن المراد العلم بالرؤية لا حقيقتها بدليل وجوب الصوم على الأعمى  ،الإكمال
والمحبوس في المطمورة وسكان القطبين والبلاد التي في حكمها وهم محرومون من الرؤية 

صلى االله عليه  -على ذلك أيضا ما جاء في بعض روايات الحديث من قوله حتما، ويدل
فإن غم عليكم فاقدروا له فقد فسر من يرى من العلماء الأخذ بالحساب  :-وسلم

: بمعنى فانظروه وتتبعوا فيه من قولهم: (فاقدروا له:- صلى االله عليه وسلم -القطعي قوله
ساب عند من خصهم االله ذا العلم قال وذلك بالح قدرت الأمر نظرت فيه وتدبرته،

قال بعض من  ))فاقدروا له((: أحدهما قوله:في الحديث في موضعينوالبحث  :السبكى
قدروه بالحساب والمنازل :ويكون معناه .انتهى.معناه احسبوا له:يقول باعتماد الحساب

، قاله مطرف بن )١(﴾والْحساب وقَدره منازِلَ لتعلَمواْ عدد السنِين﴿ :كما قال تعالى
عبد االله من التابعين، وابن قتيبة من المحدثين، وابن سريج من الشافعية وابن مقاتل من 

من  )المازري( ولا يلزمنا مقال :قالوا وطائفة من المتأخرين، ،أصحاب محمد بن الحسن
لأنه إنما يلزم  ،ئلأن الناس لو كلفوا بالحساب ضاق عليهم، لأنه لا يعرفه إلا أفراد قلا

 ×أن قوله: ذلك لو كلف عامة الناس بالحساب،ولم يقل بذلك أحد بل الذي قلناه
فأكملوا (( :وقوله ،بالمعنى الذي اخترناه خطاب لمن خصه االله ذا العلم ))فاقدروا له((

فالذين خصهم االله ذا  ،كما في الرواية الأخرى خطاب للعامة: ))العدة ثلاثين يوماً
ويكون نظر العامة الذين  لم يكون نظرهم بالطريق المقدور لهم وهو طريق الحساب،الع

أو إكمال  بالطريق الميسر لهم وهو الرؤية، ،أولا يقلدون من يعرفه لا يعرفون الحساب،
  .العدة فلا تنافى بين الروايتين،بل نحن نترلهما على حالين مختلفين فنكون عاملين ما

                                                
  .٥: يونس) ١(
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أن يكون في كل حكومة إسلامية هيئة  كما قلنا - ائياًيجب وجوبا كف :سادساً
مع مراعاة الاتصال  ؛الإثبات المعتبرة شرعا هشرعية لإثبات الشهور العربية بوجو

بالمراصد والفلكيين العدول الموثوق م في دينهم وعلمهم ليتحققوا من جواز الرؤية أو 
موعده كما حصل في بعض السنين استحالتها حتى لا يقعوا في الخطأ ويثبتوا الشهر قبل 

من قاضي الرؤية المنفرد ذا الإثبات وترتب عليه صيام المسلمين يوما من شعبان 
  .وفطرهم يومين من رمضان

ليتحقق الأمل المنشود وهو توحيد أوائل الشهور العربية في جميع البلاد  :سابعاً 
 أنه يلزمهم أن يبنوا الإسلامية يجب أن ينبه ناشروا التقاويم الرسمية وغيرها إلى

تحديد أوائل الشهور القمرية على الوضع الهلالي الحقيقي فيكون أول الشهر هو 
وأن يراعى خط عرض مراكش  ،أول ليلة يمكن أن يرى فيها الهلال بعد الاجتماع

هم هلالية شرعية عالمية مساندة درجة غرب جرينتش لتكون تقاويم ١٥وهو 
  .واالله الموفق للصواب، ع الحكومات الإسلاميةومنظمة لعملية الرؤية في جمي

  التعقيب على فضيلة الشيخ محمد علي السايس
وانتهى فضيلة الأستاذ إلى استظهار أنه لا عبرة باختلاف المطالع " :المجلة تقول

وأهم ما تعرض له بيان أنه لا صعوبة على الأمم  ها،ندالمخالفين ويف ةدلأوأخذ يناقش 
 ولو  ،ذا المبدأ وأن وسائل الإعلام الحديثة يسرت الأمر على الناسالإسلامية أن تأخذ

وأبلغت هذا  - وهي آخر الحكومات الإسلامية غربا -فرض أن الهلال رؤى بمراكش 
م إالنبأ بعد المغرب عندها إلى أقصى البلاد الإسلامية شرقا وهي الفيلبين وأندونيسيا ف

ور وعقد نية لأن هذا النبأ يصلهم كما يأخذوا أهبتهم للصيام من سح أن يستطيعون
قبل شروق الشمس بثلاث ساعات أعنى قبل بزوغ الفجر بحوالي ساعة  - تهيقول فضيل

  : وتقول الة أيضاً) وهذا الوقت كاف للسحور وعقد النية ،ونصف الساعة
ليتحقق الأمل المنشود وهو توحيد أوائل الشهور العربية في جميع البلاد  :ثامناً

لامية يجب أن ينبه ناشرو التقاويم الرسمية وغيرها إلى أنه يلزمهم أن يبنوا تحديد الإس
أوائل الشهور القمرية على الوضع الهلالي الحقيقي فيكون أول الشهر هو أول ليلة يمكن 

درجة  ١٥ن يراعى خط عرض مراكش وهو أأن يرى فيها الهلال بعد الاجتماع و



      

  حول منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة

 
 

٣٣٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ومنظمة لعملية الرؤية في  ةلية شرعية عالمية مساندلتكون تقاويمهم هلا) غرب جر ينتش(
  :وأقول ،جميع الحكومات الإسلامية واالله الموفق للصواب

 ً وما أَرسلْناك إِلا رحمةً ﴿ :تعالى الدين الإسلامي دين عالمي يقول االله :أولا
ينالَمايته الشر )١(﴾لِّلْعايته الغربية مراكش و قية الفيلبين وليس دينا إقليميا

نسأل  ؛وأندونيسيا فالمسلمون الذين يعيشون خارج هذه الحدود الشرقية والغربية
فالمسلون في الأمريكتين وفي استراليا أخوة لنا ونحن  ،عنهم كما أم يسألون عنا

ومن واجبات الأخوة أن نعرفهم متى يصومون ومتى يفطرون ومتى يحرم  ،أخوة لهم
  .عليهم الصيام ومتى يسن

وبين خطي  ،ينتشريبا غرب جردرجة تق ٨مراكش المدينة على خط طول  :ثانیاً 
  .فغير ما قال الشيخ، درجة شمال خط الاستواء ٣١،٣٢

كيف يقول إذا رؤى الهلال في مراكش فإن الفيلبين وأندونيسيا عندهم وقت  :ثالثاً  
غروب  كاف للسحور وعقد النية ومعلوم أن الإعلان عن رؤية الهلال لا يتم مع

الشمس ولكن بعد غروا بساعة ونصف على الأقل ونستقرئ تاريخ الإعلان 
لا يتم إلا بعد العشاء فلا يتبقى لهم وقت لعقد  ، فيتضح لنا أنهونأخذ متوسطا له

إن  ؟النية والسحور وهل سيظلون في ترقب لدخول الشهر أو لخروجه إلى الفجر
 )٢(﴾لَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍَما جع﴿ :واالله يقول ؛في ذلك مشقة وحرج

كار ادرجة شرق جرينتش ود ١٣٠وللعلم فإن إندونيسيا والفيلبين يمر ما خط 
يط الأطلسي وقد جاء ذكرها على لسان فضيلة الشيخ عبد الرحمن تاج المحعلى 

درجة غرب جرينتش  ١٧تقع على خط طول  ،الذي تكلم في هذا الموضوع أيضا
كار بعد الفيلبين وأندونيسيا بتسع ساعات وأربعين دقيقة فإذا اين في دفالظهر يح

أضفنا إلى هذا الوقت ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وجعلناه ساعة 
وعشرين دقيقة فقط وساعة وعشرين دقيقة فقط بين المغرب والإعلان لكان 

                                                
 .١٠٧: الأنبياء )١(
 .٧٨: الحج )٢(
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٣٣٥  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ساعة فأين وقت السحور  ١٢،٠٠=  ١،٢٠+ ١،٢٠+ ٩،٤=مجموع الكل 
   .واالله الهادي إلى سواء السبيل ،ولا نسلم ا ،هذا إذا سلمنا بالإقليمية ؟النيةوعقد 

  
  مؤتمر مجمع البحوث الإسلامیة الثالث والھلال

أصدر المؤتمر الثالث مع البحوث الإسلامية الثالث في فترته الثانية توصيات 
  : وقرارات وقد قرر المؤتمر

  :ا يليفي تحديد أوائل الشهور القمرية م -١
كما يدل عليه الحديث  ؛أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري )أ 

  .ت فيها التهم تمكنا قويانالشريف فالرؤية هي الأساس لكن لا يعتمد عليها إذا تمك
كما يكون بخبر الواحد ذكرا كان  يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة، )ب 

ومن هذه الأسباب  ،خباره لسبب من الأسبابإذا لم تتمكن التهمة في أى، أو أنث
  .مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به

أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية  ،خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به )ج 
  .عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر في ذلك

تتحقق الرؤية ولم يتيسر  يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم )د 
  .الوصول إلى إتمام الشهر السابق ثلاثين يوما

يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة  -٢
ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التي لا  في جزء من ليلة الرؤية وإن قل،

  .تشترك في جزء من هذه الليلة
يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامي هيئة  -٣

إسلامية يناط ا إثبات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها ببعض والاتصال 
   .بالمراصد والفلكيين الموثوق م

  التعقیب على مؤتمر مجمع البحوث الإسلامیة الثالث
  

الشهور القمرية،رأى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف فيما جاء عنه في تحديد أوائل 
 بلد الرؤية فكيف نعرف الأماكن التي تشارك ،المطالع وهو ضالع فيها فقد اعتمد عليها
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٣٣٦
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

في جزء من الليل من الأماكن التي لا تشارك إلا بمعرفة مطالع الفجر مع مغرب الدولة 
قص على اختلاف الأزمنة علما بأن الليل يزيد وين ؛التي رأت أو الدول التي رأت

 والأمكنة؟ ولم يقل لنا ماذا يكون الحل لو أن أحد أعضاء امع أو بعض أعضاء امع
وبعض الدول العربية تشاركها في  ؛رأوا الهلال هناكوفي زيارة للولايات المتحدة  كانوا

ق سيكون الحل؟ ولم يقل لنا من يسباذا م ؟جزء من الليل والبعض الآخر لا يشاركها
  ؟أهل عرفة بالعيد ومن يلحق م إذا كانت الرؤية في جاكرتا أم في دكار أم في واشنطن

حدث الشيخ خليل  حمد السهارنفوري والهلالأالعلامة المحدث الكبير الشيخ خليل 
بذل اهود في  "هوهو يشرح أحاديث سنن أبى داود في كتاب ؛السهارنفوري عن الهلال

)" ١٠٤(ففي صفحة  ،وسأكتفي ببعض الأحاديث) ١١(م في الجزء رق "حل أبى داود
قال رسول : عن ابن عمر قال ثينوقد يكون ثلا ،باب الشهر قد يكون تسعا وعشرين

وخنس  ))ولانحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا لا نكتب ،إنا أمة أمية((: × االله
 .لثة يعني تسعا وعشرين، وثلاثينسليمان إصبعه في الثا

 "إنا" أن الضمير في - تعالى – االله رحمه –بين الشيخ 
   .× إما لرسول االله -١
  .لأن معظمهم كذلك ؛وإما لأمة العرب -٢
  " أمية "ن النسبة في كلمة أو

  لأن معظمهم كان كذلك  ؛لى أمة العربإإما نسبة  -١
، ولم يتعلم عليها لأنه باق على الحال التي ولدته أمه ؛لى الأمإوإما  -٢

  .قراءة ولا كتابة
  .يعني إنا أمة مكية ؛لى أم القرىإوإما  -٣

هذا الحكم بالنظر لأكثرهم، لأن الكتابة فيهم " لا نكتب ولا نحسب " وعن كلمة 
وكانت معرفتهم بذلك  ،والمراد بالحساب حساب النجوم وتسييرها .قليلة نادرةكانت 

ن إمحدودة، فرفعا للحرج من معاناة حساب التسيير علق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية، و
  .تعلموا حساب التسيير، فإن ظاهر السياق نفى تعليق الحكم بالحساب أصلا
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٣٣٧  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

: ونقل عن الباجي قوله ،لى أهل التسييرإوبين أن الروافض قالت بالرجوع 
 ؛)وهو مذهب باطل(: ونقل عن ابن بزيزة قوله .)وإجماع السلف الصالح حجة عليهم(

حدس وتخمين، ليس فيها قطع ولا  لأا ،فقد ت الشريعة عن الخوض في علم النجوم
  .إذ لا يعرفها إلا القليل ؛نه لو ارتبط الأمر ا لضاقأمع ، ظن غالب

بأنه  )هكذا وهكذا، وخنس سليمان إصبعه في الثالثةهكذا و الشهر(وشرح لنا 
، وهذا المعبر عنه بقوله أشار بنشر أصابعه العشرة مرتين مع قبض الإام في المرة الثالثة

ومن ، وأشار مرة أخرى ما ثلاث مرات وهو المعبر عنه بقوله ثلاثين شرون،تسع وع
الشهر تسع (( :× قال رسول االله :ختار هذا الحديثأ ؛نفس الباب وعن ابن عمر أيضا

 ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، ،وعشرون فلا تصوموا حتى تروه
وإن لم  ،فإن رؤى فذاك ،شرين نظر لهقال فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وع

ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطراً، فإن حال دون منظره سحاب 
  .))وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ ذا الحساب: قال أو قترة أصبح صايماً،

الشهر تسع :" × نقل الشيخ خليل عن الحافظ ابن حجر رحمهما االله تعالى في قوله
بل  ،مع أنه لا ينحصر فيه ،ن ظاهره حصر الشارع للشهر في تسع وعشرينأ "عشرونو

  والجواب ."قد يكون ثلاثين 
  .وعشرين اإن الشهر قد يكون تسع: ن المعنىأ  _١
  .والمراد شهر بعينه ،أو اللام للعهد  _٢
 × ما صمنا مع النبي: لقول ابن مسعود ؛أو هو محمول على الأكثر الأغلب  _٣

  .وعشرين أكثر من ثلاثين تسعا
حصره من جهة أحد  :معناه": وأفضل الأجوبة ما نقله عن ابن العربي، قال _٤

ويكون ثلاثين وهو أكثره،   ،وعشرين وهو أقله اأي أنه يكون تسع ،طرفيه
 ،ولا تقتصروا على الأقل تخفيفاً ،فلا تأخذوا أنفسكم بالصوم الأكثر احتياطا

 :× وفي شرحه لقوله، ة ابتداء وانتهاء باستهلالهولكن اجعلوا عبادتكم مرتبط
نقل عن الحافظ ابن حجر  ))فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه((
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٣٣٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

بل المراد بذلك رؤية  ،ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد :قوله
  -:وهو من يثبت به ذلك كما يلي ،بعضهم
  .إما واحد على رأي الجمهور -١
  .نان على رأي الآخرينأو اث -٢

فوافق الحنفية على الأول إلا أم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة الغيم 
وقد تمسك  ؛وإلا متى كان صحوا لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم ،وغيره

بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرها، ومن لم يذهب 
 ،خطاب لأناس مخصوصين، فلا يلزم غيرهم ))حتى تروه(( :لأن قوله: ذلك، قالإلى 

  .فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد فلا يتقيد بالبلد ،ولكنه مصروف عن ظاهره
  مذاهب العلماء في أن لكل بلد رؤيتهم أم أن رؤية البعض رؤية للكل 

ديث ابن عباس ما وفي صحيح مسلم من ح. لكل بلد رؤيتهم :المذھب الأول -١
وحكاه الترمذي عن  ،يشهد له، وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق

  .وحكاه الماوردي وجها للشافعية ولم يحك سواه، ،أهل العلم
 ،إذا رؤى ببلدة لزم أهل البلاد كلها، وهو المشهور عن المالكية :المذھب الثاني -٢

نه لا تراعى الرؤية أأجمعوا على : خلافه، وقاللكن حكى ابن عبد البر الإجماع على 
إذا كانت رؤية  :قال القرطبي قد قال شيوخنا ،فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس

وقال ابن ، الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم
لا أن يثبت عند إ ،الشهادةلا لأهل البلد التي ثبتت فيه إالماجشون لا يلزمهم بالشهادة 

  نافذ في الجميع  هلأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكم ؛الإمام الأعظم فيلزم
  -:وإن تباعدت فوجهان ؛إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا :وقال الشافعیة

  .لا يجب عند الأكثر :الأول
   .ييجب واختاره أبو الطيب وطائفة وحكاه البغوي عن الشافع :الثاني

  ضوابط البعد فلا يصومون سويا، والقرب فيصومون سويا
  :بين الشيح هذه الضوابط فيما يلي
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قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في الروضة  ؛اختلاف المطالع -١
  .وشرح المهذب

قطع به الإمام والبغوي، وصححه الرافعي في الصغير والنووي  ؛مسافة القصر -٢
  .في شرح مسلم

  .تلاف الأقاليماخ-٣
حكاه  ؛يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم -٤

  .يالسرخس
لا أن يثبت عند إ ؛لا يلزمهم بالشهادة إلا أهل البلد التي ثبتت فيه الشهادة -٥

إذ حكمه نافذ في  ؛لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد ؛الإمام الأعظم فيلزم
 ؛الصوم والفطر على من رأى الهلال وحدهواستدل به على وجوب  ،الجميع

  .وإن لم يثبت بقوله، وهو قول الأئمة الأربعة في الصوم، واختلفوا في الفطر
  .يستمر صائما احتياطا: وقال الأكثر ،يفطر ويخفيه :فقال الشافعي

 وعند قوله، حال بينكم وبينه غيم :أي ))فإن غم عليكم((وفسر الشيخ خليل معنى 
  -:أتى بثلاث تأويلات ))هفاقدروا ل(( :×

فاقدروا له تمام العدد ثلاثين يوما، أي   :قال الأئمة الثلاثة والجمهور معناه  -١
يات اهذا التأويل الرو حويرج ،انظروا في أول الشهر واحسبوا ثلاثين يوما

ونحوها، وأولى  ))فأكملوا العدة ثلاثين((: الأخر المصرحة بالمراد وهي قوله
   .ديثما فسر الحديث بالح

حمد وغيره أوبه قال  ؛ضيقوا له وقدروه تحت السحاب: قالت طائفة معناه  -٢
  .ممن يجوز صوم ليلة الغيم عن رمضان

  .قدروه بحسب المنازل: معناه -٣
خطاب لمن خصه االله تعالى " فاقدروا له : " ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله

قال ابن العربي فصار وجوب  ،عامةخطاب لل" فأكملوا العدة " وأن قوله   ،ذا العلم
رمضان عنده مختلف الحال، يجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وعلى آخرين 
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 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

لى إبالنسبة  ؛فتعددت الآراء في هذه المسألة ؛بحساب العدد، وقال هذا بعيد عن النبلاء
  .خصوص النظر في الحساب والمنازل

  .الجواز، ولايجزئ عن الفرض :أحدھا
  .ويجزئ يجوز، :ثانیھا
  .يجوز للحاسب، ويجزئه، لاللمنجم :ثالثھا

  .يجوز لهما، ولغيرهما تقليد الحاسب، لا المنجم :رابعھا
                                                     يجوز لهما ولغيرهما مطلقا :خامسھا

  :أما الحاسب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا، قلت :وقال ابن الصباغ 
صوم يوم الثلاثين من " الأشراف "ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك، فقال في ونقل 

شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة، وقد صح عن أكثر الصحابة 
والتابعين كراهته، هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره، فمن فرق بينهم كان 

ولا عبرة بقول الموقتين ولو عدولا ": المختار الدر " وقال في ، محجوجا بالإجماع قبله
لى آخره أي في وجوب الصوم على إ" ولا عبرة "قوله : على المذهب، قال الشامي

لا يعتبر قولهم بالإجماع، ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب " المعراج " بل في  ؛الناس
في السماء ليلة كذا،  إنه أي الهلال يكون ،فلا يلزم بقول الموقتين" النهر" وفي  ،نفسه

  .حكما في الإيضا ،في الصحيح وإن كانوا عدولاً
لى اعتماد قولهم، لأن الحساب قطعي، إوللإمام السبكي الشافعي تأليف مال فيه 

  .ما قاله السبكي رده متأخرو أهل مذهبه انتهى: قلت
حكى أن ابن عمر كان إذا بلغ  -رضي االله عنه -وبين الشيخ خليل أن نافعاً

لأنه صار مكفوف البصر، فإن رؤى الهلال بدأ صوم  ؛وعشرين نظر له أهله ان تسعاًشعب
فإن حال دون  ؛ يمنع من رؤيته سحاب ولا قترة أصبح مفطرالمو ير لموإن  رمضان،

 - رضي االله عنه -كيف صام ابن عمر: فإن قلت ،منظره سحاب أو قترة أصبح صائما
من صام يوم الشك فقد (: عن عمار فقد قال صلة ؟وقد ى عن الصوم يوم الشك

الكراهة محمولة على أن يصومه من رمضان، وأما إذا نوى  :قلت )× عصى أبا القاسم
في موطأ مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك . نفلاً فلا كراهة فيه
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٣٤١  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

: الكقال م ،ولا يرون بصيامه تطوعاً بأسا ،فيه من شعبان إذا نوي به صيام رمضان
وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، وحكى ذلك عن الحنفية، وقال 

ولو صامه لواجب آخر كره، قال  ،لا نفلاًإولا يصام يوم الشك ": تنوير الأبصار " في 
وكان ابن عمر  :ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريما، قال نافع: الدر المختار" في 

ولا يأخذ ذا الحساب، أي لا يعتبر الصوم الذي صامه  ،أي إذا أفطروا ،يفطر مع الناس
وختم الأحاديث ذا الحديث الذي ذكره في  ،لأنه كان تطوع به ؛من آخر شعبان

عن كريب أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته : إذا رأى الهلال في بلد قبل الآخر بليلة "باب
 ،ستهل رمضان وأنا بالشاماف ،ضيت حاجتهافقدمت الشام فق :قال ،لى معاوية بالشامإ

ثم ذكر  ،فسألني ابن عباس ،ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ،فرأينا الهلال ليلة الجمعة
 ؛نعم: قلت ؟يتهأأنت ر: يته ليلة الجمعة، قالأر :قلت ؟متى رأيتم الهلال :فقال ،الهلال

فلا نزال نصومه  ؛السبتلكنا رأيناه ليلة  :قال ،وصام معاوية ؛وصاموا ؛ورآه الناس
لا، هكذا : قال ؟أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه :فقلت .أو نراه ؛حتى نكمل الثلاثين

  .× أمرنا رسول االله
العباس بن  -صلى االله عليه وسلم -ن إرسال أم الفضل زوج عم النبيأبين الشيخ 

 ،يبا نفذ ما أمر بهوأن كر ،لى معاوية بالشام كان زمن إمارة معاويةإعبد المطلب كريبا 
لى معاوية، فرأي كريب إوبلغ رسالتها  ،وقضى حاجتها ،لى معاوية بالشامإفذهب 

فسأله ابن عباس  ،لى المدينة في آخر شهر رمضانإثم عاد  ،وأهل الشام الهلال ليلة الجمعة
 ؟متى رأيتم الهلال: وعن أشياء أخر منها الهلال فقال ،وحال معاوية ،عن حال السفر

ورآه الناس،  .نعم :قال ؟ثم تأكد مما سمع قائلاً لكريب أنت رأيته، الجمعة :فقال
فلا نزال نصومه حتى  ؛لكنا رأيناه ليلة السبت :قال ابن عباس ،وصام معاوية ،وصاموا

فاندهش كريب وقال لابن ، أو نراه قبل الثلاثين فنفطر ،نكمل الثلاثين من رؤيتنا
ويعلق ( ×مرنا رسول االله أهكذا  .لا: قال ؟يامهأفلا تكتفي برؤية معاوية وص :عباس

وهذا الحديث حجة لمن قال باعتبار اختلاف المطالع فلا يلزم  :الشيخ خليل قائلاً
وأجاب : يعلق الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي على هذا الإشكال بقولهو -)الصوم

-لك الرؤية الطحاوي في مشكل الآثار بأنه إخبار في وقت قد فات استعمال الصيام بت



      

  حول منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة

 
 

٣٤٢
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

واعلم " ثم نقل جواب الشوكاني عن هذا الحديث ، برؤية أهل بلد على أهل بلد آخر
 ،لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس ،ن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباسأ

فلا نزال نصومه حتى نكمل : وهو قوله × هكذا أمرنا رسول االله :والمشار إليه بقوله
لا  :"وهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ × ر الكائن من رسول االلهثلاثين، والأم

 ،"تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من 

بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من  فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل ،المسلمين
فيلزم غيرهم ما  ؛لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون ،الاستدلال به على عدم اللزوم

لى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل إولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس  ،لزمهم
رين من البعد ما مكان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل، وهو أن يكون بين القط بلد آخر

يجوز معه اختلاف المطالع، وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي 
ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل  ،يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد، وليس بحجة

فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته في 
وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز  ،م الشرعية، والرؤية من جملتهاجميع الأحكا

ولو سلم صلاحية حديث  ،فلا يقبل التخصيص إلا بدليل معه اختلاف المطالع أم لا،
أو  كريب هذا للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على محل النص إن كان النص معلوماً،

ده على خلاف القياس، ولم يأت ابن عباس لورو على المفهوم منه إن لم يكن معلوماً،
 ،وخصوصه هولا بمعنى لفظه حتى ننظر في عموم -صلى االله عليه وسلم -بلفظ النبي

وإنما جاءنا بصيغة مجملة أشار ا إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام 
لذلك  على تسليم أن ذلك المراد ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصاً

وعدم  .فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس ،العموم
الشام دون غيرهم، ويمكن أن  الإلحاق به فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل

يكون في ذلك حكمة لا نعقلها، ولا نسلم صحة الإلحاق وتخصيص العموم به، فغاية أن 
ها من البعد ما بين المدينة والشام، أو أكثر، وأما في أقل من يكون في المحلات التي بين

لى اعتبار البريد أو الناحية أو إفينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب  ؛ذلك فلا، وهذا ظاهر
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والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة  ؟البلد في المنع من العمل بالرؤية
أنه إذا رآه أهل بلد لزم  :وحكاه القرطبي عن شيوخه ،ختاره المهدي منهمادية، ويمن الز

أن هذا القول خلاف الإجماع،  :لى ما قاله ابن عبد البرإأهل البلاد كلها، ولا يلتفت 
 ،قال لأم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس

النيل " ء الجماعة، قال الشوكاني في بل والمخالف مثل هؤلا ؛وذلك لأن الإجماع لا يتم
ويمكن أن يقال إن ابن عباس لم يقبل هذه الشهادة لأا فات حملها، فإذا قبل : قلت" 

  .هىنتا .هذه الشهادة كأنه يقبل على الإفطار، ولا يقبل شهادة الواحد على الفطر

التعقیѧѧѧѧب علѧѧѧѧى المحѧѧѧѧدث الكبیѧѧѧѧر الشѧѧѧѧیخ خلیѧѧѧѧل أحمѧѧѧѧد 
  السھارنفوري 

                                                    ال العلماء باستقصاء فجزاه االله خيراًبين لنا أقو
والمراد بالحساب :قال" لا نكتب ولا نحسب" وهو يشرح كلمةالأول في الحديث 

فرفعا للحرج من معاناة  ،وكانت معرفتهم بذلك محدودة ،حساب النجوم وتسييرها
وفي  .وإن تعلموا حساب التسيير ،وغيره بالرؤية حساب التسيير علق الحكم بالصوم

ولو عدولا  ؛بقول الموقتين ةولا عبر":الدر المختار"نقل عن ابن عابدين في  الثانيالحديث 
في وجوب الصوم على  :أي ،ولا عبرة إلى آخره :ونقل عن الشامي قوله، على المذهب

يجوز للمنجم أن يعمل بحساب ولا  لا يعتبر قولهم بالإجماع، :"المعراج"بل في  ،الناس
وإن  فلا يلزم بقول الموقتين أنه أي الهلال يكون في السماء ليلة كذا، :"النهر"وفي  ،نفسه

وقد أمرنا االله تعالى  ؟ونقول كيف هذا، كما في الإيضاح ؛كانوا عدولا في الصحيح
ملكوت وات والأرض،وقد أرى االله إبراهيم اوأمرنا بالتأمل في ملكوت السم بالتعلم،

؛ وبخاصة إذا أجمع ويجب أن نعلم أن حساب التسيير قطعي لأرض،السموات وا
 :وقال.)١(﴾الشمس والْقَمر بِحسبان﴿لأن االله عز وجل قال  ،الحساب على شئ ما

﴿ ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ون رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه نِينالس

                                                
 .٥: الرحمن )١(
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ابسالْحينا عنه، ؛أما ما يزعمه بعض الناس من معرفة الغيب )١(﴾و وهو  فهذا ما
لأنه دجل وكفر، وليس منه معرفة وقت الكسوف والخسوف والإهلال والإبدار  حرام،

لا تتبدل ولا  التي لأن ذلك مبنى على سنة االله ؛، ومعرفة أوقات الصلاةروالاستسرا
والمنهي  ؛الذي خلط بين علم النجوم المأمور به ؛رد أيضا على ابن بزيزة وما قلناه ،تتغير
وقد  ،لأا حدس وتخمين ؛فقد ت الشريعة عن الخوض في علم النجوم :حين قال ،عنه

تراثنا الفكري في ميزان الشرع "في كتابه  -رحمه االله تعالى -قال الشيخ محمد الغزالي
مصدر هذا العلم الذي علا به  :علم الإنسانيمصدر ال:  بتصرف يسير ٢٠ص "والعقل

والجهل به لا  ،إن العلم بالكون هو صميم الإنسانية .آدم وارتفع على الملائكة الكون
  .وقد أبان لنا القرآن الكريم ثلاثة أسباب لهذا العلم الكوني الواسع! يعوض عنه شيء

لمعت إلى عظمة االله أالتي  ؛ار إلى بعض أقسام القرآنشوأ دلالته على االله،: الأول
القمر يجري حول  فنحن نعيش في كون متحرك، وتة في مادة الكون ونظامه،ثالمب

 تنطلق معها توابعها، الأرض، والأرض تجري حول الشمس، والشمس تجري لمستقر لها،
ومع هذا الجري ، والشمس وأسرا واحدة من مجرات فوق الحصر تجري في ملكوت االله

 ،لا يطرأ عليها خلل ،المضبوطة الأداء ؛فهو كالقافية المحبوكة الوزن الدءوب في كل اتجاه
نعم إن  )٢(﴾إِنكُم لَفي قَولٍ مختلف  والسماء ذَات الْحبك﴿ ولا تعتريها فوضى،

فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من ﴿! الحبكة الملحوظة في نظام الأفلاك الدوارة تثير الدهشة 
وقد ينظر ، )٣(﴾ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلب إِلَيك الْبصر خاسأً وهو حسِير   رٍفُطُو

المرء ببلاهة بعيد الفجر،وإلى الظلام ترق كثافته وتخف حدته،ويتلاشى أمام النهار المقبل 
تدبر هذا  ؟وكيف تمت ولادة يوم جديد ؟من بعيد،إنه لا يدري كيف تم هذا المخاض

والصبحِ   واللَّيلِ إِذَا عسعس  الْجوارِ الْكُنسِ   أُقْسِم بِالْخنسِفَلا﴿القسم 
فَّسنوفي نفس  ؛إن هذا المشهد يتنقل على خطوط الطول والعرض باستمرار )٤(﴾إِذَا ت

                                                
 .٥: يونس )١(
 .٨ – ٧: الذاريات )٢(
 .٤ – ٣: الملك )٣(
 .١٨ – ١٥: التكوير )٤(
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لقوم ولا أزال أنظر بضيق وأسف بالغين :" يقول ٢٢الكتاب وبتصرف أيضاً ومن ص
فهم  ؛ليفهموا منه أن الأمية صفة أمتنا إلى آخر الدهر "نحن أمة أمية :"ن حديثويرو

وينكرون القواعد الرياضية التي قام عليها إرسال المركبات  يرفضون الحساب الفلكي،
أتنكر السنة؟ : ثم ينظرون إليك متبجحين  قائلين ،وأمكن ا الترول إلى القمر الفضائية،

 :نقضه القرآن الكريم من القواعد عندما قال ،كان لواقع عربي متخلفإن هذا الوصف 
﴿ نِينالس ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ون رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه

ابسالْح١(﴾و(.  
ومع " .من نفس الكتاب ٢٤ويقول في ص" هذا الحق لا يدركه إلا قوم يعلمون 

تسرى كالخمر في أبدان السكارى مما جعل المسلمين " نحن أمة أمية " ذلك كله فكلمة 
لأن مصادرها في العربية وبين العرب  ؛يتسولون المعرفة من ألسنة أخرى وأمم أخرى

وهناك نفر من الناس يتهمك :"من نفس الكتاب، ٣٩ويقول في ص ،أدركها الجفاف
حسابا محكما يمكن أن تعرف به مولد الهلال ومغيبه، بمحاربة السنة إذا قلت إن للفلك 

وفي تعليق الشيخ  ،وهو ينظر إلى قصة رواد القمر على أا من الإسرائيليات الملفقة
على الحديث الثالث بين أنه حجة لمن قال باختلاف المطالع  -رحمه االله تعالى -خليل

الشوكاني عن هذا ونقل أجوبة  ،دمشق بنحو عشر دقائق ظهرالمدينة قبل  ظهرف
 إن ابن عباس أدرى بمعنى ما رفعه إلى رسول االله:ونقول له ولمن يتمسك بقوله ،الحديث

ن إ"وقول الشوكاني  فهو يجزم بأن أهل المدينة غير ملزمين برؤية أهل الشام، ،×
لا لمن  ؛نسلم به لمن كان في غرب هذا المكان ."ولمن لم ير  ؛لمن رأى ؛الخطاب للكل

فأكملوا (وقول الشوكاني  ،لأن البلاد الغربية تتبع الشرقية دون العكس ه،قكان في شر
وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من  )العدة ثلاثين

لا  ؛ومن يصلح له هو من كان في غربه ،لقد أصبت :نقول له .يصلح له من المسلمين
لال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من فالاستد"من كان في شرقه، فقوله بعد ذلك 

أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه 
رم ما لزمهم غيلزم غيرهم ممن كان في : نقول ثانية ."المسلمون، فيلزم غيرهم ما لزمهم

                                                
 .٥: يونس )١(
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م مع عدم البعد دون من كان في شرقهم، وقوله وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشا
ونقول له وما هو البعد الذي  .الذي يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس بحجة

وقوله فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل  ؟لم لم  تحدده ؟يمكن معه الاختلاف
هل إذا سمعنا ونحن بالقاهرة آذان الظهر  .لا: ونقول" الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض 

إن تصرف ابن عباس  ؟أم ننتظر حتى يحين بالقاهرة ؛يف يباح لنا الصلاةبالقدس الشر
فإذا تصورنا  ،والكرة لا بداية لها ولا اية ،تصرف عالم دقيق يعلم أن الأرض كرة

 يصومون وأهل المدينة ؛فهؤلاء يصومون الجمعة دمشق البداية كانت المدينة في النهاية،
فلا يجب على أهل المدينة العمل "  إذ يقول وأخذ ينقل عجائب الشوكاني ،يوم السبت

 على ولماذا لم يعمم الحكم ؟من أين أتى ذا الاستثناء" برؤية أهل الشام دون غيرهم 
ولو نسلم :" ثم يواصل النقل عنه فيقول ،؟وكل من كان في شرق دمشق ؛أهل المدينة

نها من البعد ما بين فغايته أن يكون في المحلات التي بي صحة الإلحاق وتخصيص العموم،
ولماذا لا يسلم في أقل من ذلك ما  ."المدينة والشام أو أكثر وأما في أقل من ذلك فلا 

لأم قد أجمعوا على أنه لا تراعى " :والله در ابن عبد البر الذي قال دام في شرق دمشق،
فكيف يصوم أهل خراسان برؤية "يما بعد من البلدان كخراسان والأندلس فالرؤية 

يكلفهم الأرق وعدم  ،لأندلس وإن اشتركا في جزء من الليل لأن ذلك يكلفهم الكثيرا
وربما كان هذا البلد الأندلس  ،النوم إلى الصباح انتظارا لبلد غربي يقول رأينا الهلال

وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من ﴿: واالله تعالى يقول ،فيظلوا بدون نوم إلى مطلع الفجر
  .)١(﴾حرجٍ

والأندلس  ،درجة شرق جرينتش ٧٠وخراسان هي أفغانستان يمر ا خط طول 
ولا : " ويواصل النقل عن الشوكاني فيقول ،درجة غرب جرينتش ٧ طول يمر ا خط

نقول كان في إمكان ابن عباس أن يتبين ويتثبت من " يقبل شهادة الواحد على الفطر 
منوه أوإلا ما أرسلوه وما است ؛في خبر كريبلأنه لم يشك  ؛ولكنه لم يفعل ،خبر كريب

والشيخ ، على هذه السفارة التي قام ا، ولكنه يرى أن البلد الشرقي لا يتبع الغربي

                                                
 .٧٨: الحج )١(
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بأنه إخبار في وقت قد فات " الكاندهلوي لما نقل إجابة الطحاوي في مشكل الآثار 
   ؟العيدأما كان يقضي هذا اليوم بعد : نقول"استعمال الصيام بتلك الرؤية 

  .هذا وباالله التوفيق والحمد الله رب العالمين

  بیان للناس من الأزھر الشریف والھلال
بحث تحت عنوان   "لناس من الأزهر الشريفلبيان "في الجزء الثاني من كتاب 

 بنعم االله علينا بتهيئة يرفي بداية البحث تذك "تحديد وتوحيد أوائل الشهور العربية"
 تدي ا أوقات نشاطنا ،ا في مزاولة أعمالناالأسباب التي وذكر من هذه  ،وننظم

  ،وقد دلت على االله عز وجل ؟كيف لا ،وأا نعم جليلة ،النعم الشمس والقمر والنجوم
ا أفضلا عن  عن صفات النقصان، - سبحانه - ونزهته ،ونعتته بصفات الكمال والجلال

هو ﴿ :رض على نحو ما جاء في قوله تعالىتفيدنا في عباداتنا وفي خلافتنا الله في هذه الأ
 نِينالس ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ون رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ

ابسالْحو﴿ :وقوله )١(﴾وا آيلْنعجلِ وةَ اللَّيا آينوحنِ فَميتآي ارهالنلَ وا اللَّيلْنعةَ ج
النهارِ مبصرةً لتبتغواْ فَضلاً من ربكُم ولتعلَمواْ عدد السنِين والْحساب وكُلَّ شيءٍ 

وهو الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدواْ بِها في ظُلُمات ﴿: وقوله )٢(﴾فَصلْناه تفْصيلاً
وهذه النعم المذكورة في الآيات  )٣(﴾قَد فَصلْنا الآيات لقَومٍ يعلَمونَ الْبر والْبحرِ

وهى على أعلى درجة من الدقة في ظهورها وغياا وسائر  ،الكريمة مسخرة لنا
إِنا كُلَّ شيءٍ ﴿ )٤(﴾وكُلُّ شيءٍ عنده بِمقْدارٍ﴿ .لأا من صنع العليم الخبير ؛تحركاا

والْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى عاد كَالْعرجون ﴿ -وجل عز -وقال االله )٥(﴾ناه بِقَدرٍخلَقْ
 اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك ها أَن تدرِك الْقَمر ولا الشمس ينبغي لَلا  الْقَديمِ

                                                
 .٥: يونس )١(
 .١٢: الإسراء )٢(
 .٩٧: الأنعام )٣(
 .٨: الرعد )٤(
 .٤٩: القمر )٥(
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رى بحساب دقيق أفاد الناس منها من قديم ولأن هذه المخلوقات تج )١(﴾يسبحونَ
ووضعوا لتحركاا جداول مضبوطة عرفوا ا كثيراً مما ستكون عليه لسنوات  ،الزمان
وحددوا بالضبط مواعيد  ،وبلغ الاهتمام ا الآن شأوا بعيداً فرصدوا المذنبات ،قادمة

وبين  ،وأماكنها وأطلقوا أخيراً مركبات الفضاء ،كسوف الشمس وخسوف القمر
 ،البحث أن العرب قبل الإسلام كانت لهم كغيرهم من الأمم دراية بحركات النجوم

وكان للقمر عندهم مترلة خاصة لتحديد  ،واهتدوا ا في أسفارهم وأنشطتهم المختلفة
إِنَّ عدةَ ﴿: -تعالى ويباح ويمنع فيها القتال، كما قال ؛الشهور التي تؤدى فيها المناسك

ورِ عها الشهنم ضالأَرات واومالس لَقخ موي ابِ اللّهتي كراً فهش رشا عاثْن اللّه ند
كُمأَنفُس يهِنواْ فمظْلفَلاَ ت مالْقَي ينالد كذَل مرةٌ حعبعز من قائل -وكما قال )٢(﴾أَر :

﴿اقوم يقُلْ ه لَّةنِ الأهع كأَلُونسيجالْحاسِ ولنل وقد جاء الإسلام  )٣(﴾يت
 :قال تعالى ،والصيام والزكاة والحج ةبتشريعات تؤدى في أوقات محدودة كالصلا

شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن ﴿
الش نكُمم هِدشهمصفَلْي رسبحانه وقال )٤(﴾ه: ﴿ ضن فَرفَم اتلُومعم رهأَش جالْح

جي الْحالَ فلاَ جِدو وقلاَ فُسفَثَ وفَلاَ ر جالْح يهِن٥(﴾ف(.   
وما كانت هناك وسيلة في الماضي لمعرفة هذه المواقيت إلا رصد القمر الذي يبدأ 

كتمل بدراً، ثم يتناقص ويصغر حتى يعود دقيقاً كالعرجون هلالاً ينمو ويكبر حتى ي
كل منها  ،وهكذا تتم دوراته ،القديم، ثم يختفي ليظهر من جديد هلالاً يبدأ دورة ثانية

تتكون وحداته من أيام ترتبط بالليل والنهار الذين يحددهما جغرافيا  ،تستغرق شهراً
ولا سيما شهر رمضان، لأن  والإسلام عنى بضبط الشهور ،مشرق الشمس ومغرا

 - وعلق ذلك على رؤية الهلال، فقد قال كمال عدته لا يكون إلا بصيام جميع أيامه،

                                                
 .٤٠ – ٣٩: يونس )١(
 .٣٦: التوبة )٢(
 .١٨٩: البقرة )٣(
 .١٨٥: البقرة )٤(
 .١٩٧: البقرة )٥(
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صوموا لرؤيته (( :فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -صلى االله عليه وسلم
فيما رواه  × وقال ،))عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وأفطروا لرؤيته فإن غبي

ولا تفطروا حتى  ،لا تصوموا حتى تروا الهلال(( :ومسلم عن عبد االله بن عمرالبخاري 
 :وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى االله عنه ،))فإن غم عليكم فاقدروا له ،تروه

إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ((
ونفهم من ذلك أن الشهر لا ينقص عن تسعة ، مأي خفي عليك غم،: ومعنى غبي ))يوماً

في عدة  × وعشرين يوماً ولا يزيد عن ثلاثين يوماً، وقد نص على ذلك رسول االله
وهكذا وهكذا (( :يعني ثلاثين ثم قال" منها الشهر هكذا وهكذا وهكذا  أحاديث،

:" ويزيد ذلك وضوحاً ما جاء في روايات أخرى، منها ،يعني تسعة وعشرين ))وهكذا
وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة " الشهر كذا وكذا وكذا 
إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب،الشهر هكذا (( :ومنها، إام اليمنى أو اليسرى

يعني تمام  ))والشهر هكذا وهكذا وهكذا((وعقد الإام في الثالثة  ))وهكذا وهكذا
 البحث أن السبب في أن الشهر يأتي مرة كاملا ومرة وبين ،رواه أبو داود .الثلاثين
أن دورة القمر الشهرية تتم في تسعة وعشرين يوما واثنتي عشرة ساعة وأربع  ؛ناقصا

حيث إن السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس  ؛وأربعين دقيقة وثانيتين
 ،ن اليوم في الشهرثنى عشر شهرا كان هناك كسر مايوم وسدس يوم بقسمتها على 

 ؛ومن أجل هذا خصمت الكسور من بعض الشهور لتكون تسعة وعشرين يوما
 وإذا كانت الشهور مختلفة العدد، ،وضمت إلى الشهور الأخرى لتكون ثلاثين يوما

إن رجال الفلك في السابق وواضعي  ؟وأيها يكون ثلاثين فأيها يكون تسعة وعشرين،
فبعضهم جعل شهرا تسعة وعشرين والذي بعده  ،ذلك التقاويم في الماضي اختلفوا في

المحرم : وبعضهم عين الأشهر الكاملة فجعلها ،ثلاثين والذي بعده تسعة وعشرين وهكذا
دة، وعد منها ذا الحجة في السنة الكبيسة، وباقي عوربيعا الأول ورجبا ورمضان وذا الق

زال قائما في تعيين الأشهر فالخلاف ما ي ، الأشهر جعلها ناقصة، ولا أساس لاختيارهم
ولا يدرى من أيها يكون شهرا شعبان ورمضان، ومن هنا كان  الكاملة والناقصة،

وتساءل ، الاعتماد في الالتزام بالأحكام الشرعية على رؤية الهلال متى كانت ممكنة
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ذلك   ،إا لا تمكن إلا بعد ولادة الهلال بوقت كاف: وأجاب ؟متى تمكن الرؤية: قائلا
" الاجتماع" ن ميلاده فلكيا محسوب بوضع معين للشمس والقمر يطلق عليه اسم لأ

وأنسب  وقت لا يمكن أن يرى فيه القمر، كأن يكون الوقت ارا، في وقد يكون
ولما كانت مناطق الأرض على الرغم من س، الأوقات لرؤيته هو عقب غروب الشم

لدرجة ظهور الهلال بعد غروب وحدة اللحظة التي ولد فيها القمر مختلفة بالنسبة 
من أجل ذلك كان الاعتماد في ر، الشمس، فقد تراه بعض المناطق ولا يراه بعضها الآخ

لا على الحساب الذي يحدد  الصيام والفطر والتكاليف الأخرى على رؤية هذه المنطقة،
وبين أن علماء الفلك  ،وإن كان يستعان به على معرفة إمكان رؤيته ميلاد الهلال،

مختلفين في تقدير المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس حتى تمكن رؤيته، فبعضهم 
لا يكفي أقل من ست عشرة دقيقة، ويقول : تكفي دقيقة واحدة وبعضهم يقول: يقول

بعضهم غير ذلك، وما دامت مناطق ظهور الهلال بعد ميلاده مختلفة فلا يجوز الاعتماد 
والرؤية المذكورة في الأحاديث الرؤية البصرية، سواء  ،على تقدير واحد لكل المناطق

لكن هل يجب على كل مكلف أن  أكانت بالعين اردة أم بالاستعانة بالأدوات الحديثة،
يتصدى لرؤية الهلال حتى يصوم أو يفطر؟ إن هناك من فقدوا أبصارهم ومن حبسوا فلا 

تعني العلم عن طريق الخبر الذي إن الرؤية في حق هؤلاء وأمثالهم  ؛يتمكنون من الرؤية
فَمن شهِد منكُم الشهر ﴿: وقوله تعالى ،جاء إليهم ممن رأوا الهلال بأبصارهم

همصوسنة عند  ،إن التماس الرؤية فرض كفاية عند بعض الأئمة ،يحتمل الأمرين )١(﴾فَلْي
لا بد أن يقوم  ؛كتحمل بعض الأحاديث التي هي أدلة الأحكام الشرعية ؛بعضهم الآخر

 ،ويجب على من رأي الهلال أن يخبر به كتبليغ الأحاديث وروايتها. به بعض المسلمين
فقد  ،ولين لإعلانه على الناس كافة إن اطمأنوا إليهئلى المسإيرفع ذلك : بل قال العلماء

ن ألا االله وإأتشهد أن لا اله : " وقال أبصرت الهلال، فقال × لى رسول االلهإعرابي أجاء 
 )٢())موا غداًوقم يا بلال وأذن في الناس ليص((: ×فقال .نعم: ؟ قال"رسول االله امحمد

                                                
 .١٨٥: البقرة )١(
، ١٩٩٣نه كتاب الصوم باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان بـرقم  أبو داود في سنأخرجه  )٢(

والترمذي في سننه كتاب الصوم باب ما جاء في الصوم بالشهادة، والنسائي في سننه كتاب الصيام باب 
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وفي قبول خبر من  ،فمن رأي الهلال بنفسه فقد رآه ببصره، ومن لم يبصره فقد علم به
  -:رأي الهلال خلاف بين الفقهاء خلاصته ما يلي

ة رواية ما لم يكفي في ثبوت شهر رمضان خبر واحد عدل عدال: قال الأحناف
وقال  .وإلا فلا بد من عدد تتحقق به غلبة الظن ؛يكن تفرده مظنة الغلط أو الكذب

  .لا بد من رؤية عدلين من الرجال: المالكية
  .يكفي على الراجح خبر عدل واحد في ثبوت هلال رمضان: وقال الشافعية
ولأنه خبر خبر الأعرابي،  × لقبول النبي ؛يكفي خبر عدل واحد: وقال الحنابلة

  .ديني وهو أحوط ولا مه فيه، ويقبل فيه خبر المرأة
ولم  ه،فجمهور الفقهاء على الاكتفاء بخبر العدل الواحد متى غلب على الظن صدق

  .الحساب الموثوق به الذي يقضي باستحالة الرؤية هيكذب
والشافعية  ،فعند الأحناف خلاف في قبول خبر الواحد ،أما ثبوت شهر شوال

ن ثبوته باثنين، والمالكية والحنابلة لا يكتفون بأقل من اثنين، احتياطاً لعدم إفطار يرجحو
  .يوم من رمضان

  
  شروط الرؤیة المعتبرة عند العلماء

   :منها وضماناً للإفادة من الرؤية وضع العلماء لها شروطاً،
أن تكون بعد مولد الهلال ومكثه مدة بعد غروب الشمس بحيث يتمكن من  )١(

على خلاف في مقدار هذه المدة كما سبق، فلو دل الحساب الدقيق رؤيته، 
المقطوع به على عدم مولده، وعدم مكثه المدة الكافية لرؤيته رفض الخبر أو 

   .لأما في هذه الحالة ظنيان فلا يقدمان على القطعي ؛الشهادة
  .لا تكون هناك غيوم أو عوائق أخرى تحول دون الرؤيةأ )٢(

                                                                                                              
، وابن ماجه في سننه كتاب الصـيام  ٢٠٨٥قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان برقم 

، والدارمي في سننه كتاب الصوم باب الشـهادة  ١٦٤٢شهادة على رؤية الهلال برقم باب ما جاء في ال
، وضعفه الألباني في أكثر من موضع منـها إرواء بـرقم القليـل    ١٦٣٠على رؤية هلال رمضان برقم 

٩٠٧. 
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وذلك لاختلاف الأماكن التي يظهر فيها الهلال  وارتفاعه، اعتبار مكان الراصد )٣(
  .على الأرض

  .أن يكون الرائي عدلا بمقومات  العدالة التي وضعها العلماء )٤(
سلامة بصره ومهارته وتمرسه على المشاهدة وتكرارها بحيث لا تكفي مرة في  )٥(

   .لحظة واحدة
هلال، ويسمون ذلك  خلوه من العوامل النفسية التي قد يئ له الشيء على أنه )٦(

  .بالهلوسة البصرية
  

  اب الفلكيسالح
فماذا يكون العمل لإثبات دخول الشهر؟  ؛إذا لم تمكن الرؤية للظروف الجوية مثلا

ولكن . هفإن غم عليكم فاقدروا ل: إن الحديث الشريف أجاب على هذا السؤال بقوله
   -:إن الاختلاف في الإجابة أيضا نشأ عنه مذهبان ؟كيف نقدر

 ؛الذين يعتمدون على الرؤية فقط مذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف، )١(
لأن الروايات الأخرى  ؛إن لم تمكن ؛أو إتمام الشهر ثلاثين يوما ،إن أمكنت

  .هللحديث نصت على ذلك وخير ما يفسر به الحديث ما يرد في رواية أخرى ل
تقصي تحت السحاب فإن على أا البحث وال" فاقدرا له"والإمام أحمد فهم عبارة 

الهلال وجب الصيام حتى لو كانت عدة شعبان تسعة وعشرين يوما، والكل  رؤي
متفقون على أن الرؤية إذا لم تمكن لا يرجع إلى الحساب الفلكي، بل إلى إتمام الشهر 

وهو رواية البخاري  أحدهما إعمال النص،: وحجتهم في ذلك تقوم على أمرين ،ثلاثين
وثانيهما عدم الثقة ، الصيام والفطر على الرؤية، وإلا فعلى إتمام الشهر ومسلم في تعليق

فيما يقوله الفلكيون في هذا الموضوع بالذات سواء منهم المنجمون الذين يربطون دخول 
وعدم  ،الشهر بنجم معين والحاسبون الذين يعتمدون في ذلك على سير القمر في منازله

ميلاد الهلال في تقدير أوائل الشهور حتى لو لم تمكن  الثقة هذه إما لأم يعتمدون على
رؤيته، وإما لعدم اتفاقهم على طريقة جبر الكسور من اليوم ليكون بعض الشهور ناقصاً 

وإما لاختلافهم في تقدير المدة التي يجب أن يمكثها الهلال بعد غروب  ،وبعضها كاملاً
  .الشمس حتى تمكن رؤيته ويشهد لذلك
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ور جمال الدين الفندي أستاذ العلوم الفلكية من أن ما قاله الدكت -أ 
بعد غروب الشمس لإمكان رؤيته لم يحلها  مشكلة ظهورالقمر

الحساب الفلكي، وعدم موافقته كذلك على الجداول الفلكية التي 
قدرها مؤتمر إسطنبول في إمكان رؤية الهلال بالارتفاع والبعد الزاوي، 

عديدة، وأن  الطبيعة في أحوال إن ذلك لا يتفق مع واقع: حيث قال
  .الشهر القمري الشرعي قد يتأخر عن الشهر الفلكي الطبيعي

ما قاله الدكتور رشاد قبيصي مدير معهد الأرصاد الفلكية بالقاهرة من  -ب 
أن هناك نسبة للخطأ في الحساب الفلكي نتيجة لخطأ الذي يقوم 

  .بعملية الحساب
تلف مرصد حلوان مع اخ) م١٩٨٦(هـ ١٤٠٦في رؤية الهلال سنة  - ج 

مرصد تونس، بل إن مرصد تونس اختلف مع نفسه في الاعتماد على 
  .خرىأالرؤية مرة وعلى حساب الفلك مرة 

المذهب الثاني فيما يصار إليه عند عدم التمكن من رؤية الهلال هو الاعتماد على  )٢(
 ومن القائلين ))فاقدروا له(( :الحساب الفلكي الذي يفسر ما جاء في الحديث

ورده الجمهور بما ، ومطرف بن عبد االله وابن قتيبة وآخرون ن سريج،اببذلك 
لا يصح عن مطرف، وأما ابن :قال ابن عبد البر: جاء في فتح الباري لابن حجر

ولا كما نقله ابن العربي عن ابن سريج  ن يعرج عليه في مثل هذا،قتيبة فليس مم
فأكملوا :" وقوله ا العلم،خطاب لمن خصه االله ذ" فاقدروا له" :أن قوله

يستلزم اختلاف - كما قال ابن العربي أيضا  -خطاب للعامة لأنه" …العدة
وعلى آخرين  فيجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وجوب رمضان،

 -وقد مال إلى هذا المذهب ء، وهذا بعيد عن النبلا: قال، بحساب العدد
بعض علماء  –الرؤية الاعتماد على الحساب الفلكي عند عدم التمكن من 

 نظرا لتقدم علم الفلك ودقته والاعتماد عليه في أمور شرعية أخرى، العصر،
إرشاد أهل الملة " :وقد وضح ذلك المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي في رسالته

والتقويم الحكومي لمصر وضع على أساس الوضع  هذا،" إلى إثبات الأهلة



      

  حول منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة

 
 

٣٥٤
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

لهلال بعد غروب الشمس ولو دقيقة الاجتماعي للشمس والقمر مع ظهور ا
غير أن الإسلام اعتبر الوضع الهلالي في تحديد  ،واحدة حتى لو لم تمكن رؤيته

 يينوقد يتفقان وقد يختلفان  ففقهاء الشريعة بالاتفاق مع الفلك أوائل الشهور،
علماء الرصد والهيئة حصروا صفات القمر ليلة الثلاثين من الشهر  :الشرعيين
  : ثلاث حالاتالهلالي في

وجود القمر فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس عقب بعدم  حالة يقطع فيها )١(
  .وهنا يرد القاضي شهادة الرؤية ته،الاجتماع مع القطع بامتناع رؤي

وهنا يقبل القاضي  ،حالة يقطع فيها بوجود القمر كذلك مع جواز رؤيته )٢(
   .شهادة الرؤية

بأن يبين الحساب الموثوق به  ،ته أيضاوبرؤي ،كذلك هحالة يقطع فيها بوجود )٣(
وهنا محل الخلاف بين العلماء في اعتماد الحساب  ء،أن الهلال واضح جلى وضا

   .مناطا لإثبات الشهر عند الإغمام
  

  توحید حكم الرؤیــة
وأن ظهوره على الأرض يختلف من بلد  ،بعد أن عرفنا أن موعد الهلال واحد

هل يختص كل بلد : تثار مسألة هي ،هو رأى العلماءوأن الاعتماد على الرؤية  خر،لآ
أن أم الفضل بنت  :روى مسلم في صحيحه؛ برؤيته أو تنسحب رؤيته على بلد آخر

فلما قضاها استهل عليه  الحارث بعثت كريبا إلى معاوية بالشام ليقضي لها حاجة،
سأله عبد  ؛شهرفرأى الهلال ليلة الجمعة، فلما قدم المدينة آخر ال ،رمضان وهو بالشام

 رأيناه ليلة الجمعة، :فقال ؟متى رأوا الهلال في الشام:-االله عنهما ضير -االله بن عباس
لكنا رأيناه ليلة : وصام معاوية،فقال له ابن عباس ،وصاموا ورآه الناس، ،رأيته أنا
فقال له كريب، أو لا تكتفي برؤية  ،فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه السبت،

والإمام النووي في شرحه لصحيح . × هكذا أمرنا رسول االله. لا:فقال ؟ية وصيامهمعاو
وأم إذا رأوا الهلال في بلد ، أن لكل بلد رؤيتهم مسلم ذكر أن هذا الحديث يدل على

أن الرؤية لا - الشافعية -والصحيح عند أصحابنا  :ثم قال. لا يثبت حكمه لما بعد عنهم
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 ؛وقيل إن اتفق الإقليم. ب على مسافة لا تقصر فيها الصلاةبل تختص بمن قر تعم الناس،
فعلى هذا  ،تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض :وقال بعض أصحابنا. وإلا فلا

لكن ظاهر  ،فلا يثبت بواحد؛ إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنه شهادة ؛القول
إن . انتهى، حكمها في حق البعيدوإنما رده لأن الرؤية لم يثبت ؛ حديثه أنه لم يرده لهذا

، وهي أقوال في المذاهب الأخرى ،الإمام النووي لخص الأقوال في مذهب الشافعي
  :يمكننا أن نرجعها إلى ثلاثة أساسيةو

  .أن لكل بلد مطلعه فلا تلزم رؤية بلد بلد آخر قرب أو بعد: القول الأول 
  .و تباعدتأن رؤية أي بلد تلزم كل بلاد الأرض ول:القول الثاني

  .أن رؤية أي بلد تلزم البلد القريب منه أو المتفق معه: القول الثالث
تدور حول اعتبار مسافة  آراء مختلفة، وفي القرب والاتفاق على هذا القول،

وكلها آراء . والاتفاق في المطلع أو الإقليم أو الارتفاع أو الانحدار أو غير ذلك القصر،
 .فيختار منها ما يتفق والمصلحة العامة ؛طعي ثبوتا ودلالةاجتهادية لا تقوم على دليل ق

والقول الثالث وإن كان وسطا بين القولين الآخرين إلا أن مناط القرب والاتفاق وما 
عنه من آراء قلل من أهميته فيما يستهدفه الناس في هذه الأيام من العمل على  تشعب

إلا إذا كان هناك إمام أعظم لأكثر من اللهم  توحيد أوائل الشهور في البلاد الإسلامية،
ولهذا تحمس كثير من الدول الإسلامية الآن . إقليم فإن حكمه بالرؤية في بلد يعم الجميع

إن البلاد التي تلتزم برؤية : إلا أم قالوا للقول الثاني في التزام الجميع برؤية بلد واحد،
ن الفرق في التوقيت بين أقصى وقالوا إ ،بلد واحد يشترط أن تشترك في جزء من الليل

التجمعات الإسلامية الكبيرة في الشرق كإندونيسيا والفلبين وأقصى هذه التجمعات في 
هو تسع ساعات والبلاد التي تقع إلى الغرب عندها فرص أكبر لرؤية ؛ الغرب كالمغرب

ميع وهم فيصبح  الج ؛ويمكنها أن تخبر ا الدول الشرقية بالطرق السريعة الحديثة،الهلال
ومن أجل هذا عقدت مؤتمرات للنظر في توحيد الأهلة كان من أهمها المؤتمر  ،صائمون

الثالث مع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 
من  ٢٧من سبتمبر إلى  ٣٠(هـ ١٣٨٦من رجب سنة  ١٣من جمادى الآخرة إلى ١٥

اء الأوقاف والشئون الإسلامية الذي عقد بالكويت ومؤتمر وزر،)م١٩٦٦أكتوبر سنة 
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من ٣من فبراير إلى ٢٦(هـ ١٣٩٣من المحرم سنة  ٢٨من المحرم إلى  ٢٣في الفترة من 
من ذي  ٢٩إلى  ٢٦سطنبول الذي عقد في الفترة من إومؤتمر  ،)م١٩٧٣مارس سنة 

ويم والدورة السادسة للجنة التق )م١٩٧٨من نوفمبر ٣٠إلى ٢٧(هـ ١٣٩٨الحجة 
  هـ ١٤٠٦من المحرم سنة  ١٢-١٠الهجري الموحد التي عقدت بمكة في الفترة من 

والمؤتمر السادس عشر لوزراء الخارجية الذي عقد  )م١٩٨٥من سبتمبر سنة ٢٦-٢٤(
وبين أن الهدف من ٠م ١٩٨٦من يناير سنة  ١٠-٦بمدينة فاس بالمغرب في الفترة من 

وسد الثغرات التي  هو تقوية الوحدة الإسلامية،التحمس لتوحيد أوائل الشهور العربية 
غير أن هناك عوامل أخرى تقلل ،ينفذ منها العدو للطعن في الدين والنيل من المسلمين

من فاعلية هذا العامل لتحقيق الهدف المنشود، ولهذا لم يتحمس لهذه الفكرة بعض 
حاجة إلى الدعوة  لا :فقد جاء القرار السابع للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة الدول،

لأن توحيدها لا يكفل وحدم كما يتوهمه  لتوحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي،
وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء ، كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد

أن الذي والقضاء في الدول الإسلامية لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة و
في  × يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب االله وسنة رسوله

                                                                  -:الآتي الثالث مع البحوث الإسلاميةانتهى وقرر المؤتمر، ومئجميع ش
شهر قمري كما يدل عليه الحديث إن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي 

   .لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت منها التهم تمكنا قويا، فالرؤية هي الأساس الشريف،
أو كان يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر الواحد ذكرا 

 لفةومن هذه الأسباب مخا ،إذا لم تتمكن التهمة في إخباره لسبب من الأسباب؛ أنثى
  .ن يوثق بهممالحساب الفلكي الموثوق به الصادر 

أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية  خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به،
  .عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر في ذلك

يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم تتحقق الرؤية ولم يتسير 
  .الشهر السابق ثلاثين يومالوصول إلى إتمام ا
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ن تباعدت الأقاليم، متى كانت مشتركة إنه لا عبرة باختلاف المطالع وأيرى المؤتمر 
ويكون اختلاف المطالع معتبرا في الأقاليم التي لا تشترك  ،في جزء من ليلة الرؤية وإن قل

                                                                .في جزء من هذه الليلة
هيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامي ي 

 هيئة إسلامية يناط ا إثبات الشهور القمرية، مع مراعاة اتصال بعضها ببعض،
   .والاتصال بالمراصد والفلكيين الموثوق م

  التعقيب على كتاب بيان للناس في بحثه عن الهلال
وبخاصة النعم التي تدل  ؛ل على أن على الإنسان أن يشكر نعم ربهأحسن الاستدلا

 ؛على وحدانية االله وعظمته وتنظم الأوقات بدقة دقيقة كنعم الشمس والقمر والنجوم
كيف لا وهي صنع اللطيف الخبير الرؤوف  ،هذه المسخرات التي تسير بحكمة حكيمة

مل فيها واستطاعوا ضبط مواعيد وأن الناس من قديم الأزمان أفادوا من التأ !الرحيم
وأن الإسلام حثهم على  ،الكسوف والخسوف ومواقيت الصلاة وأوائل الشهور

الانتفاع ذه النعم فهي التي ترشدهم إلى أوقات عبادام من صلاة وصيام وحج 
وهناك صلاة العيدين  ،فهناك الصلوات الخمس التي تؤدي في أوقاا يوميا ،وزكاة

كما حرم  ؛الخسوف وهناك شهر رمضان الذي أوجب االله صيامهوصلاة الكسوف و
والحج له وقته فلا يصح قبله  .االله صيام يومي العيدين وينضم إليهما صيام أيام التشريق

 ))ةالحج عرف(( :× ويقول الرسول )١(﴾ثُم أَفيضواْ من حيثُ أَفَاض الناس﴿ .ولا بعده
والزكاة ومنها أموال  ،وقف بعدها لا يصح حجهومن  ؛فمن وقف قبلها لا يصح حجه

وهناك الأشهر الحرم التي يضاعف االله فيها  ،لا يجب فيها الزكاة إلا بمرور حول عليها
وكان السلف الصالح  ثواب الطاعات كما أن االله تعالى يضاعف فيها عقوبة السيئات،

 فلكية والبداية الشرعيةوبين البداية ال ،وبخاصة شهر رمضان ،له اهتمام بمعرفة الأوقات
وأن البداية الفلكية تتم في  ،وأن البداية الفلكية أسبق من البداية الشرعية للشهر القمري،

 ،ولا يراه بعضها الآخر ؛لحظة واحدة بينما البداية الشرعية مختلفة فقد تراه بعض المناطق
وإنما  ،لحسابوأن هذا هو السبب في أن الاعتماد على الرؤية على الإبصار لا على ا

                                                
 .١٩٩: البقرة )١(
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وما دامت مناطق ظهور الهلال بعد  :ثم يقول، يستعان به على معرفة إمكان الرؤية
ثم يقول بعد ذلك  ،ميلاده مختلفة فلا يجوز الاعتماد على تقدير واحد لكل المناطق

كيف هذا مع الجزم بأن من  .بتعميم الحكم رد الاشتراك ولو في جزء يسير من الليل
 ؟رؤية الآخرين له مغربا ما كان عندهم قمر بعد غروب الشمسعندهم فجر لحظة 

فكيف يطالبون بما يطالب به من كان عندهم قمر؟ ثم تحدث عن أن الرؤية المذكورة في 
من أعطاهم االله هم ولكن من عليهم التماس الهلال  ،الأحاديث هي الرؤية البصرية

لباقين على القول بأن فإذا قام به بعضهم سقط الوجوب على ا ،القدرة على ذلك
وعلى من رأى  ،والبعض يقول أنه سنة من السنن ،التماس الهلال من فروض الكفاية

ثم بين أراء المذاهب في قبول خبر الواحد وفي ثبوت شهر رمضان وغيره من  ،الإبلاغ
ثم تحدث عن  ،ثم بين الشروط التي وضعها العلماء ضمانا للإفادة من الرؤية ،الشهور

وبين المذهب  لماء في إثبات دخول الشهر إذا كان هناك غيم أو ما يشبههمذاهب الع
على أا البحث والتقصي تحت " فاقدروا له "والإمام أحمد فهم عبارة :الحنبلي فقال

فإن رؤى الهلال وجب الصيام حتى لو كانت عدة شعبان تسعة وعشرين  السحاب،
رسول :قال :ا روى نافع عن ابن عمرولنا م :"٩٠ص٣وعبارة المغنى لابن قدامة ج ،يوما
 ،إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه :× االله

قال نافع كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون " فإن غم عليكم فاقدروا له
حاب وإن لم ير ولم يحل دون منظره س ،ث من ينظر له الهلال فإن رؤى فذاكعيوما، ب

رواه أبو  ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما،
أي  )ومن قدر عليه رزقه(ومعنى اقدروا له أي ضيقوا له العدد من قوله تعالى ، داود

والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة  )يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر(: وقوله ضيق عليه،
 إليفيجب الرجوع  ؛وأعلم بمعناه؛ ر بفعله وهو راويهوعشرين يوما، وقد فسره ابن عم

رضى االله  -وروى عن عمر  كما رجع إليه في تفسير التفرق في خيار المتبايعين، تفسيره،
وفي . لا :قال ))هل صمت من سرر شعبان شيئا؟((: قال لرجل ×أن رسول االله  -عنه 

متفق )أفطرت فصم يومينفإذا ( :قال، لا: قال )؟لفظ أصمت من سرر هذا الشهر شيئا
ولأنه شك في أحد طرفي الشهر  عليه وسرر الشهر آخره ليال يستسر الهلال فلا يظهر،
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قال علي وأبو هريرة . نه من غير رمضان فوجب الصوم كالطرف الآخرألم يظهر فيه 
ولأن  ،لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان :وعائشة

فأما خبر  ،ولم يفطر إلا بشهادة اثنين ولذلك وجب الصوم بخبر واحد، ،الصوم يحتاط له
 وقد خالفه سعيد بن المسيب فرواه أبي هريرة الذي احتجوا به فإنه يرويه محمد بن زياد،

 وروايته أولى بالتقديم لإمامته، ))فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين((أبي هريرة  عن
 لخبر ابن عمر الذي رويناه،و  هريرة ومذهبه،وثقته وموافقته لرأى أبي واشتهارعدالته،

ولمذهب ابن  ورواية ابن عمر فاقدروا له ثلاثين مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها،
وفي  الشك محمول على الصحو بدليل ما ذكرناه، يوم والنهى عن صوم عمر ورأيه،

يحول دون منظر  ، أوماالجملة لا يجب الصوم إلا برؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يو
  .                                                       الهلال غيم أو قتر على ما ذكرنا من الخلاف فيه

          -:وبين البحث أن جمهور الفقهاء رفض الاعتماد على الحساب والمنجمين لسببين
  . إعمال النص -١
    .ولعدم الثقة فيما يقوله الفلكيون -٢

. وفرق بين المنجم والحاسب من أن المنجم من يربط دخول الشهر بنجم معين
                                                            والحاسب من يعتمد في ذلك على سير القمر،

  -:وبين مذاهب العلماء في إثبات دخول الشهر
أو إكمال عدة  ،وافجمهور الفقهاء على أنه الرؤية فقط إن كان الجو صح -١

  .وعند الإمام أحمد أو وجود غيم يحول ويمنع الرؤية ،شعبان ثلاثين يوما
وذكر القائلين  ،الاعتماد على الحساب الفلكي إن لم نتمكن من رؤية الهلال -٢

   .به في الماضي والحاضر من أعلام الإسلام
  :وهي. ثم بين أن صفات القمر ليلة الثلاثين تنحصر في ثلاث حالات

وجود القمر فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس عقب ب حالة يقطع فيها
، وأعتقد أن صحة الاجتماع مع القطع بامتناع رؤيته وهنا يرد القاضي شهادة الرؤية

  .العبارة حالة يقطع فيها بعدم وجود القمر الخ
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وجود القمر كذلك مع جواز رؤيته وهنا يقبل القاضي شهادة بحالة يقطع فيها 
  .ؤيةالر

كذلك وبرؤيته أيضا بأن يبين الحساب الموثوق به أن  هحالة يقطع فيها بوجود
 اوهنا محل الخلاف بين العلماء في اعتماد الحساب مناط، وضاء يالهلال واضح جل

  .لإثبات الشهر عند الإغمام
وبعد أن بين الأقوال في مذهب الشافعي وأا أقوال في المذاهب الأخرى يقول 

هل من رأوا الهلال ليس . اجتهادية لا تقوم على دليل قطعي ثبوتا ودلالةوكلها آراء 
ودلالة، وهل من كان في غرم ليس عندهم دليل قطعي ثبوتا ثبوتا عندهم دليل قطعي 

والمصلحة . فيختار منها ما يتفق والمصلحة العامة: ويقول ،وهو أمر مجمع عليه ،ودلالة
لون بذلك إذا كانوا بأمريكا ليلة الرؤية ماذا يصنعون هل القائ .العامة كلمة لا ضابط لها
فنيويورك تشارك  ،أن من شاركنا في جزء من الليل يصوم :ونلو رأوا الهلال هل يقول

ومن  ؟مراكش في جزء من الليل ويكون في مكة النهار فهل يجعلون مراكش تسبق مكة
أو كان من الممكن أن الإجابة أن من وجد عندهم القمر  ؟ذلك يفرون أم بماذا يجبون

يظهر لولا الملوثات لأم في غرب من رأوا ثبت عندهم الشهر ومن لم يكن عندهم 
فتوحيد الأمة الإسلامية في الصوم وفي العيد ، القمر بعد المغرب لا يثبت عندهم الشهر

مثلا ليس معناه أن يصوموا جميعا من أول يوم الاثنين مثلا وإنما أن يكون صيامهم على 
وعلى ذلك لا أتفق مع ما جاء بالمؤتمر  ،والي ولمدة يوم كامل كسائر الصلوات الخمسالت

الثالث مع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي رأى أنه لا عبرة باختلاف 
المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية ولست أدرى 

لتي تتردد على ألسنة المفتين وترهق سنويا من يتطلعون ا ؛من أول من قال ذه المقالة
وينتظرون إلى الصباح من يقول لهم أن الرؤية قد ثبتت عندنا فصوموا أو ثبتت عندنا 

  .   فأفطروا
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  علم النجوم
فهو مطلوب شرعا  ،وقد يكون محرما شرعا ،علم النجوم قد يكون مطلوبا شرعا

في كتابه الكريم ممتنا على  -عز وجل -المولى قلي ألم -عز وجل - االله حينما يقربنا من
تدون ا في مزاولة أعمالهم وينظمون هالتي هيأ لهم ا الأسباب التي ي هنعم ببعض عباده

هو الَّذي جعلَ الشمس ضياء والْقَمر نوراً وقَدره منازِلَ ﴿: نشاطهم ا أوقات
نِينالس ددواْ علَمعتل ابسالْحنِ ﴿: وقال تعالى )١(﴾ويتآي ارهالنلَ وا اللَّيلْنعجو

دواْ علَمعتلو كُمبن رلاً مواْ فَضغتبتةً لرصبارِ مهةَ النا آيلْنعجلِ وةَ اللَّيا آينوحفَم د
اهلْنءٍ فَصيكُلَّ شو ابسالْحو نِينيلاً السفْصعز من قائل -وقال ،)٢(﴾ت -: ﴿ وهو

الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدواْ بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ قَد فَصلْنا الآيات لقَومٍ 
كانوا على دراية طيبة بالعالم العلوي فلفتهم  -عليه السلام -وقوم نوح ،)٣(﴾يعلَمونَ
وجعلَ   أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماوات طباقاً﴿:  كمال قدرته بقولهاالله إلى

ووجهنا إلى نعمه الجزيلة ومنها علامات  ،)٤(﴾الْقَمر فيهِن نوراً وجعلَ الشمس سراجاً
والْنهار والشمس  وسخر لَكُم اللَّيلَ﴿ :-سبحانه -يقول .دينا فضلا عن النجم

اترخسم ومجالْنو رالْقَملآ و كي ذَلإِنَّ ف رِهلُونَبِأَمقعمٍ يلِّقَو اتأَلْقَى ﴿ :وقال )٥(﴾يو
وعلامات   في الأَرضِ رواسي أَن تميد بِكُم وأَنهاراً وسبلاً لَّعلَّكُم تهتدونَ

بِالنونَودتهي ممِ هومكن لإبراهيم عليه السلام من ملكوت السموات والأرض  )٦(﴾ج
وكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت السماوات والأَرضِ ﴿ :ما مكن يقول سبحانه وتعالى

نِينوقالْم نكُونَ ميلو  َكَباً قأَى كَولُ راللَّي هلَيع نا جا أَفَلَ قَالَ فَلَمي فَلَمبـذَا رالَ ه
ينلالآف بلا أُح   نِيدهي ن لَّما أَفَلَ قَالَ لَئي فَلَمبـذَا رازِغاً قَالَ هب رأَى الْقَما رفَلَم

                                                
 .٥: يونس )١(
 .١٢: الإسراء )٢(
 .٩٧: الأنعام )٣(
 .١٦ – ١٥: نوح )٤(
 .١٢: النحل )٥(
 .١٦ – ١٥: النحل )٦(
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الِّينمِ الضالْقَو نم ني لأكُونبر  َـذازِغَةً قَالَ هب سمأَى الشا رفَلَم رـذَا أَكْبي هبا ر
وبين أن اختلاف الليل والنهار ، )١(﴾فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِني برِيءٌ مما تشرِكُونَ

مكان وفي زمان دون زمان آية من الآيات التي يعرف ا  نفي مكان دو اطولا وقصر
في خلْقِ السماوات  إِنَّ﴿ :- سبحانه -يقول -عز وجل-، أولوا الألباب آيات االله
فمعرفة متى يطول الليل  )٢(﴾ولي الألْبابِلَّيلِ والنهارِ لآيات لأُوالأَرضِ واختلاَف ال

وأين يطول ومتى يقصر وأين يقصر ومعرفة متى يطول النهار وأين يطول ومتى يقصر 
وهذه  ،لبحث عن سر ذلكويجب علينا ا وأين يقصر من المعارف التي أمرنا االله ا،

 وعلينا أن نعمل ،فإن قصر الكل في المعرفة فهم آثمون ،المعرفة واجبة على سبيل الكفاية
ألم  ،كون أعلى علما من أعدائنا فقد طالبنا االله بالمزيد من العلم بإطلاق مطلقنأن  على

، وقوم نوح )٣(﴾وقُل رب زِدنِي علْماً﴿ :لنبيه وخاتم رسله -عز وجل -يقل المولى
أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه ﴿ :بينت الآية الكريمةكما  كانوا على دراية بالعالم العلوي

وقوم إبراهيم كانوا في حاجة إلى من يصحح لهم المعلومات  ،)٤(﴾سبع سماوات طباقاً
نهج الذي طلبه االله فمن ج هذا ال ،عن العالم العلوي فبعث االله لهم إبراهيم عليه السلام

أما من انحرف وادعى أن معرفته بالنجوم توصله إلى ما استأثر االله به نفسه  ،فله أجره
فتح (ونقرأ ما كتبه العلامة الشيخ محمد حامد الفقي على كتاب  ،وىغفقد ضل و

شرح كتاب التوحيد تأليف الإمام العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن ) ايد
الإمام ادد لمعالم الإسلام في القرن الثاني عشر الهجري الشيخ محمد بن عبد  الشيخ

من كتاب فتح ايد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن (: الوهاب
  )٣في حاشيته رقم  ٢٨٧حسن آل الشيخ ص

علم يعرف به سيرها ومدارها ومنازلها وأبعادها وأحجامها : علم النجوم علمان
وعلم يعرف بالعلم الروحاني يزعمون أنه  .الفلك لا بأس بتعلمه والعمل به علم وهذا

                                                
 .٧٨ – ٧٥: الأنعام )١(
 .١٩٠: آل عمران )٢(
 .١١٤: طه )٣(
 .١٥: نوح )٤(
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النجوم والكواكب وتأثيرها في الأرض ومن عليها بالأمراض والحروب  معرفة روحانية
والضيق والسعة والموت والحياة والسعادة والشقاوة بين الزوجين إذا عقد قراما عند 

ولهم في ذلك ما يسمون بالطالع ويعملون ، بكذا اقتران كذا من النجوم والكواكب
وهذا هو ، جدولا بالحوادث التي ستحدث في العالم كله من حوادث عامة وخاصة

  ؟الدجل والكذب وهو نوع من السحر واستخدام الشياطين والقول على االله بلا علم
بن  وقد راجع ما كتبه العلامة الشيخ محمد حامد الفقهي سماحة الشيخ عبد العزيز

  .ا للمملكة العربية السعوديةيالذي كان مفت -رحمه االله -عبد االله بن باز
شيخ الإسلام  في الد الخامس والعشرين من مجموع فتاوي يةوقال الإمام ابن تيم

الحديث رواه  )١())من أتى عرافا فسأله(( :× وقد قال النبي ٢٠٠ص أحمد بن تيمية
والعراف يعم المنجم :× بعض أزواج النبيمسلم من حديث صفية بنت أبي عبيد عن 

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة (( :×وقال ، وغيره إما لفظا وإما معنى
  ))من السحر زاد ما زاد

رواه أبو داود وابن ماجه فقد تبين تحريم الأخذ بأحكام النجوم علما أو عملا من  
لأن أسباب  ،عذر في الغالبجهة الشرع وقد بينا من جهة العقل أن ذلك أيضا مت

الحوادث وشروطها وموانعها لا تضبط بضبط حركة بعض الأمور وإنما يتفق الإصابة في 
لا أن ذلك عن دليل لازما أو ، ذلك إذا كان بقية الأسباب موجودة والموانع مرتفعة

  ؟؟غالبا
  أشكــال القمـر أوجـھ القمـر

 الأيام والليالي والشهور والسنيينمن رحمة االله بخلقه أن يسر لهم ما يعرفون به 
﴿ نِينالس ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ون رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه

  )٢(﴾والْحساب ما خلَق اللّه ذَلك إِلاَّ بِالْحق يفَصلُ الآيات لقَومٍ يعلَمونَ

                                                
، وأحمد في أكثر ٤١٣٧مسلم في صحيحه كتاب السلام باب تحيرم الكهانة وإتيان الكهان برقم أخرجه  )١(

 .٢٢١٣٨برقم  ×من موضع في مسنده، منها باقي مسند الأنصار من حديث بعض أزواج النبي 
 .٥: يونس )٢(
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وكل في فلك "والأرض تجرى حول الشمس  ،حول الأرضفالقمر يجرى 
وهذا الجري يسير بحساب دقيق بتقدير العزيز العليم وفي كل شهر يتوسط  ،"يسبحون

 يءوفي هذه الحالة لا نرى شيئا من القمر إذ نصفه المض ،القمر بين الشمس والأرض
وهذا هو ، اقاًويسمى القمر مح ،ونصفه المظلم يكون مواجها لنا ،يكون مواجها للشمس

ما إذا توسطت الأرض بين القمر والشمس فنحن نرى القمر كاملا أ .أول الشهر فلكيا
ننا إأما فيما عدا ذلك ف ،ويكون القمر قد قطع نصف دورته حول الأرض ،ونسميه بدرا

يكون قد أى ثمن  من الاقتران نرى جزءا من القمر فبعد ثلاث أيام وثلاث أرباع يوم
ويسمي هلالا، أما بعد  ،ويمكننا رؤية مساحة ضئيلة منه ،ل الأرضطول مداره حو

صبح القمر في التربيع يسبعة أيام ونصف فيكون القمر قطع ربع دورته حول الأرض و
يكون القمر قد قطع يوم  يوما وربع١١وبعد  ،الأول ونرى نصف الجزء المضاء منه

القمر في هذه الحالة  ويسمى يءالمض هنصف ٣/٤مساره حول الأرض ويظهر منه ٣/٨
نرى النصف المضيء كاملا ويكون  موثلاث أرباع يويوما١٤وبعد  ،بالأحدب الأول

وبعد  ،يوما ونصف يوم يصبح القمر في حالة الأحدب الأخير١٨وبعد  ،القمر بدرا
يكون القمر قد قطع ثلاث أرباع دورته حول الأرض وتبقى ربع يوم ونصف  ايوم٢٢

يوما ٢٦قا ويقال للقمر في هذه الحالة إنه في التربيع الأخير وبعد دورته إلى أن يعود محا
 )١(، حول الأرض وتراه هلالا ويظهر مع الفجر تهيكون القمر قد قطع سبع أثمان دور

نستطيع أن ندرك من  ،وبأدنى تأمل ومتابعة لسير القمر يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر
كم مضى  ،ومن ارتفاعه عن الأفق ،ومن حجمه ،ومن وقت غروبه ،وقت شروق القمر

ب إلى أن يإن لم يكن على سبيل التحديد فعلى سبيل التقر ؟منه يوكم بق ؟من الشهر
وإذا ما  ،ما رأينا القمر مخسوفا علمنا أننا في نصف الشهر تماما اذإف ،نصل إلى التحديد

لائها وأن أول غروب للشمس بعد انج ؛كانت الشمس مكسوفة علما أننا في آخر الشهر
 ،وبتيسيره لنا معرفة الأوقات ،الجليلة هية شهر جديد وقد امتن  االله علينا بنعماإنما هو بد

إِنَّ عدةَ الشهورِ عند اللّه ﴿ -سبحانه -حتى نكون على بصيرة بأمور ديننا ودنيانا يقول
لأَرض منها أَربعةٌ حرم ذَلك اثْنا عشر شهراً في كتابِ اللّه يوم خلَق السماوات وا

ةً الدين الْقَيم فَلاَ تظْلمواْ فيهِن أَنفُسكُم وقَاتلُواْ الْمشرِكين كَآفَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَآفَّ
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ينقتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعويقول )١(﴾و: ﴿ لَّةنِ الأهع كأَلُونسي  يتاقوم يقُلْ ه
 للناسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتواْ الْبيوت من ظُهورِها ولَـكن الْبِر منِ اتقَى وأْتواْ

  )٢(﴾الْبيوت من أَبوابِها واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ
  

  شھر العربيالكسوف والخسوف وبدایة ومنتصف ال
يتحدث الأستاذ علي الجندي عن خسوف القمر فيبين أنه يحدث من مروره في 

والخسوف الكلي أندر من  ،ولا يقع هذا إلا والقمر بدر ،الظل هظل الأرض أو في شب
ويمكن أن  ،وأكثر الخسوفات يبدو لأكثر سكان الكرة الأرضية ئي،لجزاالخسوف 

غير أن القمر لا يختفي  ،دايته وقد تشاهد ايتهوقد تشاهد ب ،يشاهد الخسوف كل المدة
وينقل  .وذلك بسبب انكسار أشعة الشمس ،تماما عن النظر حتى في الخسوف الكلي

وتقابل الشمس نصف القمر الذي يلي الأرض إلا ليلة الخسوف  :"بن منظور فيقولاعن 
لا  وأنت ".فتحول الأرض بينهما فيحجب القمر عن الشمس، فينخسف بظل الأرض

بن منظور العالم اللغوي الأديب وبين أحدث ما يقوله علماء الفلك اترى فرقا بين قول 
أن ظل الأرض يمتد وراءها إلى مسافة : فهم يقولون! هذا عن خسوف القمر  .في عهدنا

لف من الأميال فإذا اتفق ووقع القمر وهو الجرم الوحيد ضمن هذه أتقرب من تسعمائة 
أثناء سيره حول الأرض، حدث خسوف أيا كان، فإذا صادف المسافة في هذا الظل 

وقد عرف الشعراء أن الأرض تسبب الخسوف  .ووقع كله في الظل شمله خسوف كلي
  :وفي ذلك يقول الشيخ تاج الدين المالكي!! للقمر باعتراضها بينه وبين الشمس 

  القمرا مذ واصل الخل شمس الراح قلت له             الشمس لا ينبغي أن تدرك
  دراــوافى الخسوف لبدر التم مبت   ا             ـــفقال معتذرا لو حيل بينهم

  

                                                
 .٣٦: التوبة )١(
 .١٨٩: البقرة )٢(
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إلى أن سبب خسوف القمر حيلولة الأرض بينه وبين  "لو حيل بينهما "هيشير بقول
أي عند كماله : وعرفوا أن الخسوف لا يقع للقمر إلا في ليلة الاستقبال!! الشمس 

  : يرثى الصاحب بن عباد -الفتح البستي  وفي ذلك يقول أبو!! وتمامه
  .هتمام دفقدناه لما تم واعتم بالعلا               كذاك كسوف البدر عن            
 ةبن تيمياوقد سئل من مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ٢٥٤ص٢٤وفي الجزء

 التاسع والعشرين في أن الرابع عشر من هذا الشهر يخسف القمر، وفي: عن قول أهل التقويم
الخسوف والكسوف لهما أوقات . الحمد الله: فأجاب .تكسف الشمس، فهل يصدقون في ذلك

كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك ما أجرى االله عادته بالليل والنهار والشتاء  ؛مقدرة
  .وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر. والصيف

وهو الَّذي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس ﴿ :كما قال تعالى - تعالى -وذلك من آيات االله
هو الَّذي جعلَ الشمس ضياء والْقَمر ﴿ -تعالى -وقال )١(﴾والْقَمر كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ

 -وقال )٢(﴾ه ذَلك إِلاَّ بِالْحقنوراً وقَدره منازِلَ لتعلَمواْ عدد السنِين والْحساب ما خلَق اللّ
فَالق الإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَناً ﴿ :وقال تعالى )٣(﴾الشمس والْقَمر بِحسبان﴿ -تعالى

يسأَلُونك عنِ ﴿ :- تعالى -وقال )٤(﴾والشمس والْقَمر حسباناً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
جالْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةا ﴿: -تعالى -وقال )٥(﴾الأهاثْن اللّه ندورِ عهةَ الشدإِنَّ ع

 ينالد كذَل مرةٌ حعبا أَرهنم ضالأَرات واومالس لَقخ موي ابِ اللّهتي كراً فهش رشع
مونَ﴿ -تعالى -وقال )٦(﴾الْقَيمظْلم مفَإِذَا ه ارهالن هنم لَخسلُ ناللَّي مةٌ لَّهآيو   سمالشو

والْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى عاد كَالْعرجون   تجرِي لمستقَر لَّها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
 اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك ها أَن تدرِك الْقَمر ولانبغي لَ الشمس يلا  الْقَديمِ

                                                
 .٣٣: الأنبياء )١(
 .٥: يونس )٢(
 .٥: الرحمن )٣(
 .٩٦: الأنعام )٤(
  .١٨٩: البقرة)  ٥(
 .٣٦: التوبة )٦(
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وكما أن العادة التي أجراها االله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من  )١(﴾يسبحونَ
من ظن أن الشهر أو ليلة إحدى وثلاثين، وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين، أو تسعة وعشرين ف

  .الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط
فكذلك أجرى االله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا 

ليلة الثالث : ب صيام أيامهاحالليالي البيض التي يست هووقت إبدار ،بداريخسف إلا وقت الإ
  .ذه اللياليعشر والرابع عشر والخامس عشر فالقمر لا يخسف إلا في ه

 ،كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين. إما ليلة وإما ليلتين: والهلال يتسر آخر الشهر
والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف 

كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة  ،الكسوف والخسوف
  . قبلهاالفلانية أو التي

لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام، يشترك فيه جميع الناس، وأما العلم بالعادة في 
الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جرياا، وليس خبر الحاسب بذلك من باب 

والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكنا، لكن هذا  ٢٥٨ثم يقول في ص .علم الغيب
 قد يكون عالما بذلك،وقد لايكون،وقد يكون ثقة في خبره وقد  لايكون،وخبر المخبر المعين

ولو أخبر بوقت الصلاة وهو .اهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولايعرف كذبه موقوف
  .مجهول لم يقبل خبره، ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون

من الأرض لوقوع القمر بين الشمس  احتجاب ضوء الشمس عن جزء :والكسوف
  .والأرض ولا يحصل إلا والقمر في المحاق

يعنى احتجاب ضوء الشمس عن القمر كليا أو جزئيا إذا وقعت الأرض بين  أما الخسوف
  .الشمس والقمر ولا يحصل إلا والقمر بدر

وفي كل مرة يحدث فيها الخسوف أو الكسوف تكون مراكز الأرض والقمر والشمس 
خط مستقيم تقريبا عندما يتقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الأرض ويشكلان على 

  .ثانية ٤٣و دقائق ٨درجات و ٥عادة زاوية مقدارها 
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٣٦٨
 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ويكون  ،ويتأثر الخسوف والكسوف ببعد القمر عن الأرض وببعد الأرض عن الشمس
سوف جزئيا ويكون الخ ،مخروط ظل الأرض هخسوف القمر كليا عندما يدخل القمر بكامل

أو عندما يدخل  ،عندما يدخل في مخروط ظل الأرض جزء منه ويبقى الجزء الباقي في شبه الظل
ويحصل الخسوف الجزئي بسبب  ،الظل ويبقى الجزء الآخر في الضوء هالقمر في شب من جزء

وقوع القمر في أبعد موقع له عن الأرض أو عندما يكون موقع مركز الأرض منحرفا قليلا عن 
  .ط المستقيم الذي يصل مركزي الشمس والقمرالخ

خر والقمر يدور حول الأرض مرة كل شهر ومكونا أشكال القمر التي تختلف من يوم لآ
بما فهم من ذلك أن القمر يحجب ضوء الشمس كلما كان في المحاق وأن الكسوف يكون رو

ا ولكن مدار وقد كان يصح هذا لو أن الأرض والقمر في مستوى واحد حال دورا ،شهريا
القمر حول الأرض مائل على مدار الأرض حول الشمس ولذا كان كثيرا ما يمر القمر بين 

ا وهذا هو السبب في أن مالأرض والشمس أعلى أو أسفل من الخط الموصل بين مركزيه
كسوف الشمس نادر الوقوع كما أنه السبب أيضا في أن خسوف القمر لا يحدث في كل 

ذا إلا حين يكون القمر بدرا ويقع مركز الشمس والأرض على خط شهر إذ لا يتيسر ه
وإذا كان القمر وقت كسوف الشمس على مسافة قريبة من الأرض، بحيث  .مستقيم واحد

ا إذا كان يئزويسمى الكسوف ج .ن الكسوف يسمى كلياإيتواري جميع قرص الشمس ف
أي على (لقمر في الأفق وإذا وقع كسوف والشمس وا ،جزءا فقط الشمس المحجوب من قرص

ا حلقيا ءفربما حجب القمر الجزء المتوسط من قرص الشمس وترك جز )أبعد مسافة من الأرض
نتصف الشهر وقت خسوف القمر . يتنعكس أشعته وتصل إلينا ويسمى ذلك الكسوف الحلق

  .نجلاء الكسوف وغروب الشمساويبتدأ الشهر بعد 
  


